
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

: 

: 2 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 : 

: 3 
مَةُُ قَدِّ ُ

م
 اَلْ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ُُ اُُُ َ َّف  خمُؤَل يم َّ ُالش  يلََِ ض ِ
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 ة في الكتاب:لمعاني الرموز المستعم

 مسائل/ أحكام. 

 .تفسير/شرح/تعليل 

 تعريف. 

 تنبيهات. 

 مسائل خلافية /رد 

  قواعد. 

 ./ أركان / شروط

 تقسيم /أنواع. 
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مَةُُاَُ قَدِّ ُ
م
ُلْ

 
َ 
حَمْدُ لِل

لْ َ
لَامُ ةِ ا لَاةُ وَالسَّ  ، وَالصَّ

ِ
وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ وَحْدَهُ لََ  ،عَلَى رَسُولِ اللَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  شَرِيكَ لَهُ،  .، تَسْليِمًا كَثيِرًاوَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  {١٠٢ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي} 

 .[201عمران:

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 .[2]النساء: {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}
 .[02-00]الأحزاب:  {سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح

دُُ عم اُب َ مَّ
َ
ُ:أ

  حَق  ، التَّوْحِيدِ  بَياَنُ ) :بهِِ، وَهُوَ  فَنبَْدَأُ بمَِا بَدَأَ الُلَّ 
ِ
 .(الْعَبيِدِ  عَلَى اللَّ

 

 
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حِِدُُ وم ُُالتَّ ُالّلِ معَيِيدُِحَقُّ ُال ُُلََىَ
 

مُ ، الْمَقْصُودُ الْأعَْظَمُ وَهُوَ  فَمِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِهِ خَلَقَ الُلَّ  ،وَالْوَاجِبُ الْمُفَخَّ

  الثَّقَلَيْنِ.

 .[65]الذاريات: {٥٦ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}: قَالَ تَعَالَى [1]

 :ْكَمَا قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ دُوهُ وَح  ليُِ أَي ،. 

  َ(الْعِبَادَةُ ـ)ف  
َ
 .الْغَايَةُ الَّتيِ خَلَقَ الُلَّ لَهَا الْخَلْقَ منِْ جِهَةِ أَمْرِهِ وَمَحَبَّتهِِ وَرِضَاهُ  :هِي

  َوَهُو:  
ِ
لُ أَمْر  أَمْرُ اللَّ لُ ندَِاء  فيِ الْقُرْآنِ كَانَ لذَِلِ  ،، فَأَوَّ  كَ.وَأَوَّ

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم} :تَعَالَىقَالَ  [2]
 .[12]البقرة: {ئج يي يى

  ُوَأَوْجَبُ مَا يُتَّقَى الُلَّ بهِِ: التَّوْحِيدُ  وَأَعْظَم. 

  :ْدُواأَي  .خَالقَِكُم، وَرَازِقَكُم، وَمُدَب رَ شَأْنكُِم، رَبَّكُم وَح 

 . [65]النساء: {نمنن نز نر مم ما لي}تَعَالَى:  وَقَالَ   [3]

 .[16]الإسراء: {نم نز نر مم ما لي۞}تَعَالَى:  وَقَالَ  [1/ ] [4]

  :ْوَأَمَرَ باِلتَّوْحِيدِ  مَ كَ حَ أَي . 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}تَعَالَى:  وَقَالَ [ 1]/  [5]
 .[16]الأنبياء: {ني نى نم نخ نح

   :ْدُوهُ، وَأَفْرِدُوهُ بمَِا يَجِبُ لَهُ فيِ رُبُ أَي وبيَِّتهِِ، وَأُلُوهِيَّتهِِ، إنَِّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ، فَوَح 

 وَأَسْمَائِهِ، وَصِفَاتهِِ.

1 
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معَيِيدُِ ُال ُلََىَ ُالّلِ حِِدُُحَقُّ وم  التَّ

 

  َباِلْعِباَدَةِ أَصْلُ إنَِّمَا كَانَ  و 
ِ
سُلِ وَأَقْوَامهِِمْ فيِ إفِْرَادِ اللَّ وَتَرْكِ  ،الن زَاعُ بيَنَْ الر 

 .سِوَاهُ عِباَدَةِ مَا 

 هى هم هج ني نى نم نخ} تَعَالَى: وَقَالَ  [6]

 . [21]الأنبياء: {يج هي

 {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}تَعَالَى:  الَ وَقَ   [7]
 . [65]العنكبوت:

 ُعَلَى الْعَبيِد :وَ وَه 
ِ
 . ِحَق  اللَّ

[1]   
ِ
 عَلَى »:لمُِعَاذ   وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ

ِ
هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّ

رَهَا بقَِوْلهِِ  ،«عِباَدِهِ  أخرجه  .«يُشْرِكُوا بهِِ شَيئًْاأَنْ يَعْبدُُوهُ وَلََ »:ثُمَّ فَسَّ

 (.03(، ومسلم)6582البخاري)

  َتيِ عَلَيهَْا مَدَارُ أَعْمَالِ العِباَدِ ف تَحْقِيقُ مَعْنىَ  :هُوَ  ،أَصْلُ الِإيمَانِ وَقَاعِدَتُهُ الَّ

هَادَتَينِْ قَوْلًَ   .وَعَقِيدَةً  ،وَعَمَلًا  ،الشَّ

 َكْنُ الْأوََّ  :هُوَ و سْلَامِ الر   .لُ منِْ أرَْكَانِ الْإِ

  ،ابْنِ عُمَرَ فَعَنْ  [2]
ِ
سْلَامُ عَلَى »: قَالَ رَسُولُ اللَّ  الْإِ

َ
بُنيِ

 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّ : شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ وَأَنَّ مُحَمَّ ، وَذَكَرَ بَقِيَّتَهَا، وَفيِ رِوَايَة  «خَمْس 

 : دَ اللَُّ »لمُِسْلمِ   (.62) ومسلم ،(5أخرجه البخاري) .«عَلَى أَنْ يُوَحَّ

   وَحِينَ بَعَثَ   [3]
ِ
فَلْيكَُنْ »مُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ:  رَسُولُ اللَّ

دُوا الَلَّ تَعَالَى لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِى أَنْ يُوَح  (، وهذا 61(، ومسلم  )3036أخرجه البخاري ). «أَوَّ

 لفظ البخاري.
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لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيهِْ عِباَدَةُ فَلْيكَُ »وَلَفْظُهُمَا:  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس    [4] نْ أَوَّ

 
ِ
 (.61(، ومسلم  )6585أخرجه البخاري ). «اللَّ

[5]   
ِ
ةِ  وَقَامَ رَسُولُ اللَّ فيِ أَعْظَمِ مَوْقفِ  يَخْطُبُ النَّاسَ فيِ حَجَّ

:  «اعْبدُُوا رَبَّكُمْ »الْوَدَاعِ يَقُولُ:  ( عن أبي 66626أحمد  )أخرجه . «اتَّقُوا رَبَّكُمْ »وَفيِ رِوَايَة 

 . أمامه 

  ْيُطْلَقُ بعَْضُهَا عَلَى بعَْض  وَالتَّقْوَى وَالْعِباَدَةُ قَد. 

 {تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:   [8]
  .[56]الزخرف:

  َوَهُو:  
ِ
لُ دَعْوَةِ رَسُولِ اللَّ  .أَوَّ

. «ولُوا لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ تُفْلحُِواقُ »حَيْثُ كَانَ يَمْشِي فيِ الْأسَْوَاقِ وَيَقُولُ:   [6]

 .طارق بن عبد اللَّ المحاربي ( عن 6132)الدارقطني أخرجه 

  َالُلَّ الْقُرْآنَ لتِحَْقِيقِهِ  وَأَنزَْل. 

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز}قَالَ تَعَالَى: [ 1]/  [9]
 .[1]الزمر: {تي تى

  ِعْوَةِ إلَِيهِْ وَأُرْسِلَت سُلُ للِدَّ  .الر 

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}الَ تَعَالَى: قَ  [1]/ [10]

 .[65]النحل: {بىبي بن

  ،ٌهُوَ التَّوْحِيدُ وَالِإسْلَامُ وَ وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ دِينَ الأنَبْيَِاءِ وَاحِد. 
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  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [7]
ِ
أَناَ أَوْلَى »: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

هَاتُهُمْ شَتَّى النَّاسِ بعِِيسَى ابنِْ مَرْيَمَ فيِ ا ، أُمَّ
ت  نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَالْأنَبْيِاَءُ إخِْوَةٌ لعَِلاَّ لد 

 (.0550)  أخرجه البخاري .«وَدِينهُُمْ وَاحِدٌ 

  ِهَادُ لتِحَْقِيقِهِ وَشُرِعَ الْج. 

 .[12]التوبة: {تز تر بي بى بن}فَقَالَ تَعَالَى:   [11]

   عَبْدِ  وَعَنْ  [8]
ِ
  قَالَ  ، عُمَرَ   بْنِ   اللَّ

ِ
أُمرِْتُ أَنْ »: رَسُولُ اللَّ

، وَيُقِيمُوا 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ، وَأَنَّ مُحَمَّ

كَاةَ، فَإذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ عَصَمُوا منِ ي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلََِّ  لَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّ  بحَِق  الصَّ

 
ِ
سْلَامِ، وَحِسَابهُُمْ عَلَى اللَّ  ( عن عمر وغيره.63(، ومسلم )6533،  6011أخرجه البخاري ) .«الْإِ

  َعْوَةِ إلَِيهِْ وَأَم  .رَ الُلَّ باِلدَّ

 ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر}فَقَالَ جَلَّ فيِ عُلَاهُ:   [12]
 .[201]يوسف: {كى كم كل كا قي قى في ثيفى

 ار   ،مُؤْمنِيِنَ أَبْرَار   :إلَِى سُ وَبهِِ انقَْسَمَ النَّا  ،لِ الْجَنَّةِ وَإلَِى أَهْ  ،وَإلَِى مُعْرِضِينَ كُفَّ

 .وَأَهْلِ النَّارِ 

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي}فَقَالَ تَعَالَى:   [13]
 .[0]الشورى: {يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم

  ِِدْرِ  وَبه  .وَطُمَأْنيِنةَُ الْقَلْبِ  ،انشِْرَاحُ الصَّ

 {مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}عَالَى: قَالَ تَ   [14]
 .[11]الزمر:
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 ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ نههجهم}تَعَالَى:  وَقَالَ  [15]
 .[11]الرعد: {به بم

    وَ  :وَكُل 
ِ
لَاتهِِ  حْيِ اللَّ  :دَعْوَةٌ إلَِى التَّوْحِيدِ وَوَاجِباَتهِِ وَمُسْتحََبَّاتهِِ وَمُكَم 

دِينَ  دِينَ  هُمْ منَِ وَمَنْ خَالَفَ  ،وَإخِْبَارٌ بحَِالِ الْمُوَح  فيِ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ،  الْمُتَمَر 

، وَغَيْضٌ منِْ فَيْض   وَهَذَا قَليِلٌ منِْ   .كَثيِر 

يمَانُ بهِِ إلََِّ بتِحَْقِيقِهَا:   وَاعْلَمْ أَنَّ التَّوْحِيدَ يَنقَْسِمُ إلَِى ثَلَاثَةِ أَقْسَام  لََ يَتمِ  الْإِ

لُ  -  بأَِفْعَالهِِ: الْخَلْقِ، وَالْمُلْكِ، وَالتَّدْبيِرِ.: تَوْحِيدُ الالْأوََّ
ِ
بُوبيَِّةِ، وَهُوَ إفِْرَادُ اللَّ  ر 

 باِلْعِبَادَةِ، وَعَنهُْ نَتَكَلَّمُ فيِ هَذَا الْكتَِابِ.الثَّانيِ -
ِ
 : تَوْحِيدُ الْألُُوهِيَّةِ، وَهُوَ إفِْرَادُ اللَّ

فَ الثَّالثُِ  -  بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ.: تَوْحِيدُ الْأسَْمَاءِ وَالص 
ِ
 اتِ، وَهُوَ إفِْرَادُ اللَّ

.
ِ
 وَيَأْتيِ بَيَانٌ لَهُ بإِذِْنِ اللَّ

 وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.

 

  
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ُ م ض  َ ُف  حِِدُِلُُالتَّ ُوم

منِْ فَضَائِلِ التَّوْحِيدِ مَا يَدُل  عَلَى  وَذَكَرَ رَسُولُهُ  ،ذَكَرَ الُلَّ 

  عَظيِمِ فَضْلهِِ.

[16]   ِْمم مخ مح مج لي لى لم لخ}هَا: قَولُهُ تَعَالَى: من 

 .[11]الأنعام: {نح نج مي مى

  وَبَيَانِ ذَلكَِ  [9]
ِ
ا نَزَلَتْ: عَنْ عَبْدِ اللَّ  مج لي لى لم لخ}، قَالَ: لَمَّ

  [11]الأنعام: {مح
ِ
ناَ لََ وَقَالَ ، شَقَّ ذَلكَِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّ وا: أَي 

 يَظْلمُِ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ ا
ِ
لَيسَْ هُوَ كَمَا تَظُن ونَ، إنَِّمَا هُوَ كَمَا »: للَّ

بنْهِِ: 
ِ
أخرجه  «[26]لقمان: {١٣ ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ}قَالَ لُقْمَانُ لَ

 .(613(، ومسلم  )0023البخاري  )

 ََّدَ الل بيِلَ حَتَّ  ،وَأَفْرَدَهُ بمَِا يَجِبُ لَهُ  ،مَعْنَاهُ: أَنَّ مَنْ وَحَّ اهُ وَلَزِمَ هَذَا السَّ ى تَوَفَّ

نْيوَِيَّ  ؛الْأمَْنُ الْأخُْرَوِي   :لَهُمُ  الُلَّ  ا يُبيِحُ دِمَاءَهُمْ  كَمَا أَنَّ لَهُمُ الْأمَْنَ الد  ممَِّ

 .وَأَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ 

ةِ   ةُ باِلْحِصَّ يمَانِ كَانَ رَفْعُهُ إلَِى الْجِناَنِ رُبَّ  :وَالْحِصَّ
مَا أَسْرَعَ منَِ مَنْ كَانَ قَوِيَّ الْإِ

كَابِ  ،وَأَسْرَعَ منَِ الْخَيْلِ  ،الْبَرْقِ   .وَأَسْرَعَ منَِ الر 

يمَانِ وَالتَّوْحِيدِ لَحِقَهُ بقَِدْرِ ضَعْفِ ذَلكَِ.   وَمَنْ كَانَ ضَعِيفَ الْإِ
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[17]   َقى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}تَعَالَى فيِ بَيَانِ فَضْلهِِ:  وَقَال 

 مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي

 .[20]النحل: {نر

   الْكَرِيمِ  :وَكُل   ،آيَة  فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ  :وَكُل 
ِ
حَدِيث  عَنْ رَسُولِ اللَّ

  َهَْلِ التَّوْحِيدِ  ،فيِهَا مَدْحُ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُتَّقِين
ِ
 لأ
َ
 .فَلَا إيِمَانَ إلََِّ بهِِ  ؛فَهِي

[18]   َضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح}: قَالَ تَعَالَى و 

 .[200]الكهف: {طح ضم

[19]   َمم مخ مح مج لي لى لم لخ}تَعَالَى:  وَقَال 

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى
 {ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يىيي يم

 . [16]البقرة:

[20]    َالُلَّ  وَقَال :{ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج} 
 .[61-62]المرسلات:

[21]    َىٰ رٰ ذٰ يي}تَعَالَى:  وَقَال ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ 

 . [66-66]القمر:  {ئم ئز ئر

[10]    َانَ وَعَنْ عُثْم   انَ بنُِ عَفَّ
ِ
: قَالَ رَسُولُ اللَّ

 (.62أخرجه مسلم حديث رقم: ). «الْجَنَّةَ   دَخَلَ   اللَُّ   إلََِّ   إلَِهَ   لََ   أَنْ   يَعْلَمُ   وَهُوَ   مَاتَ   مَنْ »

[11]   بنِْ عَمْرِو 
ِ
  وَعَنْ عَبْدِ اللَّ

ِ
: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

مَوَاتِ  فَإنَِّ  الُلَّ،  إلََِّ   إلَِهَ   بلَِا   آمُرُكَ  » بعَْ، السَّ بعَْ، وَالْأرَْضِينَ  السَّ ة ، فيِ وُضِعَتْ  لَوْ  السَّ  كفَِّ
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، فيِ اللَُّ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  وَوُضِعَتْ  ة  مَوَاتِ  أَنَّ  وَلَوْ  الُلَّ، إلََِّ  إلَِهَ  لََ  بهِِنَّ  رَجَحَتْ  كفَِّ  السَّ

بعَْ  بعَْ، كُ السَّ أخرجه أحمد  .«نَّ حَلْقَةً مُبهَْمَةً، قَصَمَتهُْنَّ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَُّ ، وَالْأرَْضِينَ السَّ

(2850.) 

 اللَُّ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ وَ)
َ
 ، كَمَا سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُلَّ بَيَانُ ذَلكَِ.التَّوْحِيدُ  :( هِي

[12]    َوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَة  ْمَنْ أَس ،
ِ
عَدُ النَّاسِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّ

لُلَّ، خَالصًِا ا إلََِّ  إلَِهَ  لََ  قَالَ  مَنْ  القِياَمَةِ،  يَوْمَ   بشَِفَاعَتيِ  النَّاسِ  أَسْعَدُ »؟ قَالَ: بشَِفَاعَتكَِ 

 (.11أخرجه البخاري ) .«منِْ قَلْبهِِ 

[13]    ْاللَّ بن عمرو بن العاص  دبْ عَ وَعَن 
ِ
: قَالَ رَسُولُ اللَّ

 :« َتيِ عَلَى رُءُوسِ الخَلَائقِِ يَوْمَ إنَِّ الَلَّ س يخَُل صُ رَجُلًا منِْ أُمَّ

سِجِلاا كُل  سِجِلٍّ مثِلُْ مَد  البصََرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنكْرُِ  فَينَشُْرُ عَلَيهِْ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ  القِياَمَةِ 

، فَيقَُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ منِْ هَذَا شَيئْاً؟ أَظَلَمَكَ كَتبَتَيِ الحَافظُِونَ؟ فَيقَُولُ  : لََ يَا رَب 

، فَيقَُولُ: بلََى إنَِّ لَكَ عِندَْناَ حَسَنةًَ، فَإنَِّهُ لََ ظُلْمَ عَلَيكَْ اليوَْمَ،  فَيقَُولُ: لََ يَا رَب 

دًا  عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ، فَيقَُولُ: فَتخَْرُجُ بطَِاقَةٌ فيِهَا: أَشْهَدُ أنَْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

تِ، فَقَالَ: إنَِّكَ لََ  جِلاَّ  احْضُرْ وَزْنكََ، فَيقَُولُ: يَا رَب  مَا هَذِهِ البطَِاقَةُ مَعَ هَذِهِ الس 

تُ تُظْلَمُ  جِلاَّ ، فَطَاشَتِ الس  ة  ة  وَالبطَِاقَةُ فيِ كَفَّ تُ فيِ كَفَّ جِلاَّ ، قَالَ: فَتوُضَعُ الس 

ءٌ  وَثَقُلَتِ 
ْ
 شَي

ِ
 (.6201أخرجه الترمذي ) .«البطَِاقَةُ، فَلَا يَثقُْلُ مَعَ اسْمِ اللَّ

  ِلتَّوْحِيدِ افَضْلِ عَلَى  لْأدَلَِّةِ اوَهَذَا منِْ أَصْرَح. 

  
َ
مًا لشَِأْنهَِا قَالَهَا بَرِيءٌ ممَِّ  مَنْ  وَاحِدَةٌ  كَلمَِةٌ فَهِي ا قَالَهَا مُعْتَقِدًا لَهَا قَالَهَا مُعَظ 

هَا طَاشَتْ بتِلِْكَ  تِ ايُضَاد  جِلاَّ نُوبِ امنَِ  لْكَثيِرَةِ ا لس   .لْمَعَاصِياوَ  لذ 
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[14]   َم  يْ شَ أُ  نْ بِ  قِ ارِ وَعَنْ ط   

ِ
: قَالَ رَسُولُ اللَّ

، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُ  بمَِا  وَكَفَرَ  الُلَّ،  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  قَالَ:  مَنْ »
ِ
هُ، وَحِسَابهُُ يُعْبدَُ مَنْ دُونِ اللَّ

 
ِ
 .(60أخرجه مسلم ) .«عَلَى اللَّ

 فِ  وَ  [15]
ْ
َ  ة  ايَ وَ رِ  ي

ِ
دَ اللَّ»: د  مَ حْ لأ  (.63660، 63666، 68535، 68538أخرجه أحمد  ) «مَنْ وَحَّ

[16]     وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس 
ِ
كَثْرَةَ  ؛ حِينَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّ

تهِِ، وَذَكَرَ   ،ونَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَاب  أَنَّ فيِهِمْ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُ  مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ منِْ أُمَّ

 
ِ
يَسْترَْقُونَ، وَلََ يَتطََيَّرُونَ، وَلََ يَكْتوَُونَ،  لََ  الَّذِينَ  هُمُ »:  قَالَ رَسُولُ اللَّ

لُونَ   (.665( ومسلم )8338أخرجه البخاري ) «وَعَلَى رَب هِمْ يَتوََكَّ

 فيِهِ. لْكَلَامُ اوَهَذَا بَابٌ يَطُولُ ، تَعْظيِمِهِمْ للِتَّوْحِيدِ  وَهَذَا منِْ  

  ُصُه يَعُودُ إلَِى  لْعَمَلِ اعَلَى  لثَّوَابُ اوَ  لتَّوْحِيدِ ايَعُودُ إلَِى  لْعَمَلِ ا: أَنَّ قَبُولَ وَمُلَخَّ

.  للَُّ ارْضَى وَلََ يَ  ،وَلََ تُقْبَلُ شَفَاعَةٌ  لْجَنَّةَ اوَلََ يَدْخُلُ  ،لتَّوْحِيدِ ا د   إلََِّ عَنْ مُوَح 

[22]    َقَالَ الُلَّ و :{تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر 

 . [0]الزمر: {ثنثى ثم ثز ثر تىتي

[17]   َـــــــــــــــــــــــرَسُ  الَ ـــــــــــــــــــــوَق 
ِ
: ولُ اللَّ

( عن أبي هريرة 666لم  )(، ومس0326أخرجه البخاري ). «مُسْلمَِةٌ   نفَْسٌ   إلََِّ   الجَنَّةَ   يَدْخُلُ   لََ »

 . 

 .لْبَابِ اوَهَذَا إنَِّمَا هُوَ اخْتصَِارٌ لبَِيَانِ فَضِيلَةِ هَذَا 
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  ُوُعُود 
َ
 اوَإلََِّ فَكَمْ هِي

ِ
دِينَ فيِ  للَّ  :للِْمُوَح 

 .لنَّعِيمِ اجَنَّةِ  -

 .لْعَالَمِينَ اوَبرِِضَا رَب   -

نْيَاافيِ  لْكَرَامَةِ اوَبِ  -  .لْْخِرَةِ اوَ  لد 

 .لتَّمْكيِنِ اوَ  لْعِز  اوَ  لنَّصْرِ اوَبِ  -

  ِاوَهَذَا منِْ فَضْل 
ِ
 :عَلَى مَنْ  للَّ

هِ   -  .لْعَمَلَ اأَخْلَصَ للَِّ

رْكَ ا جْتَنبََ اوَ   -  .لش 

لَلِ اوَمَا يَجُر  إلَِيْهِ منَِ   -  .لزَّ

 
  
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نََُ حِِدُِوَمَعم وم رُالتَّ سِي  م ف  ُإِلَهُإِلَُاللب َ
َ
ُُُلَ

 

   (دُ التَّوْحِي)  :َاهُوَ إفِْرَادُ هُو 
ِ
وَأَسْمَائهِِ  ،وَأُلُوهِيَّتهِِ  ،بمَِا يَجِبُ لَهُ فيِ رُبوُبيَِّتهِِ  للَّ

والكلام هنا عن توحيد الألوهية، وهو إفراد اللَّ بالعبادة، أو شئت أن  .وَصِفَاتهِِ 

 تقول إفراد اللَّ بأفعال المكلفين.

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:  [23]
 . [51]الحج: {حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}: الُلَّ تَعَالَى وَقَالَ   [24]

  [206-201]آل عمران:  {ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ١٠٢ ٍّ ٌّ

 {نح نج مم مخ مح مج له لخلم لح لج}تَعَالَى:  وَقَالَ   [25]
 . [256]البقرة:

 .[11]يس: {جح ثم ته تم تخ تح تج به بم}تَعَالَى:  وَقَالَ   [26]

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}وَقَالَ الُلَّ تَعَالَى:  [1] / [27]

 [.10-15]الزخرف: {كا قي قى في فى ثي ثى

 {١٢٠ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج} [28]
 [.210:نحل]ال

  َوَمُقْتضََياَتهَِا يحةِ حِ الصَّ الحَنيِفِيَّةُ منِْ مُوْجِباَتِ الفِطْرَةِ ف. 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} ى:تَعَالَ  وَقَالَ   [29]
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم
 [.26-22]الزمر: {ُّ َّ

3 



 : 

: 19 
ُإِلَهُإُِ

َ
نََُلَ حِِدُِوَمَعم وم رُالتَّ سِي  م ف   لَُاللب َ

 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}تَعَالَى:  وَقَالَ  [30]
 . [60]الإسراء: {فخفم فح فج غم

 هٰ هجهم نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج}تَعَالَى:  وَقَالَ [ 2/] [31]

 ثه تهثم تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج

 .[651]البقرة: {٢٥٦ سه سم

  َاعِباَدَةُ هُوَ:  (للَُّ ا إلََِّ  هَ إلَِ   لََ )وَمَعْنىَ  ،(لتَّوْحِيدِ ا تَفْسِيرَ )منِْ هَذَا: أَنَّ  فَتَبَيَّن 
ِ
 للَّ

ا يُعْبدَُ  لْبرََاءُ اوَ  ،وَحْدَهُ   امنِْ دُونِ ممَِّ
ِ
باً وَلََ  ، للَّ فَلَا يُشْرِكُ مَعَهُ غَيرَْهُ لََ مَلكًِا مُقَرَّ

 .نبَيِاا مُرْسَلًا 

  قْرَارُ اوَلََ يَكْفِي ازِقُ ا لْخَالقُِ ا :هُوَ  للََّ ابأَِنَّ  لْإِ فَإنَِّ هَذَا كَانَ  ،لْمُدَب رُ ا لكُِ لْمَاا لرَّ

ارُ قُرَيْش    وَلَمْ يَنْتَفِعُوا بهِِ. ؛يُقِر  بهِِ كُفَّ

  {ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم} :قَالَ الُلَّ تَعَالَى  [32]
 .[61]الزمر:

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج} :قَالَ الُلَّ تَعَالَىوَ  [33]

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح
 نم نخ نح ممنج مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل
 . [12-16]المؤمنون:  {نه

  َبوُبيَِّةِ ف ، لأن اللَّ ألزمهم دَليِلُهُ الأكَْبرَُ  لْ بَ تَوْحِيدِ الِإلَهِيَّةِ  دليل علىتوَْحِيدُ الر 

 إثبات الألوهية بإقرارهم بالربوبية.
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مَ حَدِيثُ طَارِقُ بنِْ أُشَيْم    [18] الُلَّ،  إلََِّ  إلَِهَ   لََ  قَالَ:  مَنْ »: وَقَدْ تَقَدَّ

  وَكَفَرَ 
ِ
، حَرُمَ مَالُهُ، وَدَمُهُ، وَحِسَابهُُ عَلَى اللَّ

ِ
أخرجه مسلم حديث  «بمَِا يُعْبدَُ مَنْ دُونِ اللَّ

 .(60رقم: )

 َن  اوُجُوبَ إفِْرَادِ : لْحَدِيثُ افَقَدْ تَضَمَّ
ِ
ا يُخَالفُِ هَذَا  لْبرََاءِ امَعَ  لْعِباَدَةِ ابِ  للَّ ممَِّ

 .لتَّوْحِيدِ ا

هَ إلََِّ )وَ  لتَّوْحِيدِ انْ أَقَرَّ بِ مَ فَ   لكَِ  لْكُفْرُ اتَعَيَّنَ عَلَيْهِ  (للَُّ الََ إلَِ   .بمَِا سِوَى ذَ 

نُ منِْ رُكْنيَْنِ  :فَإنَِّهَا ،لتَّوْحِيدِ الكَِ فيِ نَفْسِ كَلمَِةِ وَبَيَانُ ذَ    :تَتَكَوَّ

 .هَ()لََ إلَِ  فيِ قَوْلهِِ:  (لنَّفْيِ ا) -

ثْبَاتِ ا)وَ  -  .(للَُّ ا)إلََِّ فيِ قَوْلهِِ:  (لْإِ

 اـ)فَ  
ُ
،الغَِيْرِ  لْألُُوهِيَّةُ اأَنْ تَكُونَ  (لنَّفْي

ِ
هِ  للَّ لََ يُشْرِكُهُ غَيْرُهُ لََ  ثُمَّ أَثْبَتَهَا للَِّ

بًا وَلََ نَبيِاا مُرْسَلًا مَلكًِا مُقَ   .رَّ

   َفَفِيهَا:  لتَّوْحِيدُ،ا: (للَُّ ا لََّ إِ  هَ إلَِ   لََ )فَهَذَا هُوَ مَعْنى 

  (هَ إلَِ  لََ ) لتَّوْحِيدُ ا -
ُ
ا سِوَى  لْألُُوهِيَّةِ انفَْي  اعَمَّ

ِ
  ثَن  منِْ قَبرْ  أَوْ صَنمَ  أَوْ وَ  للَّ

ٍّ
أَوْ جِن ي

 .لكَِ رِ ذَ ر  أَوْ شَجَر  وَغَيْ أَوْ حَجَ 

هُ ا (للَُّ ا إلََِّ ) - لَ   .لْحَق  ا لْإِ

  :ْبحَِقٍّ  ودُ لْمَعْبُ اأَي. 

لَهَ ا)فَإنَِّ   الغَِيْرِ  لْعِبَادَةَ افَمَنْ صَرَفَ  ،لْمَعْبوُدُ اهُوَ:  (لْإِ
ِ
وَإنِْ لَمْ  ؛هًاإلَِ  تَّخَذَهُ افَقَدْ  ؛للَّ

هِ   .هًاإلَِ يُسَم 
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 َرُوهَا ببِاَطلِ   ؛لْكَلمَِةِ اذِهِ مَعَ وُضُوحِ مَعْنىَ هَ  لْعَجَبُ او منَِ إلََِّ أَنَّهُمْ قَدْ فَسَّ

 :لْقَوْلِ ا

لُهَا -  .(لََ مَوْجُودَ إلََِّ اللَُّ ) :: قَالُوا: مَعْناَهَاأَوَّ

ت حَادِ  أَصْحَابِ  :وَهَذَا قَوْلُ  
ِ
 .الْحُلُولِ وَالَ

، قَاتَلَهُمُ الُلَّ أَنَّى يُؤْفَكُونَ، مَعَ أَنَّهُ مَوْجُود  فيِ هَذَا الْعَالَمِ عِندَْهُمْ هُوَ اللَُّ : فَكُل   

ب  وَالْمَرْبُوبيِنَ، مَ  ا تَمَايُزُ الْخَالقِِ وَالْمَخْلُوقِ، وَالرَّ عْلُومٌ شَرْعًا وَعَقْلًا وَفطِْرَةً وَحِسا

 فَالُلَّ تَعَالَى بذَِاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ، كَمَا تَوَاتَرَتْ بذَِلكَِ الن صُوصُ.

 .(لََ مَعْبوُدَ إلََِّ اللَُّ ) :: قَالُوا: مَعْناَهَاثَانيِهَُا -

 تَفْسِيرٌ بَاطلٌِ  :وَهَذَا 
ِ
منَِ الْمَخْلُوقَاتِ الْمَرْبُوبَاتِ مَا  --، فَقَدْ عُبدَِ غَيْرُ اللَّ

 .عِيسَى وَالْكَوَاكبِِ  :الُلَّ بهِِ عَليِمٌ، مثِْلُ 

 .(لََ خَالقَِ وَلََ رَازِقَ إلََِّ اللَُّ ): قَالُوا: ثَالثِهَُا -

ارُ  :وَهَذَا يُثْبتُِهُ    .قُرَيْش  وَغَيرُْهُمْ  كُفَّ

سْلَامِ   إذِْ إنَِّهُمْ بهَِذَا أَفْرَدُوا الَلَّ بأَِفْعَالهِِ، وَهَذَا نَوْعٌ منَِ  ؛وَلَمْ يَدْخُلُوا بهِِ فيِ الْإِ

بوُبيَِّةُ  :التَّوْحِيدِ، وَهُوَ   الر 
ِ
بأَِفْعَالِ ، فَلَا يَنتَْفِعُ بهِِ الْعَبْدُ حَتَّى يُضَافَ إلَِيْهِ إفِْرَادُ اللَّ

 الْمُكَلَّفِينَ.

  َبأَِنوَْاعِ التَّوْحِيدِ ف َ
بوُبيَِّةِ لََ يَصِيرُ الِإنسَْانُ بهِِ مُسْلمًِا حَتَّى يَأْتيِ توَْحِيدُ الر 

 .الأخُْرَى

 (.لََ حَاكمِِيَّةَ إلََِّ للَِّهِ : قَوْلُهُمْ: )رَابعُِهَا -

رِينَ، ممَِّ  رَهَا بَعْضُ الْمُتَأَخ  نْ لََ عِناَيَةَ لَهُمْ باِلْعِلْمِ إلََِّ الْخُرُوجُ عَلَى كَمَا فَسَّ

 دَاخِلٌ فيِ تَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ.
ِ
امِ، مَعَ أَنَّ تَحْكيِمَ شَرْعِ اللَّ  الْحُكَّ
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حِيحُ الَّذِي لََ غَيرُْهُ  :وَهُوَ  :خَامسُِهَا -  .(اللَُّ  إلََِّ  بحَِقٍّ  مَعْبوُدَ  لََ ): الْقَوْلُ الصَّ

نَّةِ وَمَا عُ    فَبَاطِلٌ، فَلَا بُدَّ منِْ هَذَا لدَِلََلَةِ الْكتَِابِ وَالس 
ِ
 ،وَالْعَقْلِ  ،بدَِ منِْ غَيْرِ اللَّ

 وَالْفِطْرَةِ عَلَيْهِ.

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:  [34]

 .[60]لقمان: {٣٠بز بر ئي ئى

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ  [2]/  [35]
 . [16]الأنبياء: {ني نى نم نخ نح نج مي

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} تَعَالَى: وَقَالَ  [2] / [36]

 . [65]النحل: {بىبي بن

 فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}تَعَالَى:  وَقَالَ   [37]
 .[12]الأنبياء: {كم كل كا قي

   َيَ ف:  جِبُ عَلَى كُل  مُسْلمِ 

 .أَنْ يَعْتَقِدَ التَّوْحِيدَ، وَيَعْمَلَ بهِِ  -

أَ منَِ ال - رْكِ وَالتَّندِْيدِ فيِ قَلْبهِِ، وَلسَِانهِِ، وَجَوَارِحِهِ.وَيَتَبَرَّ  ش 

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:  [1/] [38]

 . [165]البقرة: {ئه

 مخ مح مج لي لى لم لخ}: كَ لِ ذَ  انِ يَ ي بَ فِ  اللَُّ  وَقَالَ   [39]
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 . [6-2]الكافرون: {ذٰ يي يى يم



 : 

: 23 
ُإِلَهُإِلَُالل

َ
نََُلَ حِِدُِوَمَعم وم رُالتَّ سِي  م ف   ب َ

 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}تَعَالَى:  وَقَالَ   [40]
 . [6-2]الإخلاص: {هى هم هج ني نى نم

  :ُنْ يَقُول )لََ إلَِهَ إلََِّ وَبسَِبَبِ عَدَمِ فَهْمِ هَذَا الْبَابِ وَتَحْقِيقِهِ، تَجِدْ كَثيِرًا ممَِّ

 .عْلهِِ، وَرُبَّمَا اعْتقَِادِهِ بلِسَِانهِِ، يُخَالفُِهَا بقَِوْلهِِ وَفِ  الُلَّ(

   َِوَذَلك ،
ِ
ظَن وا أَنَّ أَعْظَمُ مَا أَوْصَلَ عُبَّادَ الْقُبُورِ إلَِى عِبَادَتهَِا منِْ دُونِ اللَّ

دُ  بَلْ لََبُدَّ منِْ نُطْقِ الل سَانِ، وَاعْتقَِادِ  ؛، وَلَيْسَ كَذَلكَِ التَّوْحِيدَ هُوَ الْقَوْلُ الْمُجَرَّ

تْ عَلَيْهِ، وَعَمَلِ الْجَ  تْ عَلَيْهِ  وَارِحِ عَلَىالْقَلْبِ فيِمَا دَلَّ  .مُقْتَضَى مَا دَلَّ

  َِنةٌَ للِتَّوْحِيدِ، وَالْبَرَاءَةِ من ، مَعَ اخْتصَِارِهَا، إلََِّ أَنَّهَا مُتَضَم 
 أَعْظَمُ كَلمَِة 

َ
فَهِي

رْكِ وَالتَّندِْيدِ   .الش 

  َتْ عَلَيْهِ، وَالْو قَ مَا دَلَّ قَهَا، وَحَقَّ تْ خَالفَهَا وَضَي ع يْلُ لمَِنْ فَهَنيِئًا لمَِنْ حَقَّ مَا دَلَّ

 .الْمُسْتَعَانُ  ،يْهِ، وَاللَُّ عَلَ 

   ِوَسَيَأْتيِ أَنَّ منِْ شُرُوطهَِا: )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ(فَلَا بُدَّ منِْ فَهْمِ مَعْنَى كَلمَِة ،

نْسَانُ يَقُولُ: (الْعِلْمَ ) يَا )، وَيَقُولُ فيِ دُعَائِهِ: إلََِّ الُلَّ()لََ إلَِهَ ؛ بحَِيْثُ لََ يَبْقَى الْإِ

 )، وَ !(يَا حُسَيْنُ )، وَ !(يَا هَادِي)، وَ !(هُودُ 
 
)لََ إلَِهَ إلََِّ ، فَهَؤُلََءِ مَا عَرَفُوا !(يَا عَليِ

 .فيِ سَرْد  وَلََ وَرْد   )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ(، وَلَيْسُوا منِْ أَهْلِ الُلَّ(

  ْوَيَعْتَمِرُ، وَيُصَل ي، )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ(تَ أَحَدَهُمْ يَقُولُ: فَإذَِا رَأَي ، ، وَيَحُج 

قُ، وَتَسْمَعُ منِهُْ:  يَا )، !(يَا فَاطمَِةُ )، !(يَا عَليَِّاهْ )، أَوْ !(يَا حُسَيْنُ )وَيَصُومُ، وَيَتَصَدَّ

، !(يَا جِيلَانيِ)، وَ !(يَا بَدَوِي)، وَ !(يَا دَسُوقيِ)، وَ !(يَا عِيدْرُوسُ )، أَوْ !(زَهْرَاءُ 

 .، وَغَيْرِهِمْ !(ا ابْنَ عَلْوَانَ يَ )وَ 



 

: 

: 24 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 
وَيَعْمَلَ بهَِا  ،حَتَّى يُقِرَّ  ؛فَلَيسَْ منِْ أَهْلِ )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ(فَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ، 

ارُ عَلمُِوا مَعْنىَ  وَأَبَوْا أَنْ يَقُولُوهَا، وَعُبَّادُ   الُلَّ()لََ إلَِهَ إلََِّ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً؛ فَالْكُفَّ

 !!وَنَاقَضُوهَا، وَهَذَا منَِ الْعَجَائِبِ  )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ(الْقُبُورِ قَالُوا 

ظُوا بـِ)لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ( وَنَاقَضُوهَا بأَِفْعَالهِِمْ  هَا، لجَِهْلهِِمْ بمَِعْناَ ؛وَأَقْوَالهِِمْ  ،إذِْ تَلَفَّ

ارُ قُرَيْش  أَبَوْا أَنْ يَقُولُوهَا مَعَ مَعْرِفَتهِِمْ بمَِعْناَهَا.  وَتَرْكِ العَمَلِ بمُِقْتَضَاهَا، بَيْنَمَا كُفَّ

 {بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز}: عَنهُْمْ  قَالَ الُلَّ تَعَالَى [41]
 .[6]ص:

 

 
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ُإِلَ ُإِلَهَ

َ
ُلَ

 

 ( ََإلَِهَ  ل)َّكَلِمَةُ التَّوْحِيدِ إلََِّ الُل َ
كْرِ ، ، هِي  أَفْضَلُ الذ 

َ
 .وَهِي

[19]   
ِ
كْرِ  أَفْضَلُ »: كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّ أخرجه  «اللَُّ  إلََِّ  إلَِهَ   لََ   الذ 

 . ( عن جابر بن عبد اللَّ 0050الترمذي )

  ْعَ  وَقَد  :أَسْمَاؤُهَا تْ تَنوََّ

َ كَلمَِةُ التَّقْ  -
 .وَىفَهِي

 .وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى -

خْلَاصِ  -  .وَكَلمَِةُ الْإِ

 .وَالْمَثَلُ الْأعَْلَى -

تيِ جَعَ  -  .لَهَا إبِْرَاهِيمُ فيِ عَقِبهِِ وَالْكَلمَِةُ الَّ

ي بَةُ  -  .وَالْكَلمَِةُ الطَّ

 .وَالْكَلمَِةُ الْعُلْيَا -

 .وَدَعْوَةُ الْحَق   -

 .الْكَلمُِ الطَّي بُ وَ  -

 .ابتُِ وَالْقَوْلُ الثَّ  -

 .وَالطَّي بُ منَِ الْقَوْلِ  -

وَاءُ. -  وَالْكَلمَِةُ السَّ

  ٌكَلمَِة 
َ
مَاوَاتُ قَامَتْ  :وَهِي  .بهَِا الْأرَْضُ وَالسَّ
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  ْوَخُلقَِت:  َ

ِ
 .جْلهَِا جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ لأ

  َّوَبهَِا أَرْسَلَ الُل  َكُتُبَهُ، وَشَرَعَ شَرَائعَِهُ  رُسُلَهُ، وَأَنْزَل. 

  َ
ِ
وَاوِينُ ، جْلهَِا نُصِبَتِ الْمَوَازِينُ وَلأ  .وَوُضِعَتِ الدَّ

  ُوقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بهَِاوَقَامَتْ س. 

  ْار  إلَِى مُؤْمنِيِنَ وَ الْخَليِقَةُ  :قَسَمَتِ وَان ارِ  ، وَأَبْرَارِ كُفَّ  .وَفُجَّ

  
َ
 .قَابِ مَنشَْأُ الْخَلْقِ وَالْأمَْرِ وَالثَّوَابِ وَالْعِ  :فَهِي

  
َ
 .الْحَق  الَّذِي خُلقَِتْ لَهُ الْخَليِقَةُ  :وَهِي

  ُؤَالُ وَالْحِسَابُ وقِهَا وَعَنهَْا وَعَنْ حُق  .الس 

 يَقَعُ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ  وَعَلَيْهَا. 

  َس  .تِ الْمِلَّةُ وَعَلَيْهَا نُصِبَتِ الْقِبْلَةُ، وَعَلَيْهَا أُس 

   َِجَْله
ِ
 .دَتْ سُيُوفُ الْجِهَادِ ا جُر  وَلأ

  
َ
 عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ  :وَهِي

ِ
 .حَق  اللَّ

  ِسْلَام  كَلمَِةُ الْإِ
َ
لَامِ فَهِي  .، وَمفِْتَاحُ دَارِ السَّ

  َلُونَ وَالْْخِرُونَ وَعَنهَْا يُسْأ  .لُ الْأوََّ

  َحَتَّى يُسْأَل 
ِ
 :عَنْ مَسْأَلَتيَنِْ  فَلَا تَزُولُ قَدَمُ الْعَبدِْ بيَنَْ يَدَيِ اللَّ

 مَاذَا كُنتْمُْ تَعْبدُُونَ؟ وَمَاذَا أَجَبتْمُُ الْمُرْسَليِنَ؟ 

 .عْرِفَةً وَإقِْرَارًا وَعَمَلًا مَ  )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ(: بتَِحْقِيقِ فَجَوَابُ الْأوُلَى 

 : بتَِحْقِيقِ وَجَوَابُ الثَّانيَِةِ  
ِ
دًا رَسُولُ اللَّ مَعْرِفَةً وَإقِْرَارًا وَانْقِيَادًا  ()أَنَّ مُحَمَّ

 ."زاد المعاد"في مقدمة  افاده ابن القيم  .وَطَاعَةً 
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  ِْوَلهَِذَا جَاءَتْ هَذِهِ الْكَلمَِةُ عَلَى حَالَين: 

لُ  -  تَصْرِيحًا. )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ(: قَوْلُ: الْأوََّ

نَّةِ كَثيِرٌ طَي بٌ.لََّ الُلَّ()لََ إلَِهَ إِ : فيِمَا فيِهِ مَعْنىَ الثَّانيِ -  ، وَهَذَا فيِ الْقُرْآنِ وَالس 

لِ:  فَمِنَ الْأوََّ

 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ}: قَولُهُ تَعَالَى  [42]

  .[22]محمد: {بهتم

 {نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم}: وَقَولُهُ تَعَالَى  [43]
  [66]الصافات:

  :كَثيِرَةً  مَوَاطنَِ فيِ  بمَِعْنىَ كَلمَِةَ التَّوحِيدِ  تْ وَجَاءَ  :الثَّانيِ

 .تسِْعَة  وَعِشْرِينَ مَوْطنِاً فيِ (لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ )بلَِفْظِ:  تْ فَجَاءَ  -

 .فيِ ثَلَاثَةِ مَوَاطنَِ  (لََ إلَِهَ إلََِّ أَنَا)وَبلَِفْظِ:  -

 .فيِ مَوْضِع  وَاحِد   (لََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ )وَجَاءَتْ بلَِفْظِ:  -

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}  :بمَِعْناَهَا هَا فرِْعَوْنُ وَقَالَ   [44]
 . [20]يونس: {بر ئي ئى ئن ئم

ا مَا يَدُل  عَلَى مَعْناَهَا  .فَهُوَ كَثيِرٌ طَي بٌ  :وَأَمَّ

    ثْباَتَ، فَفِيهِ مَعْنىَ )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ( :فَكُل  وَالْإِ
َ
نَ النَّفْي  .دَليِل  تَضَمَّ

 {يم يخ يح يج هٰ}:ىقَولُهُ تَعَالَ  :وَمنِهُْ  [3] / [45]

  .[165]البقرة:

  .[65]النحل: {بىبي بن بم بز بر}وَقَولُهُ:  [3]/  [46]
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 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}: قَولُهُ تَعَالَى اهَ نْ مِ وَ  [2] /  [47]

 . [10-15]الزخرف:  {كا قي قى في فى ثي ثى ثن

  .[16]الإسراء: {نم نز نر مم ما لي}: وَقَولُهُ تَعَالَى [2/ ]  [48]

 [65اء: ]النس {نمنن نز نر مم ما لي}وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  [49]

، وَأَحَادِيثَ مُبَارَكَات  فيِ آيَات  كَثيِرَ   .ات 

   ِْنَّةَ  :إذ رْكِ وَالإنَِّ القُرْآنَ وَالس  ، تَّندِْيدِ دَعْوَةٌ إلَِى التَّوْحِيدِ، وَالتَّحْذِيرُ منَِ الش 

مَ   .عَلَى مَا تَقَدَّ

  وَاءُ : وَمنِْ أَشْهَرِهَا  .الكَلمَِةُ السَّ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}تَعَالَى:  وَقَالَ  [50]

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 .[56]آل عمران:  {ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن

  َّيَعْنيِ: حَيْثُ جَمَعَ الُل،  وَاءِ وَأَمَرَ باِجْتمَِاعِ النَّاسِ عَلَى ، فَإنِْ الكَلمَِةِ السَّ

وا بأَِنْ  نْقِيَادُ لمَِا سِوَاهَا، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، بَعْ  :أَقَر 
ِ
دَ ذَلكَِ يَقَعُ الَ

نْقِيَادُ لمَِا سِوَاهَا.
ِ
قْرَارُ بلَِا إلَِهَ إلََِّ الُلَّ، فَلَنْ يَقَعَ الَ ا إذَِا لَمْ يَقَعِ الْإِ  وَأَمَّ

 ِونَهُ بـ تيِ تَقَعُ فيِمَا يُسَم  رُقِ الَّ  "دْيَانِ تَقَارُبِ الْأَ "وَ  "حِوَارِ الْأدَْيَانِ "وَمنَِ الط 

وَاءِ وَنَحْوِ ذَلكَِ: أَنَّهُمْ يَتَحَاوَرُونَ عَلَ   .ى غَيْرِ الكَلمَِةِ السَّ

  ،ِفَلذَِلكَِ لَيْسَ فيِهَا نَجَاحٌ وَلََ خَيْرٌ، فَتَارَةً يَتَحَاوَرُونَ منِْ أَجْلِ كُرَةِ الْقَدَم

نَّةِ  لفَِة  للِْكتَِابِ وَتَارَةً يَتَحَاوَرُونَ إلَِى أَشْيَاءَ مُخَا  .وَالس 

  ِى بـ  "وَنَتَجَ مَا يُسَمَّ
 
بْرَاهِيمِي ، فَبَيْتُ إبِْرَاهِيمَ "الْبَيْتِ الْإِ ، وَهُوَ بَيْتُ زُور 

.َحَنيِفًا مُسْلمًِا، وَمَا كَانَ منَِ الْمُشْرِكِين : 
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   َنُ منِْ ثَلَاثَةِ أَبنْيِة   عِندَْهُمْ يَتكََوَّ
برَْاهِيمِي  :أَوْ أَقْسَام  وَالْبيَتُْ الْإِ

لُ  -  .نيِسَةٌ يُعْبَدُ فيِهَا عِيسَىكَ  :الْأوََّ

 .الَفَاتِ مَا الُلَّ بهِِ عَليِمٌ بَيْعَةٌ يَفْعَلُ فيِهَا الْيَهُودُ منَِ الْمُخَ : ثَانيًِا -

سْلَامِ  :ثَالثًِا - هَْلِ الْإِ
ِ
 .مَسْجِدٌ لأ

  
َ
أَنْ يَعْتقَِدَ وَأَسْوَأُ منِْ ذَلكَِ:  ،مَعَ هَؤُلََءِ  وَلََ يَسْتَقِيمُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يُصَل ي

 .تَصْوِيبَ هَذَا الْفِعْلِ 

 :شُرُوط   ثَمَانيَِةِ  تَحْقِيقِ  منِْ ( اللَُّ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ ) تَحْقِيقِ  فيِ بُدَّ  وَلََ  

لُهَا -  .(الْعِلْمُ الْمُناَفيِ للِْجَهْلِ ): أَوَّ

 .[22]محمد:  {يه يم يخ يح يج هٰ} قَالَ تَعَالَى: [51]

يَاءِ ): هَاثَانيِ - خْلَاصُ الْمُناَفيِ للِر   .(الْإِ

 .[22]الزمر:  {مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} قَالَ تَعَالَى: [52]

ك  ): ثَالثُِهَا -  .(الْيقَِينُ الْمُناَفيِ للِشَّ

 {تم تخ تح تج به بم بخ بح بج} قَالَ تَعَالَى: [53]
 .[26]الحجرات: 

دْقُ الْمُناَفيِ للِْكَذِبِ ): رَابعُِهَا -  .(الص 

  قَالَ رَسُولُ 
ِ
 :اللَّ

، صِدْقًا منِْ » [20]
ِ
دًا رَسُولُ اللَّ  يَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ، وَأَنَّ مُحَمَّ

مَا منِْ أَحَد 

مَهُ الُلَّ عَلَى النَّارِ  ( عن معاذ بن جبل 06(، ومسلم )665أخرجه البخاري ) .«قَلْبهِِ، إلََِّ حَرَّ

. 

 .(لْبغُْضِ الْمَحَبَّةُ الْمُناَفيِةَُ لِ ): خَامسُِهَا -
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 .[66]المائدة:  {ئج يي يى ين يم} قَالَ تَعَالَى: [54]

  َهُ ف ينِ، وَالمَحَبَّةُ فيِهِ أَوْ لَهُ لمَِحَبَّتهِِ، وَالمَحَبَّةُ مَعَهُ تُضَاد  َ أَصْلُ الد 
 هِي

ِ
مَحَبَّةُ اللَّ

 وَتُناَقضُِهُ.

نقِْياَدُ الْمُناَفيِ للِتَّرْكِ ): سَادِسُهَا -
ِ
 .(الَ

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} قَالَ تَعَالَى: [55]

 .[62]النور:  {قحقم فم فخ

د  ): سَابعُِهَا -  .(الْقَبوُلُ الْمُناَفيِ للِرَّ

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم} قَالَ تَعَالَى: [56]
 .[56]النساء:  {فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 .(الْكُفْرُ باِلطَّاغُوتِ ): ثَامنِهَُا -

 يج هٰ هجهم نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج}: قَالَ تَعَالَى[ 6/] [57]

 سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح

 .[165]البقرة: {٢٥٦ سه

ـــــدَا ـــــا وَاحِ ـــــبْعٌ وَزِدْهَ ـــــرُوطُهَا سَ  شُ

 

قَـــــــــنْ وَلََ تَكُـــــــــنْ مُعَانـِــــــــدَا   فَحَق 

ـــــــمٌ عِ   ـــــــينٌ  لْ ـــــــةٌ يَقِ ـــــــولْ وَ مَحَبَّ  الْقَبُ

 

ـــولْ  إخِْـــلَاصٌ وَ صِـــدْقٌ   ـــا أَقُ ـــقْ مَ  فَحَق 

ــــــاغُوتِ وَ    يَــــــا سَــــــعِيدُ  الْكُفْــــــرُ باِلطَّ

 

ـــــــــادُ وَ   نْقِيَ
ِ
ـــــــــدُ  الَ ـــــــــرْطُهَا الْأكَيِ  شَ

 عكرية في مهمات العقيدة الإسلامية.من المنظومة الز   
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  َالتَّوْحِيدِ  ةِ حَّ ي صِ فِ  أَصْلٌ اغُوتِ الكُفْرُ باِلطَّ ف. 

رُوطَ  قَ هَذِهِ الش  ا وَعَمِلَ بمُِقْتَضَاهَا  ،فَمَنْ حَقَّ دَ ظَاهِرًا باَطنِاً حَقا كَانَ هُوَ الْمُوَح 

 حَمْدُ للَِّهِ رَب  الْعَالَمِينَ.، وَالْ وَصِدْقًا

  ٌرُوطِ، إنَِّمَا الْوَاجِ  :تَنبْيِه   مثِلَْ هَذِهِ الش 
رْطِ: أَنْ يَحْفَظَ الْعَام ي بُ أنَْ لَيسَْ باِلشَّ

 .يَعْمَلَ بمُِقْتضََاهَا

 شُرُوطُ لََ  
َ
نََّ كَثيِرًا منِْ عَوَام  الْمُسْلمِِينَ إذَِا قُلْتَ لَهُ: مَا هِي

ِ
  إلَِهَ إلََِّ الُلَّ؟لأ

، فَيَكُونُ عَالمًِا بمَِعْنىَ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ، لَكنِْ فيِ الْوَاقعِِ هُوَ مُطَب قٌ لَهَا ؛لََ يَدْرِي 

قًا بهَِا، وَمُخْلِصًا ، وَمُحِباا لَهَا، وَمُصَد  ، وَلََ وَثَن  بَ إلَِى صَنمَ   وَأَنَّهُ لََ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَرَّ

تْ عَلَيْهِ، وَكَانَ كَافرًِا بمَِا سِوَاهَا، إلَِى  فيِهَا، وَمُنقَْادًا، وَقَابلًِا لَهَا، وَمُسْتَيْقِناً بمَِا دَلَّ

 غَيْرِ ذَلكَِ.

 

  
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 تَفْصِيلُ القَوْلِ فيِ أَبْوَابِ التَّوْحِيدِ منَِ المُتَعَي ناَتِ:وَ 

  َِلكَِثرَْةِ العِباَدَاتِ وَالمُخَالَفَاتِ فيِ هَذَا الباَبِ، وَلتِحَْرِيفِ كَثيِر  منَِ  ؛وَذَلك

 .النَّاسِ لمَِعْنىَ التَّوْحِيدِ 

 :وَفَضْلهِِ وَعُلُو  مَنْزِلَتهِِ، نَاسَبَ الكَلَامُ عَنْ  ،عَنْ مَعْنىَ التَّوْحِيدِ  ناَفَبَعْدَ أَنْ تَكَلَّمْ  

هِ  ؛، كُل  وَاحِد  عَلَى حِدَتهِِ دِ أَعْمَالِ التَّوْحِي فيِ  ليَِعْلَمَ المُسْلمُِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ للَِّ

 .أَقْوَالهِِ وَمُعْتَقَدَاتهِِ أَفْعَالهِِ وَ 

  َقَوْلٌ وَفعِْلٌ وَاعْتقَِادٌ  :وَذَلكَِ أَنَّ التَّوْحِيد. 

  ِفِينَ لََ تَخْرُجُ عَنْ هَذَا البَاب دَ الَلَّ ، وَأَفْعَالُ المُكَلَّ فيِ أَفْعَالهِِ  فَمَنْ وَحَّ

 .فَلَا  ؛وَأَقْوَالهِِ وَمُعْتقََدَاتهِِ، فَهُوَ المُسْلمُِ، وَمَنْ لََ 

  ُتيِ يَجِبُ  :وَإنَِّناَ لَنرََى وَنَلْمَسُ وَنُشَاهِدُ وَنَعْلَم أَنَّ كَثيِرًا منِْ أَعْمَالِ التَّوْحِيدِ الَّ

هِ  صُرِفَتْ لغَِيْرِهِ منَِ المَخْلُوقيِنَ المَرْبُوبيِنَ، فَتَجِدُ أَنَّ  قَدْ  أَنْ تُصْرَفَ للَِّ

هِ، وَ  (النَّصَارَى) رْكِ وَالكُفْرِ،  (اليَهُودَ )يُصْرِفُونَهَا لعِِيسَى وَأُم  لَهُمْ حَظٌّ كَبيِرٌ منَِ الش 

ةِ يُصْرِفُونَ  (قُبُورِ عُبَّادَ ال)سَوَاءً فيِ عِبَادَةِ عُزَيْر  أَوْ غَيْرِهِ، وَتَجِدُ أَنَّ  منِْ هَذِهِ الأمَُّ

 
ِ
 .العِبَادَاتِ أَوْ بَعْضَهَا لغَِيْرِ اللَّ

  
ِ
 فيِمَا لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّ. فَيُشْرِكُونَ فيِ الأقَْوَالِ كَدُعَاءِ غَيْرِ اللَّ

  ُبْحِ وَالنَّذْرِ لغَِيْرِ ذَّ شْرِكُونَ باِلأفَْعَالِ كَالوَي  
ِ
 .اللَّ

  َلهِِمْ وَاعْتمَِادِهِمْ عَل  .ى المَقْبُورِينَ المَرْبُوبيِنَ وَيُشْرِكُونَ فيِ عَقَائِدِهِمْ كَتَوَك 

5 
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تيِ رُبَّمَا فَاقُوا فيِهَا أَفْعَالَ مُشْرِكِي العَرَبِ الأوََائِلِ.   إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الأفَْعَالِ الَّ

  َباِلِإخْلَاصِ عِ هُوَ:  (التَّوْحِيدُ )و 
ِ
 .بَادَةُ اللَّ

مَ أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ     :تَقَدَّ
ِ
 بمَِا يَجِبُ لَهُ، وَهُوَ هُناَ إفِْرَادُ اللَّ

ِ
 بأَِفْعَالِ إفِْرَادُ اللَّ

 .المُكَلَّفِينَ 

   ُى هَذَا النَّوْع  :وَيُسَمَّ

 (.الألُُوهِيَّةِ  تَوْحِيدِ ـ)بِ  -

 بِ  -
َ
ي نََّ العَبْدَ يَقْصِدُ بعِِبَادَتهِِ الَلَّ  (؛القَصْدِ  تَوْحِيدِ ـ)وَرُبَّمَا سُم 

ِ
 .لأ

نََّهُ لََ قَبُولَ لعَِمَلِ العَبْدِ إلََِّ بإِخِْلَاصِ ا(الن يَّةِ  تَوْحِيدِ ـ)وَبِ  -
ِ
هِ ؛ لأ  .لن يَّةِ للَِّ

لَبِ  تَوْحِيدِ )وَ  - نََّ الَلَّ (الطَّ
ِ
 فِ.طَلَبَ هَذِهِ العِبَادَاتِ منَِ المُكَلَّ  ؛ لأ

  ِالِإخْلَاصُ للَِّهِ : وَأَس  وَأَسَاسُ هَذِهِ العِبَادَة   فيِ كُل  عِباَدَة. 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:   [58]
 .[6]البينة: {غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح

  .[6]الزمر: {ثنثى ثم ثز ثر}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ  [59]

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ   [60]
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 . [26-22]الزمر: {ُّ َّ ٍّ

 . [55]الزمر: {ضجصم صخ صح سم سخ سح}: الُلَّ  وَقَالَ   [61]
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 ِاب دٌ بنُْ عَبدِ الوَهَّ دُ مُحَمَّ   : وَقَالَ الِإمَامُ المُجَد 

، وَجَبَ عَلَيْهِ فيِهِ سَبْعُ مَرَاتبَِ:"  إذا أَمَرَ الُلَّ العبدَ بأمر 

 هِ.العِلْمُ بِ  -

 مَحَبَّتُهُ. -

 العَزْمُ عَلَى الفِعْلِ. -

 العَمَلُ. -

 كَوْنُهُ يَقَعُ عَلَى المَشْرُوعِ خَالصًِا صَوَابًا. -

 التَّحْذِيرُ منِْ فعِْلِ مَا يُحْبطُِه. -

 ص (.35/ 6الدرر السنية )ج  اهـ ."الثَّبَاتُ عَلَيْهِ  -

  ِه  :ى لََ يُشْرِكُ مَعَهُ غَيْرَهُ تَعَالَ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى العَبْدِ إخِْلَاصُ العَمَلِ للَِّ

بًا   .وَلََ نَبيِاا مُرْسَلًا  ،لََ مَلَكًا مُقَرَّ

  َّفَلَا يَقْبلَُ الُل :ِْمنِْ عَاملِ  عَمَلًا كَيفَْ كَانَ إلََِّ بأَِمْرَيْنِ عَظيِمَينِْ جَليِلَين 

لُ  -  .: تَوْحِيدُ المُرْسِلِ الأوََّ

   َاللَُّ  :وَهُو . 

 .: تَوْحِيدُ المُرْسَلِ لثَّانيِا -

   َوَهُو:  
 
 . النَّبيِ

 :وَيُعَبَّرُ عَنهُْمَا 

 .باِلِإخْلَاصِ   -

 .وَالمُتَابَعَةِ   -

  مَنْ عُمِلَتْ وَكَيفَْ عُمِلَتْ شَرْطَا قَبوُلِ العَمَلِ لِ  :فَهُمَا. 

هِ     فَإنِْ عُمِلَتْ للَِّ
ِ
 .مَلُكَ قُبلَِ عَ  :عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللَّ
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هِ     وَإنِْ عُمِلَتْ للَِّ
ِ
 .عَلَى غَيْرِ طَرِيقِ رَسُولِ اللَّ

  
ِ
  أَوْ عُمِلَتْ لغَِيْرِ اللَّ

ِ
 حَبطَِ عَمَلُكَ.: عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللَّ

  َاعْتبِاَرُ مَا و 
 
 مَوْقُوفٌ عَلَى قَصْدِهِ التَّعَب دَ. ؛عِباَدَةً  صَدَرَ عَنِ النَّبيِ

قُ  لَ المُتاَبعََةَ  أَنَّ  –لسُِنَّتهِِ  اللَُّ  وَفَّقَكَ –وَاعْلَم    وَافَقَ  قَدْ  العَمَلُ  كَانَ  إذَِا إلََِّ  تَتحََقَّ

رِيعَةَ   :وَإلََِّ فَالْعَمَلُ باَطلٌِ مَرْدُودٌ ؛ أُمُور   سِتَّةِ  فيِ الشَّ

بَبُ  -  ا.: أَنْ يَكُونَ البَاعِثُ عَلَى العِبَادَةِ سَبَبًا شَرْعِيا السَّ

 : أَنْ يَكُونَ العَمَلُ منِْ جِنسِْ مَا شَرَعَهُ الُلَّ.الجِنسُْ  -

.القَدْرُ  -  : أَنْ يَكُونَ باِلْقَدْرِ المَشْرُوعِ لََ أَكْثَرَ وَلََ أَقَلَّ

رْعِيَّةِ.الكَيْفِيَّةُ  -  : أَنْ يَقَعَ العَمَلُ عَلَى الكَيْفِيَّةِ الشَّ

مَانُ  - مَنِ االزَّ  لَّذِي شَرَعَهُ الُلَّ.: أَنْ يَكُونَ فيِ الزَّ

 .: أَنْ يَكُونَ فيِ المَكَانِ الَّذِي شَرَعَهُ اللَُّ المَكَانُ  -

 هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج}:  اللَُّ يَقُولُ وَ  [62]
 .[1]الملك: {يخ يح يج

  ُُأَخْلَصُهُ وَأَصْوَبهُُ  :وأَحْسَنه. 

هِ  :فَالِإخْلَاصُ   -  .للَِّ

وَابُ   -   عَلَى طَرِيقَةِ رَسُولِ  : مَا كَانَ وَالصَّ
ِ
 .اللَّ

حِيحَيْنِ: عَنْ عُمَرَ  وَفيِ [21]  الصَّ
ِ
 :، قَالَ: رَسُولُ اللَّ

 (.6133(، ومسلم  )2180أخرجه البخاري حديث رقم: ) «باِلن يَّةِ  الأعَْمَالُ  إنَِّمَا »

 :ْاقَبوُلًَ وَرَدا أَي. 

  ُدَّ عَمَلُهُ.فَمَنْ صَلَحَتْ نيَِّتُهُ قُبلَِ عَمَلُهُ، وَمَنْ فَسَدَتْ نيَِّتُهُ ر 



 

: 

: 36 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 
  َيْطَانِ، حَيْثُ أَخْ  :فيِ عِبَادَتهِِ هُوَ  (:الْمُخْلصُِ )و المُِ منِْ تَرَب ص  وَمَكْرِ الشَّ بَرَ السَّ

 .عَنهُْ  الُلَّ 

 كل شه شم سه سم ثه ثم ته}بقَِوْلهِِ تَعَالَى:  [63]
 [.16-11]ص: {لم كم

 بم بز بر ٣٦ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} وَقَالَ الُلَّ تَعَالَى: [64]
 ثي ثى ثن ثم ثز تىتيثر ٣٨تم ترتز بي٣٧بن
 [.60-60]الحجر: {٤٠ كم كل كا قي ٣٩في فى

عْدِي  إذِْ يَقُولُ:  وَقَدْ أَحْسَنَ السَّ

ـــــلِ  ـــــالحِِ الْعَمَ ـــــرْطٌ لصَِ ـــــةُ شَ  الن يَّ

 

ـــلَاحُ وَالْفَسَـــادُ    للِْعَمَـــلِ  بهَِـــا الصَّ

   ُالِإخْلَاصُ فيِ كُل  عِباَدَة  وَيَتعََيَّن. 

  َّ(الْعِباَدَةَ )إذِْ أَن  
َ
جَامعٌِ لكُِل  مَا يُحِب هُ الُلَّ وَيَرْضَاهُ منَِ الأقَْوَالِ  اسْمٌ  :هِي

 .وَالأفَْعَالِ وَالْمُعْتقََدَاتِ 

هِ   -  .تَوْحِيدٌ  :فَعَلَى هَذَا فَصَرْفُ الْعِبَادَاتِ للَِّ

 شِرْكٌ وَتَندِْيدٌ. :وَصَرْفُهَا لغَِيْرِهِ   -

  َالِإخْلَاصُ للَِّهِ  :هُوَ (: التَّوْحِيدُ )و. 

   ُفَ الْعُلَمَاء مْعَةِ، وَهُوَ إسِْلَامُ  :بأَِنَّهُ  (الِإخْلَاصَ )وَقَدْ عَرَّ يَاءِ وَالس  تَرْكُ الر 

 .الْوَجْهِ للَِّهِ بإِخِْلَاصِ الْقَصْدِ وَالْعَمَلِ لَهُ سُبحَْانهَُ وَتَعَالَى

ةِ يَأْمُرُ الُلَّ بعِِبَادَتهِِ نَفْ   مَ منَِ الأدَِلَّ  سِهِ باِلِإخْلَاصِ.وَمَعَ مَا تَقَدَّ

 .[56]غافر: {ثم ته تم تخ تح تج به}: قَالَ الُلَّ   [65]

  ْاعْبدُُوهُ : أَي. 

 . [56]غافر: {سخ سح سج خم خج حجحم جم جح} 
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 تز تر بي بى بن بم بز}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ [ 2]/  [66]
 . [1]الزمر: {تي تى تن تم

   قَالَ المَناَوي  (56) "التوقيف على مهمات التعاريف"في :

رُ أَنْ  (الِإخْلَاصُ ) رُ صَفَاءَهُ، فَكُل  مَا يُتَصَوَّ تَخْليِصُ القَلْبِ منِْ كُل  شَوْب  يُكَد 

ى خَالصًِا.   .اهـيَشُوبَ غَيْرَهُ، فَإذَِا صَفَا عَنْ شَوْبهِِ وَخَلَصَ منِهُْ يُسَمَّ

هِ الطَّاعَةَ لغَِيْرِ ، فَمَنْ جَعَلَ هذِ الِإخْلَاصُ فيِ كُل  طَاعَة   :فَتَعَيَّنَ أَنَّ شَرْطَ العَمَلِ 

 
ِ
دَ ، اللَّ  .فَقَدْ أَشْرَكَ وَندََّ

 :: قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاض  (6/683) "تفسيره"في  قَالَ البَغَوِي  

جَْلِ النَّاسِ " 
ِ
 .رِيَاءٌ  :تَرْكُ العَمَلِ لأ

 .شِرْكٌ  :وَالعَمَلُ منِْ أَجْلِ النَّاسِ  

 .اهـ. " منِهُْمَاأَنْ يُعَافيَِكَ اللَُّ  :وَالِإخْلَاصُ  

 وَلََ أَشَدَّ عَلَى النَّفْسِ منَِ الِإخْلَاصِ.

 ."ي الِإخْلَاصِ خَمْسِينَ سَنةًَ عَالَجْتُ نفَْسِي فِ "قَالَ بَعْضُهُمْ: 

 

 وَالُلَّ المُسْتَعَانُ.
 

 
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لاةُُ ُُالضَّ ُوَالَّ ُُلِلُُحُُبم ُوَجََّ ُُعَزَّ
 

 دِينَ: وَمنِْ أَشْهَرِ وَأَكْثَرِ عِبَادَا بحُْ )تِ الْمُوَح  لَاةُ، وَالذَّ  .(الصَّ

 خم ١٦٢ حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:  [67]

 . [256-251]الأنعام: {١٦٣ ضج صم صخ صح سم سحسخ سج

 . [1]الكوثر: {في فى ثي ثى}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ  [1] /  [68]

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي}: الُلَّ  وَقَالَ   [69]

 {لم كي كى كلكم كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم
 .[66ج:]الح

هِ   .تَوْحِيدًا فَهَذِهِ عِبَادَاتٌ جَليِلَاتٌ عَلَيْناَ فعِْلُهَا للَِّ

  ، ر  عَنْ جَابِ   [22]
ِ
جُلِ وَبيَنَْ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ بَينَْ الرَّ

لَاةِ  رْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّ  (.56أخرجه مسلم ) «الش 

 لِ وَعَنْ عَ   [23]
ٍّ
  ، ي

ِ
لُلَّ مَنْ ذَبحََ لَعَنْ ا»: قَالَ رَسُولُ اللَّ

 
ِ
 (.6135أخرجه مسلم ) «لغَِيرِْ اللَّ

  َلَوَاتُ منِهَْا الف  .رَائِضُ وَمنِهَْا المُسْتَحَب  وَالصَّ

  ُكَالعَقِيقَةِ  :وَمنِهُْ المُسْتحََب  كَدَمِ التَّمَت عِ وَالقِرَانِ،  :منِهُْ الفَرْضُ وَهَكَذَا الن سُك

عِ بهِِ وَالهَدْيِ ا ،وَالأضُْحِيَةِ  تيِ يَلْتَزِمُهَا العَبْدُ. لمُتطََوَّ  إلََِّ مَا كَانَ منَِ الن ذُورِ الَّ

هِ   . فَيَتَعَيَّنُ عَلَى العِبَادِ إخِْلَاصُ هَذِهِ العِبَادَاتِ للَِّ

6 
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ُ ُوَجََّ حُُلِلُعَزَّ بم لاةُُوَالَّ  الضَّ

 

  فَإنَِّ الَلَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لََ يَقْبَلُ إلََِّ مَا كَانَ خَالصًِا صَوَابًا، فَمَنْ أَشْرَكَ 
ِ
مَعَ اللَّ

  َُّيَاءِ وَنَحْوِهِ، لَمْ يَقْبَلِ الل  .منِهُْ طَاعَتَهُ   غَيْرَهُ فيِ عِبَادَتهِِ سَوَاءً كَانَ باِلر 

   دَتْ عَنهُْ فَلَيسَْتْ بطَِاعَة ا إنِْ تَجَرَّ نََّ الطَّاعَةَ لََ تَكُونُ طَاعَةً إلََِّ مَعَ التَّوْحِيدِ، أَمَّ
ِ
لأ

 وَلََ قُرْبةَ .

 نى نم نخ ٢ نج مي مممى محمخ مج لي لى}لَ الُلَّ تَعَالَى: قَا [70]

 .[6-1]البقرة: {٣ هي هى هم هج ني

  َابْنُ كَثيِر   الَ ق  يَأْمُرُهُ تَعَالَى أَنْ يُخْبرَِ ": (0/050) "تفسيره"في

 
ِ
ذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّ هُمْ فيِ مُخَالفٌِ لَ  :وَيَذْبَحُونَ لغَِيْرِ اسْمِهِ أَنَّهُ  ،الْمُشْرِكيِنَ الَّ

هِ وَنُسُكَهُ عَلَى اسْمِهِ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ   اهـ. "ذَلكَِ؛ فَإنَِّ صَلَاتَهُ للَِّ

 .[1]الكوثر: {في فى ثي ثى}وَهَكَذَا قَوْلُهُ:  [2] / [71]

  :ِاخْلصِْ لَهُ صَلَاتَكَ وَذَبيِحَتَكَ، فَإنَِّ الْمُشْرِكيِنَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأصَْنَامَ "أَي

قْبَالِ وَيَذْ  نْحِرَافِ عَما هُمْ فيِه، وَالْإِ
ِ
بَحُونَ لَهَا؛ فَأَمَرَهُ الُلَّ تَعَالَى بمُِخَالَفَتهِِمْ وَالَ

هِ تَعَالَى خْلَاصِ للَِّ  . اهـ"باِلْقَصْدِ وَالن يَّةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْإِ

ةِ    :فَظَهَرَ بمَِجْمُوعِ الْأدَلَِّ

  ْهِ أَنَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَن فيِ حَالِ عِبَادَتهِِ وَصَلَاتهِِ  يُخْلصَِ دِينهَُ للَِّ

هِ  بْحِ للَِّ بهِِ باِلذَّ نََّهُ باَبٌ دَقيِقٌ عِندَْ أَهْلِ الْحَق   ؛وَتَقَر 
ِ
 .لأ

 رِهِ.أَوِ الْمُخَالفِِينَ فيِ التَّوْحِيدِ وَغَيْ  ،فَعَلَى الْمُسْلمِِ: أَنْ يَتَنبََّهَ منِْ شُبَهِ الْمُشْرِكِينَ 

  ِبَائحِِ، فَهَذِهِ مَأْذُونٌ ف يْفِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الذَّ بْحِ للِضَّ يهَا وَهَكَذَا مَا كَانَ منَِ الذَّ

 
ِ
 .منَِ اللَّ

  َّي الَل  .عَلَيْهَا ثُمَّ إنَِّهُ عِندَْ ذَبْحِهَا يُسَم 
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 وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ الت كْلَانُ. 

  لَا  فَالصَّ
ِ
بٌ إلَِى اللَّ   ،بأَِفْعَال  وَأَقْوَال  شَرَعَهَا ةُ تَقَر 

ِ
وَبَيَّنهََا رَسُولُ اللَّ

. 

   
ِ
بٌ إلَِى اللَّ بْحُ تَقَر    منَِ التَّسْمِيَةِ  وَالذَّ

رْعِي بدَِم  يُذْبَحُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّ

بْحِ، وَفيِ الْأضُْ  : حَتَّى قِيلَ فيِ قَولُهُ تَعَالَى الْعِبَادَاتِ حَى منِْ أَشْهَرِ وَمَوَاضِعِ الذَّ

وَنَحْوُ  ،وَالنَّحْرُ ذَبْحُ الْأضُْحِيَةِ  ،صَلَاةُ الْعِيدِ .[1]الكوثر: {في فى ثي ثى}

 ذَلكَِ. 

 وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَب  الْعَالَمِينَ.

  

  
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ُالِلُ ُلََىَ ُ وَكُُّّ ُُالتَّ ُوَجَّ ُعَزَّ

 

  ِدِينَ لَهُوَ:وَأَوْجَبِ عِبَ  ،رِ وَأَذْكَ  ،وَمنِْ أَشْهَر  )ادَاتِ الْمُوَح 
ِ
لُ عَلَى اللَّ  . (التَّوَك 

  َِعْتمَِادِ عَلَيهِْ فيِ جَلْبِ الْمَناَفعِِ وَدَفْعِ الْمَضَار   :وَذَلك
ِ
 .بصِِدْقِ الَ

 . [16]المائدة: {نج مم مخ مح مج له لم}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:  [72]

 أَمْرًا لِ  الُلَّ تَعَالَى  وَقَالَ   [73]
 
 يم يخ يح}: وَهُوَ أَمْرٌ لَناَ ، لنَّبيِ

 {ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى
 .[61]الفرقان:

 ٢١٨ نر مم ما لي ٢١٧ لم كي كى كم}تَعَالَى:  وَقَالَ   [74]

 . [110-120]الشعراء: {٢٢٠ يم يز ير ىٰ ٢١٩ نى نن نم

 .[6]الأحزاب: {٣ّٰئر ِّ َُّّ ٍّ ٌّ}: الُلَّ  وَقَالَ   [75]

 لي لى لم كي كى كم كل كا}تَعَالَى:  وَقَالَ  [1] /  [76]

 . [216]هود: {ير يمىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما

لِ  لَهِيَّةِ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فيِ وُجُوبِ وَتَعَي نِ التَّوَك  فَانْظُرْ إلَِى كَثْرَةِ الْأوََامرِِ الْإِ

 
ِ
، وَذَلكَِ أَنَّ  ،عَلَى اللَّ عْتمَِادِ عَلَيْهِ فيِ جَلْبِ الْمَناَفعِِ وَدَفْعِ الْمَضَار 

ِ
وَالَ

نْ   فيِ الْإِ
ِ
سَانَ يَحْتَاجُ إلَِى هَذَا الْبَابِ إلََِّ إذَِا كَانَ قَدْ فَسَدَ قَلْبُهُ؛ فَالْأمَْرُ إلَِى اللَّ

 
ِ
عْطَاءِ وَالْمَنعِْ، وَالْأمَْرُ إلَِى اللَّ ، وَلذَِلكَِ يَتَعَيَّنُ عَلَى  الْإِ د  فيِ الْقَبُولِ وَالرَّ

 
ِ
لَ عَلَى اللَّ نْسَانِ أَنْ يَتَوَكَّ عْتمَِادِ عَلَيْهِ.الْإِ

ِ
 فَيَعْتَمِدَ عَلَيْهِ وَيَصْدُقَ فيِ الَ

7 



 

: 

: 42 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 
 {نرنز مم ما لي لى لم كي}: قَالَ الُلَّ  [2/] [77]

 .[216]هود:

  ُهُ يَعُود لَامَةِ كُل  زْقِ، وَأَمْرُ الْعَافيَِةِ، وَأَمْرُ السَّ أَمْرُ الطَّاعَةِ، وَأَمْرُ الْعِبَادَةِ، وَأَمْرُ الر 

دْ  ، فَوَح 
ِ
لْ منِهُْ الْخَيْرَ الْعَظيِمَ.إلَِى اللَّ  هُ وَاعْتَمِدْ عَلَيْهِ، وَأَم 

  ،وَعَنْ عُمَرَ  [24]
ِ
لُونَ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ لَوْ أَنَّكُمْ تَتوََكَّ

لهِِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيرَْ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بطَِانًا  حَقَّ تَوَك 
ِ
 .«عَلَى اللَّ

 (.638يث رقم: )أخرجه أحمد حد

خِرُ، وَإنَِّمَا رِزْقُهَا فيِ يَوْمهَِا يْرُ لََ تَدَّ بَبَ، تَخْرُجُ  ؛الطَّ لَكنِْ مَعَ ذَلكَِ تَفْعَلُ السَّ

زْقِ، وَتَعُودُ وَقَدْ شَبعَِتْ، منَِ الَّذِي أَعْطَاهَا الُلَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.  للِْبَحْثِ عَنْ الر 

 مَعَ فعِْلِ الْأسَْبَابِ، لَجَاءَهُمُ الْخَيْرُ فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ يَ  
ِ
لِ مَعَ اللَّ صْدُقُونَ فيِ التَّوَك 

 
ِ
 .الْعَظيِمُ منَِ اللَّ

يْخَانِ: مَنْ يَدْخُلُ  وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس   [25] فَقَ عَلَيْهِ الشَّ ، الَّذِي اتَّ

؟  قَالَ رَسُولُ ا الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَاب  وَلََ عَذَاب 
ِ
هُمُ الَّذِينَ لََ »: للَّ

لُونَ  أخرجه البخاري حديث رقم:  «يَسْترَْقُونَ وَلََ يَكْتوَُونَ وَلََ يَتطََيَّرُونَ وَعَلَى رَب هِمْ يَتوََكَّ

  .(665(، ومسلم  )8338)

    َِةِ، فَإنَِّ ذَلك رْعِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّ لُ )هُوَ  وَعَلَى الْمُؤْمنِِ الأخَْذُ باِلأسَْبَابِ الشَّ  (التَّوَك 

 .(التَّوَاكُلَ )وَلَيْسَ 

[26]  
ِ
 .قَدْ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ  يَوْمَ أُحُد   فَقَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّ

قَاءِ ضَرَبَاتِ   ت 
ِ
بَبَ لَ ، وَمَعَ ذَلكَِ أَخَذَ السَّ

ِ
لٌ عَلَى اللَّ  مُتَوَك 

ِ
وَهُوَ رَسُولُ اللَّ

يُوفِ.  الس 



 : 

: 43 
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 {في فى ثي ثى} :اسَةً حَتَّى أَنْزَلَ الُلَّ وَكَانَ يَتَّخِذُ حِرَ  [78]
 .[50]المائدة:

نهُُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ  ،عِندَ الت رْمذِِي  -،وَعَنْ أَنَس   [27] عَنْ  -وَيُحَس 

لُ، أَوْ أُطْلقُِهَا  :أَنَسِ بْنِ مَالكِ    أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّ
ِ
قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّ

لُ؟ قَ  لْ  اعْقِلْهَا »: الَ وَأَتَوَكَّ  (.6863أخرجه الترمذي حديث رقم: ) «وَتَوَكَّ

 فيِ حِفْظهَِا 
ِ
عْتمَِادَ عَلَى اللَّ

ِ
وَعَقْلهَِا لََ يُناَفيِ الْأخَْذَ  ،وَمَعْنىَ ذَلكَِ: أَنَّ الَ

 
ِ
لَ عَلَى اللَّ  .باِلأسَْبَابِ، وَلََ يُناَفيِ التَّوَك 

 : (531)ص:  "لوم والحكمجامع الع"في  قَالَ ابْنُ رَجَب  

 "( ُلِ  حَقِيقَة  فيِ جَلْبِ الْمَناَفعِِ وَدَفْعِ الْمَضَار  : (التَّوَك 
ِ
عْتمَِادِ عَلَى اللَّ

ِ
صِدْقُ الَ

ينِ  نيْاَ وَالد   وَقَدَرِهِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَإنَِّ منِْ أُمُورِ الد 
ِ
، وَكلَِاهُمَا لََ يَكُونُ إلََِّ بقَِضَاءِ اللَّ

عْيِ فيِ الْأسَْبَابِ، فَالْأخَْ الَلَّ أَ   .ذُ باِلْأسَْبَابِ طَاعَةٌ لَهُ مَرَ باِلسَّ

  َلُ )و  :هُوَ  عَلَيْهِ إيِمَانٌ بهِِ  (التَّوَك 
ِ
فيِ  صِدْقُ اعِْتمَِادِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ   . "اسِْتجِْلَابِ الْمَصَالحِِ وَدَفْعِ الْمَضَار  منِْ أُمُورِ الد 

  َامَةَ  وَقَال لُ )": (006) "مختصر منهاج القاصدين"في  ابْنُ قَدَّ عِبَارَةٌ  (التَّوَك 

لِ  نْسَانُ عَلَى غَيْ  ،عَنْ اعِْتمَِادِ الْقَلْبِ عَلَى الْمُوَكَّ لُ الْإِ  رِهِ إلََِّ إذَِا اعِْتَقَدَهُ.وَلََ يَتَوَكَّ

فَقَةَ   ةَ وَا ،اعِْتَقَدَ فيِهِ أَشْيَاءَ: الشَّ فَإذَِا عَرَفْتَ هَذَا فَقِسْ عَلَيْهِ  ،وَالْهِدَايَةَ  ،لْقُوَّ

 سبحانه وتعالى
ِ
لَ عَلَى اللَّ  .التَّوَك 

وَاعْتَقَدْتَ مَعَ ذَلكَِ أَنَّهُ تامُ الْعِلْمِ  ،وَإذَِا ثَبَتَ فيِ نَفْسِكَ أَنَّهُ لََ فَاعِلَ سِوَاهُ  

حْمَةِ  وَلََ وَرَاءَ  ،وَلََ وَرَاءَ عِلْمِهِ عِلْمٌ  ،يْسَ وَرَاءَ قُدْرَتهِِ قُدْرَةٌ وَأَنَّهُ لَ  ،وَالْقُدْرَةِ وَالرَّ

 اهـ."وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَِى غَيْرِهِ بوَِجْه   ،رَحْمَتهِِ رَحْمَةٌ اتَِّكَلَ قَلْبُكَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ لََ مَحَالَةَ 
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  
ِ
 ؟ندَْ كَثيِر  منَِ الْمُكَلَّفِينَ عِ  إذًا مَا سَببَُ عَدَمِ الَعْتمَِادِ عَلَى اللَّ

فَاتِ  ضَعْفُ الْعِلْمِ فيِمَا للَِّهِ  [79] ، وَإلََِّ فَهُوَ تَام  الْقُدْرَةِ لََ منِْ عَظيِمِ الص 

حْمَةِ: حْمَةِ، كَاملُِ الرَّ ءٌ، تَام  الرَّ ْ
ءٌ، تَام  الْعِلْمِ لََ يُخْفَى عَلَيْهِ شَي ْ

 يج} يَعْجِزُهُ شَي
 .[265]الأعراف: {رٰ ذٰ يي يميى يخ يح

 
ِ
 وَيَرْجُو منِهُْ الْخَيْرَ الْعَظيِمَ وَيُؤْمَلُ. ،إذًا الِإنْسَانُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ إلَِى اللَّ

  :(6/660) "مدارج السالكين"في   قَالَ ابنُ القيمِ 

ينِ " - لُ نصِْفُ الد    .التَّوَك 

نَابَةُ  -  .وَالن صْفُ الثَّانيِ الْإِ

  َين  .وَعِبَادَةٌ  ،اسِْتعَِانَةٌ فَإنَِّ الد 

  َلُ ـ)اف سْتعَِانَةُ  :وَ هُ  (لتَّوَك 
ِ
 الْعِبَادَةُ. ،الَ

َ
نَابَةُ هِي  وَالْإِ

بَ وَقَدْ قِيلَ:  ببَِ قَ الَعْتمَِادُ عَلَى السَّ رِيعَةِ  دْحٌ بِ شِرْكٌ وَتَرْكُ السَّ  .اهـ"فيِ الشَّ

 ِبَبَ فيِ جَلْبِ الر   كَوْنَكَ تَفْعَلُ  :يَعْني ر  السَّ لَكنِْ تَعْتَقِدُ أَنَّ هذَا  ؛زْقِ وَدَفْعِ الضَّ

بَبُ  افعُِ  ،هُوَ السَّ افعُِ هُوَ  ،وَهذَا هُوَ الدَّ افعُِ وَالرَّ افعُِ، هذَا شِرْكٌ، بَلِ الدَّ وَهذَا هُوَ الرَّ

 الُلَّ.

  َرِيعَةِ، تَقُولُ أَنَا، مَا سَأ بَبِ قَذْفٌ فيِ الشَّ عْمَلُ، وَإذَِا كَانَ ليِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ باِلسَّ

زْقُ إلََِّ باِلْعَمَلِ.  رِزْقٌ سَيَأْتيِ، فَلَا يَأْتيِ الر 
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 .[26]الملك: {١٥ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}: قَالَ تَعَالَى [80]

   :لَ تُناَلُ الْجَنَّةُ إلََِّ باِلْعَمَلِ وَهَكَذَا. 

 {قح فم فخ فح فج غم غج عم}: قَالَ تَعَالَى [81]

 .[01]الزخرف:

  َا م نْ لََ حَ ا ذَ وَأَمَّ نَّةِ منِْ أَنَّ فعِْلَ هَبَ إلَِيْهِ ممَِّ ظَ لَهُ منِْ فَهْمِ الْقُرْآنِ وَالس 

لَ  ،الْأسَْبَابِ يُناَقِضُ  رِيعَةِ، فَمَا زَالَ  ،أَوْ يُخَالفُِ التَّوَك  فَهَذَا لجَِهْلهِِ باِلتَّوْحِيدِ وَللِشَّ

ليِنَ  ،الْأنَْبيَِاءُ   وَهُمْ أَعْظَمُ الْمُتَوَك 
ِ
ا  عَلَى اللَّ يَفْعَلُونَ الْأسَْبَابَ، فَكَانَ زَكَرِيَّ

ادًا. ارًا وَدَاوُدُ حَدَّ  نَجَّ

[82]   
ِ
بْقِ فيِ ذَلكَِ حِينَ قِيلَ لَهُ: وَرَسُولُ اللَّ  حَازَ قَصْدَ السَّ

 {١٧٣لجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخنم}
وَإبِْرَاهِيمُ ، [206]آل عمران: {نهنم نخ نح نج}قَالَ:  [206]آل عمران:

 فيِ النَّارِ قَالَ: حِينَ أُلْ 
َ
أخرجه  .فَاسْتَجَابَ الُلَّ لَهُ دُعَاءَهُ  «حَسْبنُاَ الُلَّ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ »قِي

 .عن ابن عباس (5820)البخاري برقم

 .[52]الأنبياء: {سج خم خج حم حج جم جح ثم} :وَقَالَ   [83]
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  ْوَالْأصَْناَمِ  ،بُورِينَ وَالْعَجَبُ أَنَّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْمَق

هَا، وَتَسْمَعُ هَذَا يَقُولُ فيِ كَلَامهِِمْ  ،وَالْأوَْثَانِ  فيِ جَلْبِ مَناَفعِِهَا وَدَفْعِ مَضَار 

 )وَنَحْوِ ذَلكَِ، لََ يَقُولُ:  (،أَنَا بكَِ )وَتَلْحَظُهُ فيِ أَفْعَالهِِمْ: 
ِ
وَلََ يَرْجِعُ إلَِى  (،أَنَا باِللَّ

 سُبْ 
ِ
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىاللَّ

ِ
وَغَيْرِ  ،حَانَهُ وَتَعَالَى، وَرُبَّمَا دَعَا ابْنَ عِلْوَانَ منِْ دُونِ اللَّ

 .الْمَقْبُورِينَ الْمَرْبُوبيِنَ ذَلكَِ منَِ 

 

 وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.

 

  



 : 

: 47 
ُ ُوَجََّ دُُلِلُُعَزَّ جُُُ كوُُعُُوَالشم  الرُّ

 

f fF
 

: : 

 

ُ دُُُكوُُعُُالرُّ جُُُ ُُُلِلُُوَالشم ُوَجََّ ُعَزَّ

 

جُودُ  كُوعُ وَالس  هِ الر  لَاةِ ـ)، وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنهُْمَا بِ للَِّ ، وَيُعَبَّرُ بهِِمَا عَنْ (الصَّ

حََد  منَِ 
ِ
لَاةِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَهَاتَانِ عِبَادَتَانِ جَليِلَتَانِ لََ يَجُوزُ بحَِال  أَنْ تُصْرَفَا لأ الصَّ

 الْمَخْلُوقيِنَ الْمَرْبُوبيِنَ.

 سح سج خجخم حم حج جم جح ثم}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:   [84]
 {غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صخصم صح سم سخ
 . [60]فصلت:

 نز نر مم ما لي لى لم}تَعَالَى:  وَقَالَ   [85]

 . [00]الحج: {٧٧ ۩ ىٰ ني نى نن نم

 . [22]العلق: {١٩ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}تَعَالَى:  وَقَالَ   [86]

 لم لخ}: فيِ وَصْفِ خُلَصِ الْمُؤْمنِيِنَ تَعَالَى  وَقَالَ   [87]
 مم مخ مح مج لي لى
 {هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى

 . [221:]التوبة

 {ثم ته تم تخ تح تج به بم}تَعَالَى:  وَقَالَ   [88]
 .[66]آل عمران:

8 
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 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح}تَعَالَى:  وَقَالَ   [89]

 .[105]الأعراف: {٢٠٦ مج له لم لخ

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح يىييئج ين}تَعَالَى:  وَقَالَ   [90]
 . [62]النحل: {تم تخ تح تج به

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح}تَعَالَى:  وَقَالَ   [91]

 . [200الإسراء:] {بم بربز ئىئي ئمئن ئز

 صح سم سخ}: ينِ نِ مِ ؤْ مُ الْ  صِ لَّ خُ  فِ صْ ي وَ تَعَالَى فِ  وَقَالَ   [92]
 . [56]الفرقان: {ضج صم صخ

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر}تَعَالَى:  وَقَالَ   [93]

 ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم كل
 .[61]مريم: {ين٥٨ يي يى ين يم يز ير ىٰ

 نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ}تَعَالَى:  وَقَالَ    [94]
 .[12]الفتح: {هي هى هم هج ني نى نم نخ

 غم غج عم عج ظم ٢٠ ضم ضخ ضح ضج}تَعَالَى:  وَقَالَ   [95]

 .[12-10]الَنشقاق: {٢١ فخ فح فج

  
ِ
مَ يَظْهَرُ بشَِكْل  وَاضِح  لكُِل  مُكَلَّف  يَفْهَمُ خِطَابَ اللَّ ا تَقَدَّ أَنَّ  فَمِمَّ

جُودَ لََ يَكُونُ إلََِّ للَِّهِ  كُوعَ وَالس   مُرْسَل  فَلَا تُصْرَفُ هَذِهِ ا ،الر 
ٍّ
وَلََ  ،لْعِبَادَةُ لََ لنِبَيِ

. ب   مُقَرَّ
 لمَِلكِ 
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[28]  
ِ
 بْنِ أَبيِ أَوْفَى: قَالَ رَسُولُ اللَّ

ِ
وَجَاءَ عِندَْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ: وَعَنْ عَبْدِ اللَّ

 :« َحََد  لَأمََرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُد
ِ
لَوْ كُنتُْ آمرًِا أَحَدًا أنَْ يَسْجُدَ لأ

هِ عَلَيْهَا- ،«جِهَالزَِوْ   (.61530( وأحمد  )6681أخرجه الترمذي حديث رقم: ) .-منِْ عِظَمِ حَق 

سْلَامِ  وَأَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ  ":.(5/085) "عوُ مُ جْ المَ "في   قَالَ شَيْخُ الْإِ

جُودَ  عَلَى: أَنَّ    لغَِيْرِ  الس 
ِ
مٌ  اللَّ  اهـ ." مُحَرَّ

 منَِ الْأحَْيَاءِ  ": (5/081) عوُ المجمُ فيِ  أيضًا وَقَالَ 
ِ
جُودُ لغَِيْرِ اللَّ  ،لََ يَجُوزُ الس 

رُ فَاعِلُه ،وَلََ تَقْبيِلُ الْقُبُورِ  ،وَالْأمَْوَاتِ   اهـ ." وَيُعَزَّ

 الر   وَقَالَ 
 
أَوْ  ،أوَ سَجَدَ لصَِنمَ  ": (2/635) "ب أُوليِ الن هَىالِ طَ مَ "في  حِيبَانيِ

نََّهُ أَشْرَكَ بهِِ سبحانه وتعالى ؛قَمَر  كَفَرَ  أَوْ ،كَوْكَب  كَشَمْس  
ِ
جُودُ  ،لأ وَيَتَّجِهُ الس 

امِ وَالْمَوْتَى بقَِصْدِ الْعِبَادَةِ  وَالتَّحْيَةُ  ،كُفْرٌ قَوْلًَ وَاحِدًا باِت فَاقِ الْمُسْلمِِينَ  ؛للِْحُكَّ

جُودِ لَهُ كَبيِرَةٌ منَِ الْكَبَائِرِ الْعِ   باِلس 
 اهـ. "ظَامِ لمَِخْلُوق 

، إلََِّ لمَِنْ جَهِلَ ذَلكَِ، فَيُنبََّهُ وَيُعَلَّمُ، فَإنِِ اسْتَمَرَّ  حِيحِ: أَنَّهُ كُفْرٌ بإِطِْلَاق  فَعَلَى الصَّ

.
ِ
نََّهُ صَرَفَ عِبَادَةً لغَِيْرِ اللَّ

ِ
 كَفَرَ، لأ

كُوعَ لََ يَكُونُ إِ  جُودَ وَالر  مَ يُعْلَمُ: أَنَّ الس  عِبَادَةً جَليِلَةً،  لََّ للِهِ فَبمَِا تَقَدَّ

 
ِ
 فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ. فَمَنْ صَرَفَهَا لغَِيْرِ اللَّ

  
ِ
دَمَ؛ فَهُوَ سُجُودُ تَحِيَّة  بأَِمْرِ اللَّ

ِ
ا سُجُودُ الْمَلَائكَِةِ لْ  .وَأَمَّ

  َا سُجُودُ إخِْوَةِ يُوسُفَ لَهُ فَكَذَلكَِ، وَلَعَلَّ هَذَا ك  .ائِزًا فيِ شَرِيعَتهِِمْ انَ جَ وَأَمَّ

  
ِ
كُوعِ لغَِيْرِ اللَّ جُودِ وَالر  ، فَمَا يَفْعَلُهُ عُبَّادُ الْقُبُورِ عِندَْ الْأضَْرِحَةِ منَِ الس 

.
ِ
 فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرُ، مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّةِ، وَالْعِيَاذُ باِللَّ
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  ،وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [29]

ِ
إذَِا قَرَأَ ابنُْ آدَمَ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

جُودِ  يطَْانُ يَبكْيِ يَا وَيْلَهُ أَوْ يَا وَيْليِ أُمرَِ ابنُْ آدَمَ باِلس  جْدَةَ فَسَجَدَ انِعَْزَلَ الشَّ السَّ

جُودِ فَلَمْ أَسْجُدْ فَليِ النَّارُ   (.56أخرجه مسلم ) .«فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمرِْتُ باِلس 

 :ُوَالْأوَْثَانِ يَعْمَلُونَ هَذِهِ الْفِعْلَةَ  ،وَعُبَّادَ الْأصَْناَمِ  ،أَنَّ عُبَّادَ الْقُبُورِ  وَتُلَاحِظ

. ج  أَوْ وَرَع   بدُِونِ تَحَر 

  فَلَا يَجُوزُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ فيِ الْأرَْضِ إلََِّ للِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دَليِلًا عَلَى

مَْرِهِ.  ،وعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْخُشُ  ،الْخُضُوعِ لَهُ 
ِ
نْقِيَادِ لأ

ِ
 وَالَ

:ِْجُودَ لََ يَصْلُحُ مُسْتقَِلاا إلََِّ فيِ حَالَين  ثُمَّ إنَِّ الس 

كْرِ. -  سُجُودُ الش 

 سُجُودُ الت لَاوَةِ. -

 وَإلََِّ فَلَيْسَ هُوَ عِبَادَةً مُنفَْرِدَةً.

كُوعُ  ا الر  لَاةِ، وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.فَلَا يَكُونُ إلََِّ  ،وَأَمَّ  فيِ الصَّ

 

  
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ُ
عَاذةُُُ غَاثةُُوَالَست ِ عَانةُُوَالَست ِ عََءُُوَالَست ِ

ُُالدُّ

 

 
ِ
، وَلهَِذَا  النَّاسُ بحَِاجَة  إلَِى اللَّ ، وَلََ غِنىَ لَهُمْ عَنهُْ طَرْفَةَ عَيْن  فيِ كُل  حِين 

 عِبَادَةٌ قَ 
َ
عَاءَ، فَهِي  وْليَِّةٌ عَظيِمَةٌ.شَرَعَ لَهُمُ الد 

[96]    َّقَالَ الُل :{هي هى هجهم ني نى نم نخ 
 .[50]غافر: {ذٰ يي يى يم يخ يح يج

[97]    َفح فج غجغم عم عج ظم طح ضم}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَال 
 . [215]البقرة: {قح فم فخ

[30]    وَعَنْ الن عْمَانِ بْنِ بَشِير  
ِ
 ءُ اعَ الد  »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

 .(0653) أخرجه الترمذي. «ةِ ادَ بَ عِ الْ  وَ هُ 

[31]     وَفيِ حَدِيثِ أَنَس :« ِعَاءُ مُخ  الْعِباَدَة وَلَكنَِّهُ ضَعِيفٌ منِْ  ؛ «اَلد 

 طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ.

هِ  عَاءِ، وَأَنَّهُ عِبَادَةٌ للَِّ ةٌ عَلَى عَظيِمِ شَأْنِ الد  ةُ دَالَّ ، كَمَا تَتَعَبَّدُ لَهُ فَهَذِهِ الْأدَِلَّ

لَاةِ  كَاةِ  ،يَامِ وَالص   ،باِلصَّ عَاءَ أَكْثَرُ  ،وَالزَّ عَاءِ، بَلْ إنَِّ الد  ، تَتَعَبَّدُ لَهُ باِلد  وَالْحَج 

ر  وَالْجَهَارِ،  يْلِ وَالنَّهَارِ، وَالس  بَاحِ وَالْمَسَاءِ، وَاللَّ نََّهُ يَكُونُ فيِ الصَّ
ِ
الْعِبَادَاتِ؛ لأ

، وَا فَرِ، وَفيِ كُل  حَال  نْسَانُ بحَِاجَة  إلَِيْهِ ضَرُورَةً، لََ يَسْتَغْنيِ عَنهُْ.وَالْحَضَرِ وَالسَّ  لْإِ

 .[2]الأنفال: {مج لي لى لم لخ}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ    [98]
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[32]  

 
دَاءُ  وَبَاتَ النَّبيِ  يَدْعُو الَلَّ طَوِيلًا، حَتَّى سَقَطَ الر 

لَيْلَةَ بَدْر 

جِزْ ليِ مَا وَعَدْتَنيِ، اَللَّهُمَّ إنِْ تَهْلكِْ هَذِهِ اَللَّهُمَّ أَنْ » منِْ عَلَى جَنبْهِِ، وَهُوَ يَقُولُ:

 . ( عن ابن عباس 6320أخرجه مسلم ) «الْعِصَابةَُ لََ تُعْبدَْ فيِ الْأرَْضِ أَبدًَا

 »: وَهَكَذَا يَقُولُ النبي   [33]
ِ
أخرجه  «إذَِا اسِْتعََنتَْ فَاسْتعََنْ باِللَّ

 . ( عن عبد اللَّ بن عباس 6862الترمذي )

 »: اللَّ ولُ سُ رَ  ولُ قُ يَ وَ   [34]
ِ
احِْرِصْ عَلَى مَا يَنفَْعُكَ وَاسْتعََنْ باِللَّ

 .( عن أبي هريرة 6225أخرجه مسلم ) «وَلََ تَعْجَزْ 

  [211]الأعراف: {ئهبجبح}: لقَِومهِِ:مُوسَى  وَقَالَ  [99]

[35]   
ِ
عَلَى  اَللَّهُمَّ أَعِن ي»: وَحَثَّ عَلَيْهِ  وَكانَ منِْ دُعاءِ رَسُولِ اللَّ

 . ( عن معاذ بن جبل 6866أخرجه أبو داود ) «ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِباَدَتكَِ 

ء  إنِْ لَمْ يُعِنهُْ الُلَّ، بَلْ إنَِّ العَطَبَ فيِمَا يَظُن هُ سَلَامًا.
ْ
 فَإنَِّ الِإنسَانَ لَيْسَ بشَِي

ــمْ   إذَا   للِْفَتَــى  اللَّ  مـِـنَ   عَــوْنٌ   يَكُــنْ   ل

 

ـــأَوَّ    ـــادُهُ فَ ـــهِ اجْتهَِ ـــا يَجْنِـــي عَلَيْ  لُ مَ

سْتعَِانَةِ بهِِ. 
ِ
 باِلْعَمَلِ، مَعَ الَ

ِ
 وَمَدَارُ الْعِبَادَةِ عَلَى إفِْرَادِ اللَّ

  .[6]الفاتحة: {يح يج هي هى هم}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:   [100]

حِيمِ(فيِ  )البَاءَ(بَلْ إنَِّ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
أَنْتَ حِينَ تَقُولُ: للِاسْتعَِانَةِ، فَ  )بسِْمِ اللَّ

)
ِ
 سُبْحَانهَُ  )بسِْمِ اللَّ

ِ
قَبْلَ أَكْلِكَ، وَقَبْلَ قِرَاءَتكَِ، وَقَبْلَ كِتَابَتكَِ، كُل  هَذَا اسْتعَِانَةٌ باِللَّ

 وَتَعَالَى لحَِاجَتكَِ إلَِيْهِ، وَعَدَمِ اسْتغِْناَئِكَ عَنهُْ.
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 {سج خم خج حم حج جم جح}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ  [101]
 .[51ل:]النم

 {تح تج به بجبحبخبم ئه ئخئم}تَعَالَى: وَقَالَ   [102]
 .[66]الأعراف:

 يز ٩٧ىٰ ني نى نن نم نز نر}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ   [103]

 .[21-20]المؤمنون: {٩٨ يي يى ين يم

  ََعَاءُ، وَالَسْتعَِانَةُ، وَالَسْتغَِاثَةُ، وَالَسْتعَِاذَةُ، ل فَهَذِهِ عِبَادَاتٌ جَليِلَاتٌ: الد 

 .وَتُصْرَفَ إلََِّ للِهِ  يَجُوزُ أَنْ تُطْلَبَ 

   ب  مُقَرَّ
 مُرْسَل   ،وَصَرْفُهَا لغَِيْرِهِ منِْ مَلَك 

ٍّ
أَوْ شَجَر   ،أَوْ حَجَر   ،أَوْ مَي ت   ،أَوْ نَبيِ

 شِرْكٌ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّةِ.

  َا م ، وَأَمَّ
 حَاضِر  قَادِر 

ٍّ
رْ فيِهِ هَذِهِ وَإنَِّمَا أَبَاحَ الُلَّ الطَّلَبَ منِْ حَي نْ لَمْ تَتَوَفَّ

حِيحَ فيِمَا  عْطَاءِ منِهُْ يُخَالفُِ الْمُعْتَقَدَ الصَّ لَبِ إلَِيْهِ وَرَجَاءُ الْإِ رُوطُ، فَصَرْفُ الطَّ الش 

مَ بَيَانُهُ.  تَقَدَّ

  
ِ
حَْوَالِ رَسُولِ اللَّ

ِ
لُ لأ الحِِ  وَالْمُتَأَم  ينَ، وَغَيْرِهِ منَِ الْأنَْبيَِاءِ وَالصَّ

 ،
ِ
، عَلَّقُوا قُلُوبَهُمْ باِللَّ ، وَالْتَزَمُوهُ فيِ كُل  حَال  يَجِدْ أَنَّهُمْ قَامُوا بهَِذَا الْأمَْرِ خَيْرَ قِيَام 

سْتعَِانَةِ 
ِ
، وَالَ

ِ
سْتعَِاذَةِ بهِِ أَوْ بصِِفَة   ،وَانْطَلَقَتْ أَلْسِنتَُهُمْ بدُِعَاءِ اللَّ

ِ
سْتغَِاثَةِ، وَالَ

ِ
وَالَ

 اتهِِ.منِْ صِفَ 

[36]   
ِ
مَنْ نزََلَ مَنزِْلًَ ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ »: كما قَالَ رَسُولُ اللَّ

اتِ   التَّامَّ
ِ
هُ   لَمْ  خَلَقَ،  مَا ر  شَ   منِْ   بكَِلمَِاتِ اللَّ ءٌ،  يَضُرَّ

ْ
 مَنزِْلهِِ  منِْ  يَرْتَحِلَ  حَتَّى شَي

 .( عن خولة بنت حكيم6335أخرجه مسلم ) ،«ذَلكَِ 
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 الْعَظيِمِ وَبوَِجْهِهِ »قَالَ:  ا دَخَلَ الْمَسْجِدَ إذَِ   انَ كَ وَ  [37]

ِ
أَعُوذُ باِللَّ

جِيمِ  يطَْانِ الرَّ ( عن عبد اللَّ بن عمر 522أخرجه أبو داود ) «الْكَرِيمِ وَسُلْطَانهِِ الْقَدِيمِ منَِ الشَّ

. 

  ِعَاء صَ: أَنَّ عِبَادَةَ الد  هَا منِْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ وَمَا يَدْخُلُ تَحْتَ  ،فَتَعَيَّنَ وَتُلَخَّ

 
ِ
بحَِال  منَِ الْأحَْوَالِ، بَلْ عَلَى  وَأَرْجَى الطَّاعَاتِ، وَلََ يَجُوزُ صَرْفُهَا لغَِيْرِ اللَّ

ةِ  دَّ دِ أَنْ يَلْتَزِمَهُ فيِ حَالِ الش  خَاءِ  ،الْمُوَح  اءِ  ،وَالر  رَّ اءِ دَاعِيًا الَلَّ ،وَالسَّ رَّ  وَالضَّ

رَّ الْكَثيِرَ، وَأَنْ يُصْلحَِ دُنْيَاهُ وَآخِرَهُ، أَنْ  يَفْتَحَ عَلَيْهِ باِلْخَيْرِ الْعَظيِمِ، وَأَنْ يَدْفَعَ عَنهُْ الشَّ

 وَدَعَا غَيْرَهُ فَانْقَطَعَ عُمُرُهُ وَتَ 
ِ
ا مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بغَِيْرِ اللَّ ، وَأَمَّ ر  قَ فَبيَِدِهِ النَّفْعُ وَالضَّ حَقَّ

هُ، وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.  ضَر 

  َعَاءُ )و  .الطَّلَبُ لَكنِْ منَِ الأدَْنىَ إلَِى الأعَْلَى وَهُوَ للَِّهِ هُوَ:  (الد 

  ا لَبِ الْمَبَاحِ فَلَا حَرَجَ منِهُْ أَمَّ ى ،مَا يَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ منَِ الطَّ  :وَيُسَمَّ

 .(تمََاسًاإلِْ )

ى ،يرِْ عَلَى وَجْهِ الَسْتعِْلَاءِ الْغَ وَالطَّلَبُ منَِ   .(أَمْرًا) :يُسَمَّ

ى ،تَرْك   بَ طَلَ وَقَدْ يَكُونُ   وَلذَِلكَِ قيِلَ: (نَهْيًا) :فَيُسَمَّ

ـــهُ دُعَـــاءٌ  ـــعَ اسْـــتعِْلَام  وَعَكْسُ ـــرٌ مَ   مََ

 

ــــا   ــــاسُ وَقَعَ ــــاوِي فَالْتَمَ ــــي التَّسَ  وَفِ

   



 : 

: 55 
عَاذةُُ غَاثةُُوَالَست ِ عَانةُُوَالَست ِ عََءُُوَالَست ِ

 الدُّ
 

عَاءُ )وَ    :يَنقَْسِمُ إلَِى (:الْد 

 .اءِ عِبَادَة  دُعَ  -

 .وَدُعَاءِ مَسْأَلَة   -

لِ  لَاةُ  :فَمِنَ الْأوََّ نُ دُعَاءَ الْمَسْأَلَةِ وَبَقِيَّةُ الطَّاعَاتِ،  ،الصَّ  .وَقَدْ تَتضََمَّ

 وَالثَّانيِ هُوَ 
ِ
  ،: الطَّلَبُ منَِ اللَّ

ِ
 وَبَابُهُ وَاسِعٌ، لَكَ أَنْ تَطْلُبَ منَِ اللَّ

 طْلُبَ منَِ الْعَطَاءَ، لَكَ أَنْ تَ 
ِ
  .الْمَنعَْ  اللَّ

  َيَتنَاَوَلُ ف ،
ِ
عَاءِ وَالنَّهْيِ عَنْ دُعَاءِ غَيرِْ اللَّ كُل  مَا وَرَدَ فيِ القُرْآنِ منَِ الأمَْرِ باِلد 

 .دُعَاءَ المَسْأَلَةِ وَدُعَاءَ العِباَدَةِ 

 

 وَالْحَمْدُ للَِّهِ.

 

  
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ُبِِلِلُ ُُالحملََُ ُوَجََّ ُعّزَّ

 

 .أَوْ تَرْكًا ،الأمَْرِ فعِْلًا  رَى تَأْكِيدُ جَ 

    ِ(الحَلفِِ ـ)وَيَكُونُ هَذَا ب  
ِ
 أَوْ صِفَة  منِْ صِفَاتهِِ. ،باِسْم  منِْ أَسْمَائهِِ  باِللَّ

[38]  
ِ
 أَوْ ليِصَْمُتْ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

ِ
 «مَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيحَْلفِْ باِللَّ

 (.6252) ( ومسلم2252أخرجه البخاري )

  وَقَالَ   [39]
ِ
 إلََِّ »: رَسُولُ اللَّ

ِ
 وَلََ تَحْلفُِوا باِللَّ

ِ
وَلََ تَحْلفُِوا إلََِّ باِللَّ

 (.0655أخرجه أبو داود ) «وَأَنتْمُْ صَادِقُونَ 

   قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَر  (1/685) "ديِ مهِ التَ "في :" 
ِ
لََ يَجُوزُ الْحَلفُِ بغَِيْرِ اللَّ

  
ْ
مُجْتَمَعٌ  أَمْرٌ  وَهَذَا الْأحَْوَالِ،  منَِ   حَال    عَلَى  وَلََ  ء  منَِ الْأشَْيَاءِ، فيِ شَي

 . اهـ"عَلَيْهِ 

  َّأَوْ بصِِفَاتهِِ، وَأَجْمَعُوا  (الْيَمِينَ )وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَن 
ِ
لََ تَكُونُ إلََِّ باِللَّ

 .هِ لفِِ بغَِيْرِ عَلَى الْمَنعِْ منَِ الْحَ 

 فيِ كِتَابهِِ  
ِ
يْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّ جْمَاعَيْنِ حَكَاهُمَا الشَّ تَيْسِيرُ الْعَزِيزِ "وَكِلَا الْإِ

 ."الْحَمِيدِ 

  
ِ
، فَكَانَ يَحْلفُِ بغَِيرِْ بهَِذَا الْأمَْرِ خَيْرَ الْقِيَامِ  وَقَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّ

   .اسْتحِْلَاف  
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 . «الَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ وَ »يَقُولُ:  [40]

 . «والَّذِي لََ إلَِهَ غَيرُْهُ »: يَقُولُ وَ  [41]

 . «لَ ومُقَل بُ الْقُلُوبِ »: وَيَقُولُ   [42]

  وَهَكَذَا )واللَّ(، وَهَكَذَا أَكْثَرُهَا. 

  
َّ
، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبيِ

ِ
 :«وَأَبيِهِ »وَمَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ:  حَلَفَ بغَِيرِْ اللَّ

، شَذَّ بِ  - فْظَةُ بحَِال   .هَا إسِْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر  لَمْ تَثْبُتْ هَذِهِ اللَّ

فَتْ منِْ قَوْلهِِ:  -  »وَقيِلَ: إنَِّهَا تَحَرَّ
ِ
 .«وَاللَّ

 وَقيِلَ: إنَِّهُ كَانَ مَبَاحًا ثُمَّ نُسِخَ، وَالُلَّ أَعْلَمُ. -

  َّمَ الُل  (.وسِ الْيمَِينِ الْغَمُ )شَأْنَ  وَعَظَّ

 نََّ فَاعِلَهَا
ِ
 عَلَى الْكَذِبِ، منَِ الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ، لتِأَْكيِدِهِ أَوْ تَأْكيِدِ  :لأ

ِ
يَحْلفُِ باِللَّ

 .نفَْيهِِ 

  :ُفَعَلْتُ »وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ عَلَى أَمْر  قَدْ مَضَى وَانْقَضَى، فَيَقُول 
ِ
أَوْ  «وَاللَّ

 مَا فَعَ »
ِ
  ، وَهُوَ كَاذِبٌ فيِ ذَلكَِ.«لْتُ وَاللَّ

 بْنِ عُمَرَ  عَنْ  [43]
ِ
  عَبْدِ اللَّ

ِ
: قَالَ رَسُولُ اللَّ

،  الِإشْرَاكُ  الكَباَئرُِ: »
ِ
 ،«الغَمُوسُ  وَاليمَِينُ  النَّفْسِ، وَقَتلُْ  الوَالدَِيْنِ،  وَعُقُوقُ   باِللَّ

 (.2238أخرجه البخاري )

  وَقَالَ  [44]
ِ
،صَبْ   يَمِينِ   عَلَى حَلَفَ   مَنْ  » :رَسُولُ اللَّ  يَقْتطَعُِ   ر 

  فَاجِرٌ،  فيِهَا  هُوَ   مُسْلمِ    امْرِئ    مَالَ    بهَِا
َ
أخرجه  «غَضْباَنُ   عَلَيهِْ   وَهُوَ   اللََّ   لَقِي

   .(605(، ومسلم  )5851البخاري)
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 (.601أخرجه مسلم  ) «مُعْرِضٌ   عَنهُْ  وَهُوَ »: ة  ايَ وَ رِ  يفِ وَ  [45]

 اللَّ  ولَ سُ رَ  نَّ : أَ بيِ أُمَامَةَ إيِاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ أَ  وَعَنْ   [46]

مَ عَلَيهِْ الْجَنَّةَ »قَالَ:  ئ مُسْلمِ  بيِمَِينهِِ فَقَدْ أَوْجَبَ الُلَّ لَهُ النَّارَ وحَرَّ  «مَنِ اقِْتطََعَ حَقَّ أَمرِ 

 
ِ
 .فَقَالَ رَجُلٌ: وَإنِْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّ

 (.603أخرجه مسلم  ) «وَإنِْ كَانَ قَضِيباً منِْ أرََاك  »: لَ قَا [47]

   
ِ
 كَاذِبًا،فَلَا يَجُوزُ الحَلفُِ بغَِيْرِ اللَّ

ِ
بَلْ يَجِبُ  ، وَلََ يَجُوزُ الحَلفُِ باِللَّ

 .حِفْظُ الأيَْمَانِ 

 .[12]المائدة: {ضجضح صم} كَمَا قَالَ الُلَّ تَعَالَى: [104]

  فَأَبْرُوا أَيْمَانَكُمْ  ،حَلَفْتُمْ وَالْمَعْنىَ: أَنَّهُ إذَِا. 

[105]   َِرَ عَنهَْا بمَِا ذَكَرَهُ الُلَّ  وَمَنْ حَنث  نى نن نم نز}: فَيُكَف 

 ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني
 حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صحصخ سم سخ سح سج خجخم
 .[12]المائدة: {٨٩ غج عم

حْمَنِ بنِْ سَمُرَةَ  وَعَنْ   [48]   ،عَبْدِ الرَّ
ِ
: قَالَ رَسُولُ اللَّ

رْ عَنْ يَمِينكَِ وَأَتِ الَّذِي هُوَ » فَإذَِا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين  فَرَأَيْتَ غَيرَْهَا خَيرًْا منِهَْا فَكَف 

 (.6286ومسلم  )(، 2266أخرجه البخاري ) «خَيْرٌ 

[49]  :ِْارَةُ قَبْلَ وَبَعْدَ الْحَنث   وَيَجُوزُ الْكَفَّ
ِ
:  لقَِولِ رَسُولِ اللَّ

 إنِْ شَاءَ الُلَّ لََ أَحْلفُِ عَلَى يَمِين  فَأَرَى غَيرَْهَا خَيرًْا منِهَْا إلََِّ أَتَيتُْ الَّذِي »
ِ
إنِ ي وَاللَّ

 .بي موسى أ( عن 6251(، ومسلم  )8865أخرجه البخاري ). «وَتَحَلَّلْتهَُا هُوَ خَيرٌْ 
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  ِارَةُ تَكُونُ في ا (ةِ الْيَمِينِ الْمُسْتَقْبلَِ )وَالْكَفَّ رُ  (،الْيَمِينُ الْغَمُوسُ )، أَمَّ فَلَا تُكَفَّ

حِيحِ منِْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ إلََِّ باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ  وَمنِهَْا رَد  الْمَظْلَمَةِ إنِْ  ،عَلَى الصَّ

 .!وَمَا أَكْثَرَهَا ،كَانَ أُخِذَتْ بهِِ 

  ِا كَثْرَةُ الْحَلْفِ ب  ـ)وَأَمَّ
ِ
 ) (،كَلَا وَاللَّ

ِ
فَقَدْ  ،، بغَِيْرِ نيَِّةِ الْيَمِينِ وَتَعْقِيدِهِ (وَبَلَى وَاللَّ

 .(الْيمَِينِ  لَغْوُ ) :وَهُوَ  ،تَجَاوَزَ الُلَّ عَنهُْ 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:   [106]

 .[116]البقرة: {ني نى نم نخ نجنح

   قَالَ البغََوِي  (625-6/620) "يرهِ سِ فْ تَ "في : 

 :وَاعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ لََ تَنعَْقِدُ إلََِّ "

-  
ِ
 .باِللَّ

 .باِسْم  منِْ أَسْمَائِهِ  أوَ  -

 أوَ بصِفَة من صفاتهِِ. -

  
ِ
فْسِي بيَِدِهِ وَالَّذِي نَ  ،وَالَّذِي يُصَل ي لَهُ  ،أَنْ يَقُولَ: وَالَّذِي يَعْبُدُهُ  فَالْيمَِينُ باِللَّ

 وَنَحْوَ ذَلكَِ.

  نُ بأَِسْمَائهِِ وَالْيمَِي 
ِ
حْمَنِ، ونَحْوُه ،كَقَوْلهِِ: وَاللَّ  .والرَّ

فَاتِ     والْيمَِينِ باِلص 
ِ
ةِ اللَّ   ،كَقَوْلهِِ: وَعِزَّ

ِ
  ،وَعَظَمَةِ اللَّ

ِ
 وَجَلَالَ اللَّ

ِ
، وَقُدْرَةِ اللَّ

 وَنَحْوُهَا.

ء  منِهَْا عَلَى أَمْر  فيِ الْمُسْتَقْبَلِ  
ْ
ارَةُ،  ،فإذَِا حَلَفَ بشَِي فَحَنثَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّ

عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَقَدْ كَانَ عَالمًِا  وْ أَ  ،نْ كُ يَ  مْ لَ وَإذَِا حَلَفَ عَلَى أَمْر  مَاض  أَنَّهُ كَانَ وَ 

 اهـ ."فَهُوَ منَِ الْيَمِينِ الْغَمُوس ،بهِِ حَالَ مَا حَلَفَ 
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[50]    

ِ
لََسِيَّمَا فيِ الْبَيْعِ  ،كَثْرَةِ الْحَلْفِ عَنْ  وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّ

رَاءِ  قُ، فَإنَِّهُ  الْبيَعِْ، فيِ الْحَلفِِ   وَكَثرَْةَ  إيَِّاكُمْ »: فقَالَ  ،وَالش   ثُمَّ  يُنفَ 

 . ( عن أبي قتادة 6233أخرجه مسلم  ) «يَمْحَق

 شِرْكٌ.سَيَأْتيِ مَزِيدُ بَيَان  إنِْ شَاءَ الُلَّ فيِ الْحَلْفِ بغَِ وَ 
ِ
 يْرِ اللَّ

 

 
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f fF
 

: : 

 

ُالل فَاعَةُمَِِ م ُُطَلَبُُالش  ُوَجَّ ُُعَزَّ

 

 .[166]البقرة: {سخسم سح سج خم خج حم حج}الَ الُلَّ تَعَالَى: قَ  [107]

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ   [108]
 . [11]الأنبياء: {تم

ارِ  تَعَالَى وَقَالَ   [109]  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: مُخْبرًِا عَنْ حَالِ الْكُفَّ

 .[66]الأعراف: {ّٰ

 ِثْباَتِ  :عَلَى فَالْشَفَاعَةُ جَاءَتْ فيِ الْقُرْآن  .وَالنَّفْيِ  ،الْإِ

  :
َ
 فَالْمُثبْتَةَُ هِي

 : نتَْهُ ثَلَاثَةُ أُمُور   مَا تَضَمَّ

تيِا -   لَّ
ِ
 .تَطْلُبُ منَِ اللَّ

-  
ِ
 .وَتَكُونُ بإِذِْنِ اللَّ

-  
ِ
افعِِ  وَتَكُونُ برِِضَا اللَّ  وَالْمَشْفُوعِ لَهُ. عَنْ الشَّ

فَاعَةِ منِهُْ وَإلَِ  أَخْبَرَ الُلَّ  وَقَدْ   .يْهِ أَنَّ شَأْنَ الشَّ

   :ْإذِْناً وَقُبوُلًَ أَي. 

 .[66]الزمر: {لي لى لم كي} :قَالَ الُلَّ   [110]

  َهُوَ مالكُِها كُل ها طَلَباً وَإذِْناً وَقُبوُلًَ : يْ أ.  

11 
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 يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ}:  وَقَالَ  [111]
 .[15]النجم: {٢٦ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم

  َّوالُل  َةِ  ،يَرْضى التَّوْحيد دِينَ، فَتَبَيَّنَ منِ هذِهِ الأدِلَّ وَيَرْضى عَنْ المُوَح 

 
ِ
فَاعَةَ تُطْلَبُ منَِ اللَّ  لمَِن قَدْ  ،أَنَّ الشَّ

ِ
ن قَدْ  ،وَتَكُونُ بإِذِْنِ اللَّ وَتَكُونُ ممَِّ

َ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، فَهِ رَضِيهِ الُلَّ 
وَأَسْعَدُ النَّاسِ بهَِا أَهْلُ  ،ي

 بَلْ لََ تَناَلُ غَيْرَهُمْ. ؛التَّوْحِيدِ 

قَالَ: قُلْتُ يَا  ،وَلذَِلكَِ جَاءَ فيِ صَحِيحِ البُخَارِي عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [51]

 مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتكَِ 
ِ
لَقَدْ ظَننَتُْ يَا أَباَ هُرَيْرَةَ أَنْ لََ يَسْأَلُنيِ » ؟ قَالَ:رَسُولَ اللَّ

لُ منِكَْ لمَِا رَأَيْتُ منِْ حِرْصِكَ عَلَى  عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّ

منِْ قَلْبهِِ،   الُلَّ، خَالصًِاإلََِّ  إلَِهَ  لََ  قَالَ  مَنْ  القِياَمَةِ، يَوْمَ  بشَِفَاعَتيِ  النَّاسِ   أَسْعَدُ  الحَدِيثِ 

 (.2833، 11أخرجه البخاري ) «أَوْ نفَْسِهِ 

  
ِ
 ، فَمَن أَرَادَ نَيْلَ شَفَاعَةِ رَسُولِ اللَّ

ِ
 ،فَليَِطْلُبْهَا منَِ اللَّ

 
ِ
تيِ يَشْفَعُ لَهُ  ؛وَليَِكُنْ عَلَى تَوْحِيدِ اللَّ وَليَِكُنْ مُحَافظًِا عَلَى الْأعَْمَالِ الَّ

 بسَِبَبهَِا.

  َّوَالش 
ِ
نْيَا عِنْدَ اللَّ عَاءِ للِْمُسْلمِِ؛ وَلذَِلكَِ شُرِعَتْ  فَاعَةُ فيِ الد  تَكُونُ باِلد 

 صَلَاةُ الْجَناَزَةِ وَنَحْوُهَا.

[52]  
ِ
ةُ منَِ الْمُسْلمِِينَ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ َ عَلَيهِْ أُمَّ

مَا منِْ مَي ت  صُل ي

عُونَ لَ  عَوتَبلُْغُ ماِئَةَ كُل هُمْ يُشَف   . عن عائشة وأنس( 153)أخرجه مسلم ، «فيِهِ  اهُ إلََِّ شُف 

  وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس   [53]
ِ
مَا منِْ رَجُل  »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

عُوا لَهُ   شَيئْاً إلََِّ شَفَّ
ِ
مُسْلمِ  يَمُوتُ فَيقَُومُ عَلَى جَناَزَتهِِ أَرْبعَُونَ رَجُلًا لََ يُشْرِكُونَ باِللَّ

 (.6361( والترمذي  )153أخرجه مسلم  )  «للَّعِندَْ ا



 : 
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  َوَقَدْ شَفَع   لعَِكَاشَةَ بْنِ مَحْصَن  الْأسََدِي  َِأَنْ يَكُونَ من

ذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَاب  وَلََ عَذَاب   بْعِينَ أَلْفًا الَّ (، 8386أخرجه البخاري  ) .السَّ

 (.663ومسلم  )

  َو 
ةٌ بِ ةٌ خَ يرَ ثِ اتٌ كَ اعَ ةِ شَفَ رَ ي الْخِ فِ  بِ النَّ اصَّ

 
 :ي

فاعةُ العُظمى -1  :الشَّ

 {ثن ثم ثز ثر تي تى تن} عَنهَْا: قَالَ الُلَّ  [112]
 وَتَكُونُ لفَِصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ.، [02]الإسراء:

فَاعَةُ فيِ فَتحِْ باَبِ الْجَنَّةِ  -2  .الشَّ

[54]   
ِ
 فَأَسْتفْتحُِ، الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  الْجَنَّةِ   باَبَ   آتيِ»:كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّ

دٌ، فَيقَُولُ: بكَِ أُمرِْتُ لََ أَفْتحَُ فَيقَُ  حََد   ولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنتَْ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّ
ِ
 .«قَبلَْكَ   لأ

 .( عن أنس 613أخرجه مسلم  )

هِ أَبِ  -3 فَاعَةُ فيِ تَخْفِيفِ الْعَذَابِ فيِ عَم   .ي طَالبِ  الشَّ

 شَفَاعَةٌ لََ تُخْرِجُهُ منَِ النَّارِ. 
َ
 وَهِي

، كَانَ يَحُوطُكَ، »: قَالَ الْعَبَّاسُ  [55] كَ أَبيِ طَالبِ  مَاذَا أَغْنيَتَْ عَنْ عَم 

رَكِ الأسَْفَلِ » ، قَالَ:«وَيَغْضَبُ لَكَ  ، وَلَوْلََ أَناَ لَكَانَ فيِ الدَّ هُوَ فيِ ضَحْضَاح  منِْ ناَر 

 ( عن العباس بن عبد المطلب.631( ومسلم  )0550أخرجه البخاري  ) .«لنَّارِ منَِ ا

 .فَاعَةُ فيِ أَهْلِ الْكَباَئرِِ وَتَكُونُ الشَّ  -4

َ شَفَاعَةٌ تَقَعُ منَِ النَّبيِ ينَ وَالْمُؤْمنِيِنَ وَالْمَلَائِكَةِ،  
وَأَحَادِيثُهَا مُتَوَاترَِةٌ، وَهِي

لُ رَب  الْعَ  دِينَ وَيَتَفَضَّ  .الَمِينَ فَوْقَ ذَلكَِ عَلَى مَنْ شَاءَ منِْ عِبَادِهِ الْمُوَح 
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  س  نَ عَنْ أَ   [56]

ِ
 :، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

هَْلِ   شَفَاعَتيِ »
ِ
تيِ منِْ  الكَباَئرِِ   لأ  (، وخرجه شيخنا الوادعي 6508أخرجه الترمذي  ) .«أُمَّ

 ."كتاب الشفاعة"في 

  ي  رِ عَ شْ لْأَ ى اوسَ ي مُ بِ أَ وَعَنْ   [57]
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

 :« ُتيِ الْجَنَّةَ، فَاخْترَْت فَاعَةِ، وَبيَنَْ أَنْ يَدْخُلَ نصِْفُ أُمَّ خُي رْتُ بيَنَْ الشَّ

نََّهَا أَعَم  وَأَكْفَى، أَتُرَوْنهََا للِْمُتَّقِينَ؟ لََ، وَلَكنَِّهَا للِْمُذْنبِيِنَ، 
ِ
فَاعَةَ، لأ  طَّائيِنَ الْخَ  الشَّ

ثيِنَ   (.5066أخرجه ابن ماجه  ) .«الْمُتلََو 

فَاعَةُ فيِ رَفْعِ بعَْضِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ الْجَنَّةِ  -5  .الشَّ

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}: قَالَ تَعَالَى  [113]
 . [12]الطور: {كمكى كل كا قي قى

فَاعَةِ الْمَقْبُولِ: التَّوْحِيدُ، وَالْعَمَلُ باِلْقُرْآنِ وَ  نَّةِ، وَالُلَّ الْمُوَف قُ.وَبَابُ الشَّ  الس 

 

  
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ُ
ُ
ُ
ُالحُ ُ اُكْم نزلَُُبَِِ

َ
ُُاللُأ ُوَجََّ ُعَزَّ

 

فيِ الْمَسَائِلِ  منِْ أَظْهَرِ وَأَشْهَرِ أَعْمَالِ التَّوْحِيدِ، الْحُكْمُ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّ 

نََّ الَلَّ 
ِ
لْحَكيِمُ، الَّذِي لََ يَكُونُ منِْ شَرْعِهِ هُوَ ا الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَليَِّةِ، وَذَلكَِ لأ

 وَقَدَرِهِ إلََِّ مَا كَانَ مُوَافقًِا للِْحِكْمَةِ.

[114]   َّقَالَ الُل :{هم هج نه نم نخ نح نج مم} 
 .[60]المائدة:

[115]    َالُلَّ  وَقَال :{كي كى كم كل كا} :[1]التين. 

[116]    َّوَقَدْ أَخْبَرَ الُل ،بح بج}فقَالَ:  أَنَّ الْحُكْمُ لَهُ قَدَرًا وَشَرْعًا 

 .[60]الأنعام: {بمبه بخ

[117]    :َ[61]المائدة: {كاكل قي قى في فى}وَأَمَرَ باِلْحُكْمِ بشَِرْعِهِ، فقَال. 

[118]    ِنْ لََ يَتَحَاكَمُ إلَِى حُكْمِه  خم}: ، قَالَ الُلَّ بَلْ نَفَى الِإيمَانَ عَمَّ
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 .[56]النساء: {فح فج غم غج عم عج

 {كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج}: الُلَّ  وَقَالَ   [119]
 . [20]الشورى:

[58]    َ(6266)وَفيِ حَدِيثِ أبِيِ شُرَيْح  عِندَْ أَبيِ دَاود 
ِ
: قَالَ رَسُولُ اللَّ

 :« ُإنَِّ الَلَّ هُوَ الْحَكمُ وَإلَِيهِْ الْحُكْم». 
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  َّوَأَخْبَرَ الُل  َّأَنَّ منِْ مَقَاصِدِ إنِْزَالِ الْكتَِابِ: الْحُكْمَ بَيْنَ الن.  اسِ باِلْحَق 

 تي تى تن تم تز تر بي بى}: قَالَ تَعَالَى  [120]

 {كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 .[126]البقرة:

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}تَعَالَى:  وَقَالَ   [121]
 .[206]النساء: {فخفم فح

 ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج}تَعَالَى:  وَقَالَ   [122]

 .[61]المائدة: {ٍّ ٌّ

 {صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}تَعَالَى:  وَقَالَ   [123]
 .[62]المائدة:

  َّةِ وَغَيْرِهَا كَثيِرٌ نَعْلَمُ أَنَّ الحُكْمَ وَالتَّحَاكُمَ إلَِى مَا أَنْزَلَ الُل فَمِنْ هذِهِ الأدَِلَّ

  ِمنَِ الْوَاجِبَاتِ الْمُتَحَت مَاتِ فيِ جَمِيعِ الأوَْقَاتِ، بَلْ إنَِّ سَلَامَةَ الْمُجْتَمَع

امِ وَرِفْعَتَهُ عَائِدَةٌ إلَِى هذَا الْبَابِ الْعَ  ظيِمِ الَّذِي وَقَعَ فيِهِ الْقُصُورُ منَِ الحُكَّ

 وَالمَحْكُوميِنَ حَتَّى ضَعُفَ النَّاسُ وَلَحِقَهُمْ مَا لَحِقَهُمْ.

[59]   
ِ
سْلَامِ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ  عُرْوَةً،  عُرْوَةً  لَتنُقَْضَنَّ عُرَى الْإِ

تيِبِ  النَّاسُ  تَشَبَّثَ  عُرْوَةٌ  انتْقََضَتْ  فَكُلَّمَا لُهُنَّ  تَليِهَا، الَّ  وَآخِرُهُنَّ  الْحُكْمُ   نقَْضًا وَأَوَّ

لَاةُ  :  . ( عن أبي أمامة الباهلي 66623أخرجه أحمد  ) ،«الصَّ لَينُقَْضَنَّ »وَفيِ لَفْظ 

سْلَامُ  ةً  الْحَبلُْ   يُنقَْضُ  كَمَا عُرْوَةً، رْوَةً عُ  الْإِ ةً  قُوَّ   .(65301أخرجه أحمد  ) «قُوَّ

  المُسْتَعَانُ.وَاللَُّ 
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  َّالتَّحَاكُمُ إلَِى مَا أَنْزَلَ الُل  نْيَا وَالْخِرَةِ، وَالتَّحَاكُمُ إلَِى مَا فيِهِ صَلَاحُ الد 

لَامَةُ  أَنْزَلَ الُلَّ  لْمِ، فيِهِ السَّ لَامَةُ منَِ الظ  خْتلَِافِ، فيِهِ السَّ
ِ
لَامَةُ منَِ الَ فيِهِ السَّ

 .تَحَاكُمٌ إلَِى مَعْصُوم   تَّحَاكُمُ إلَِى مَا أَنْزَلَ الُلَّ منَِ التَّجَاوُزِ، وَال

 

 وَالُلَّ المُسْتَعَانُ.
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: : 

 

ُ ُطَلَبُُالم َ ُرَُي 
ُالِلُُةُِكَ ُُمَِِ ُوَجَّ ُعَزَّ

  َ(البرََكَةُ )و  
َ
ءِ  :هِي

ْ
ي  فيِ الشَّ

 
 زِيَادَتهِِ  ، أَوْ وَوَفْرَتهِِ  مَع كَثرَْتُهِ  وَضْعُ الخَيرِْ الِإل هِي

 .وَاسْتمِْرَارِهِ  لُزُومهِِ  ، أَوْ مَائهِِ وَنَ 

ءِ  
ْ
ي وَمَا منِْ أَحَد  إلََِّ وَهُوَ يَطْلُبُهَا وَيُرِيدُهَا وَيَرْغَبُ فيِهَا، فَإنِْ بَارَكَ الُلَّ فيِ الشَّ

 .عَظيِمًا، وَصَغِيرُهُ كَبيِرًا صَارَ قَليِلُهُ كَثيِرًا، وَضَعِيفُهُ قَوِياا، وَحَقِيرُهُ 

   َِلكَِ قَالَ الُلَّ وَلذ وَأَخْبَرَنَا عَنْ عِيسَى : 

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم} [124]
 . [62]مريم: {نن

[125]    َّوَجَعَلَ الُل  امِ كَذَلكَِ؛ : قَالَ تَعَالَىالْحَرَمَ مُبَارَكًا، وَبلَِادِ الشَّ

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 . [2]الإسراء: {يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم

[60]    ُوَقَدْ دَعَا رَسُول  
ِ
اللَّهُمَّ باَرِكْ لَناَ فيِ شَامنِاَ، »بقَِوْلهِِ:  اللَّ

اللَّهُمَّ باَرِكْ لَناَ فيِ شَامنِاَ وَفيِ »قَالَ: قَالَوا: وَفيِ نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ:  «وَفيِ يَمَننِاَ

لََزِلُ وَا»قَالَ: قَالَوا: وَفيِ نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ:  «يَمَننِاَ لفِتنَُ، وَبهَِا يَطْلُعُ قَرْنُ هُناَكَ الزَّ

يطَْانِ   . ( عن ابن عمر 6303أخرجه البخاري  ). «الشَّ

[61]    َجَ الِإنْسَانُ قَال  وَباَرَكَ  لَكَ،  اللَُّ   بَارَكَ  »: وَكَانَ إذَِا تَزَوَّ

 . ( عن أبي هريرة 6603أخرجه أبو داود  ). «خَيْر   فيِ بيَنْكَُمَا وَجَمَعَ   عَلَيكَْ،

13 
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[62]   َوَكَان :« ْكُ عَلَيهِْمْ وَيُحَن كُهُم بيْاَنِ فَيبُرَ  أخرجه  .«يُؤْتَى باِلص 

  .( عن عائشة 6653(، ومسلم  )2088البخاري )

[63]   
ِ
للمدينة باِلْبَرَكَةِ حَيثُ قَالَ:  وَدَعَا رَسُولُ اللَّ

ةَ  كَحُب ناَ المَدِينةََ   إلَِينْاَ  حَب بْ  اللَّهُمَّ » ،أَ  أَوْ  مَكَّ حْهَا، شَدَّ ناَ فيِ صَاعِهَا لَ  وَباَرِكْ  وَصَح 

هَا  . ( عن عائشة6032(، ومسلم  )6551أخرجه البخاري ) .«وَمُد 

[64]    :ةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا، وَإنِ ي »بَلْ قَالَ فيِ شَأْنهَِا مَ مَكَّ اللهُمَّ إنَِّ إبِرَْاهِيمَ حَرَّ

مْتُ الْمَدِينةََ حَرَامًا مَا بيَْ  نَ مَأْزِمَيهَْا، أَنْ لََ يُهْرَاقَ فيِهَا دَمٌ، وَلََ يُحْمَلَ فيِهَا سِلَاحٌ حَرَّ

، اللهُمَّ بَارِكْ لَناَ فيِ مَدِينتَنِاَ، اللهُمَّ باَرِكْ لَناَ 
، وَلََ تُخْبطََ فيِهَا شَجَرَةٌ إلََِّ لعَِلْف  لقِِتاَل 

ناَ، ال لهُمَّ باَرِكْ لَناَ فيِ صَاعِناَ، اللهُمَّ باَرِكْ لَناَ فيِ فيِ صَاعِناَ، اللهُمَّ باَرِكْ لَناَ فيِ مُد 

ناَ، اللهُمَّ باَرِكْ لَناَ فيِ مَدِينتَنِاَ، اللهُمَّ اجْعَلْ  ( 6035أخرجه مسلم  ). «برََكَتيَنِْ   الْبرََكَةِ   مَعَ  مُد 

 .عن أبي سعيد 

[65]   َوَقَال  
ِ
تيِ»: رَسُولُ اللَّ مَُّ

ِ
هَا اللَّهُمَّ باَرِكْ لأ . «فيِ بكُور 

 ( عن صخر بن وداعة الغامدي.6666أخرجه الترمذي  )

[66]    ِنََسِ بنِْ مَالك
ِ
اللَّهُمَّ أَكْثرِْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَباَرِكْ »فيِ قَولهِِ:  وَدَعَا لأ

 .( عن أنس 6553(، ومسلم  )2005أخرجه البخاري  ). «لَهُ فيِمَا أَعْطَيتْهَُ 

[126]   َُّوَقَدْ جَعَلَ الل   :ُير ىٰ}الْقُرْآنِ مُبَارَكًا حَيثُ يَقُول 

 . [266]الأنعام: {١٥٥ ئج يي يى ين يم يز

[127]   :َنن نم نز نر مم ما لي}وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ مُبَارَكَةً فَقَال 
 .[25]آل عمران: {ير ىٰ ني نى
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[128]   يْتُونِ مُبَارَكَةً فَــ  سح سج خم}: قَالَ تَعَالَىوَجَعَلَ شَجَرَةَ الزَّ

 .[66]النور: {سخ

[129]   َسْلَامِ فَقَالَ:ارَكَ فيِ وَب  ضج صم صخ صح سم سخ} تَحِيَّةِ الْإِ

 .[52]النور:  {ضمطح ضخ ضح

[67]   :ِوَبرََكَاتُهُ »وَلَفْظُهَا دُعَاءٌ باِلْبَرَكَة 
ِ
لَامُ عَلَيكُْمْ وَرَحْمَةُ اللَّ أخرجه  .«السَّ

 .( عن أبي ذر 6530مسلم  )

[130]   ْ{مينج مى مم مخ مح}تَعَالَى: ارَكَةً؛ كَمَا قَالَ مُبَ  قَدْرِ وَجَعَلَ لَيْلَةَ ال 
 .[6]الدخان: 

[131]   َيى ين يم يز ير ىٰ ني}الْمَطَرَ مُبَارَكًا، فَقَالَ: وَجَعَل 
 .[2]ق:  {ئخ ئح ئج يي

  َوَجَعَلَ بَرَكَةً عَظيِمَةً فيِ شَهْرِ رَمَضَان. 

 .  وَكَانَ مَاءُ زَمْزَمَ مُبَارَكًا: كَانَ طَعَامَ طُعْم  وَشِفَاءَ سُقْم 

  َوَهَكَذَا الْبَر 
ِ
كِ بهَِا، كَةُ الْعَظيِمَةُ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّ ، وَالتَّمَس 

يْرِ عَلَيْهَا فيِ الْعَقَائِدِ وَالْأحَْكَامِ، وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.   وَالسَّ

[68]   
ِ
قَاءِ شَر  الْعَينِ شَرَعَ رَسُولِ اللَّ ت 

عَاءَ باِلْبَرَكَةِ فَقَالَ:  وَلِإِ الد 

أَحَدُكُمْ منِْ أَخِيهِ أَوْ منِْ نفَْسِهِ أَوْ منِْ مَالهِِ مَا يُعْجِبهُُ فَلْيبَرَْكْ، فَإنَِّ الْعَينَْ  إذَِا رَأَى»

 ( عن عبداللَّ بن عامر وله شواهد68333أخرجه أحمد  ) .«حَقٌّ 

[69]   
ِ
اللَّهُمَّ بَارِكْ ليِ فيِ دِينيِ »: وَكَانَ منِْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّ

تيِ فيِهَا مَعَاشِي، وَباَرِكْ ليِ فيِ الَّذِي هُوَ عِ  صْمَةُ أَمْرِي، وَبَارِكْ ليِ فيِ دُنيْاَيَ الَّ

تيِ إلَِيهَْا مَعَادِي  . ( عن الزبير 0655)  "كشف الأستار"أخرجه البزار في . «آخِرَتيِ الَّ
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  َكَمَا قَال ،
ِ
  وَالْبَرَكَةُ منَِ اللَّ

ِ
سْدِيهَا، ، فَهُوَ مُعْطيِهَا وَمُ رَسُولُ اللَّ

كَ بهِِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ.  وَقَدْ جَعَلَ الْبَرَكَةَ فيِمَا شَاءَ، لَكنِِ التَّبَر 

  ِكُ باِلْقُرْآنِ بقِِرَاءَت  .هِ وَالْعَمَلِ بهِِ وَحِفْظهِِ فَيَتَبَرَّ

  ُك نَّةِ بمُِتَابَعَتهَِا وَالتَّبَر   .باِلس 

  ِكُ ب وَافِ بهَِاالْكَعْبَةِ وَالتَّبَر   .باِلطَّ

  ِِوَبمَِاءِ زَمْزَمَ بشُِرْبه. 

  ِِالح جُلِ الصَّ  .وَبدُِعَاءِ الرَّ

  
 
حِ وَنَحْوِهِ، إلََِّ مَا كَانَ منِْ آثَارِ النَّبيِ وَلَيْسَ منِهَْا  ،لََ باِلتَّمَس 

ءٌ 
ْ
كُونَ برَِشَحِهِ وَشَعْرِهِ وَرِيقِ  ،الْْنَ شَي لكَِ. ،هِ فَقَدْ كَانُوا يَتَبَرَّ  وَغَيْرِ ذ 
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نُالل كِي ِ ُُتََم ُوَجََّ حِِدُِ ُعَزَّ وم ُلِِهلُِالتَّ

[132]   َّقَالَ الُل: {ٰىٰ ر ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ 
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى
 .[66]النور: {كي كى كم كل كا قي قى

[133]    َيخ يح يج هي هى هم هج}تَعَالَى:  وَقَال 

 . [66]التوبة: {٣٣ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

[134]   َفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}تَعَالَى:  وَقَال 

 .[1]الصف: {قي قى

[135]   َضج صم صخ صح سم سخ سح}تَعَالَى:  وَقَال 

 . [1]الأنفال: {ضح

[136]   َ{بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم}تَعَالَى:  وَقَال 
 . [11]يونس:

[137]    َ[206]الصافات: {خم خج حم حج جم}تَعَالَى:  وَقَال. 

[138]   َ[216ران:]آل عم {هييج هى هم هج ني نى}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَال. 

  َّةِ: أَنَّ الَل اهِدُ منِْ سُوقِ هَذِهِ الأدَِلَّ دَ  ،وَأَعْلَاهُ  ،قَدْ نَصَرَ التَّوْحِيدَ  الشَّ وَأَيَّ

 ،أَهْلَهُ 
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[70]    
ِ
قَالَ  :حَتَّى بَلَغَ الْحَالَ بمَِا أَخْبَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّ

 :« يطَْانَ قَدْ أَيْئسََ أَنْ يُعْبدََه المصلون . «فيِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ أَنَّ الشَّ

 . ( عن جابر 6566أخرجه مسلم  )

سْلَامِ  ةِ الْإِ يْطَانُ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَل ونَ  ،فَبسَِبَبِ قُوَّ  ، فيِ زَمَنِ وَظُهُورِهِ يَئسَِ الشَّ

ينُ. رِ وهُ ظُ   الد 

  َِرْكَ لََ يَقَعُ بَعْدَ ذَلك فيِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ،  لَكنِْ لََ يُفْهَمُ منِْ حَدِيثِ أَنَّ الش 

رْكَ قَدْ عَادَ فيِ كَثيِر  منِْ أَرْجَاءِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، عِبَادَةُ الْقُبُورِ  وَعِبَادَةُ  ،فَالش 

  ،الْأضَْرِحَةِ 
ِ
عَاءِ لغَِيْرِ اللَّ تيِ  ،وَالنَّذْرِ  ،وَالد   الْعِبَادَاتُ الَّ

َ
بْحِ لغَِيْرِهِ، وَكَمْ هِي وَالذَّ

 فُ.تُصَرَّ 

  
 
سْلَامِ، حَيْثُ إنَِّ  لَكنَِّ هَذَا الْقَوْلَ قَالَهُ النَّبيِ ةِ الْإِ فيِ حَالِ قُوَّ

يْطَانَ أَيْسَ  وَيَتَسَلَّطُ عَلَيْهِمُ  ،وَلَكنَِّ بَعْدَ ذَلكَِ يَعُودُ النَّاسُ إلَِى مَا هُمْ فيِهِ  ؛الشَّ

حْمَنُ. يْطَانُ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الرَّ  الشَّ

  لَ وَقَا  [71]
ِ
نَّ هَذَا الأمَْرَ، حَتَّى يَسِيرَ »: رَسُولُ اللَّ  لَيتُمَِّ

ِ
وَاللَّ

ئْبَ عَلَى غَنمَِهِ،  اكبُِ منِْ صَنعَْاءَ إلَِى حَضْرَمَوْتَ، لََ يَخَافُ إلََِّ الَلَّ، أَوِ الذ  الرَّ

 . ( عن خباب بن الأرت 0266أخرجه البخاري  ). «وَلَكنَِّكُمْ تَسْتعَْجِلُونَ 

ارِي    [72]  وَعَنْ تَمِيمِ الدَّ
ِ
لَيبَلُْغَنَّ هَذَا »: ، قَالَ رَسُولُ اللَّ

ا الْأمَْرُ مَا بلََغَ اللَّيلُْ وَالنَّهَارُ، وَلََ يَترُْكُ الُلَّ بيَتَْ مَدَر  وَلََ وَبرَ  إلََِّ أَدْخَلَهُ الُلَّ هَذَ 

ينَ،  ،  بذُِل   أَوْ  عَزِيز    بعِِز   الد  سْلَامَ، وَذُلَا يُذِل  الُلَّ بهِِ الْكُفْرَ  يُعِز   اعِزا  ذَليِل   .«الُلَّ بهِِ الْإِ

  (.62183أخرجه أحمد  )

  
ِ
 مُتَوَاترَِةٌ؛ حَيْثُ قَامَ رَسُولُ اللَّ

َ
ا بَلْ هِي ةُ فيِ الْبَابِ كَثيِرَةٌ جِدا وَالْأدَِلَّ

  َعْوَةِ إلَِى التَّوْحِيدِ خَيْرَ قِيَام  وَنَص رًا حَتَّى رَهُ الُلَّ باِلدَّ  نَصْرًا مُؤَزَّ
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ينِ فيِ أَرْجَاءِ  ،وَكَسَرَ الْأصَْناَمَ  ،دَخَلَ الْكَعْبَةَ  وَالْأوَْثَانَ، وَأَعْلَى الُلَّ بهِِ منِاَرَ الد 

 .لَغَ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ الْجَزِيرَةِ، وَبَعْدَهُ بَ 

مَامِ مُسْلمِ   عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ ثَوْبَانَ  [73] قَالَ  ،عِندَْ الْإِ

 
ِ
 وَمَغَارِبهََا، مَشَارِقَهَا فَرَأَيْتُ  الْأرَْضَ، ليِ  زَوَى إنَِّ الَلَّ »: رَسُولُ اللَّ

تيِ وَإنَِّ   .«بيْضََ وَالْأَ  الْأحَْمَرَ  الْكَنزَْيْنِ  وَأُعْطيِتُ  منِهَْا، ليِ  زُوِيَ   مَا مُلْكُهَا سَيبَلُْغُ  أُمَّ

 (.6551)  أخرجه مسلم

 .ُفَالتَّوْحِيدُ بهِِ يَقَعُ التَّمْكيِنُ وَالْعِز  وَالنَّصْر  

 بنِْ كَعْب    [74]
 
  وَعَنْ أُبَي

ِ
رْ هَذِهِ »: :قَالَ رَسُولُ اللَّ بشَ 

ينِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكيِنِ فيِ الْأرَْضِ  فْعَةِ وَالد  ناَءِ وَالرَّ ةَ باِلسَّ  (.66663أخرجه أحمد  ). «الْأمَُّ

  ْنَ الُلَّ لَهُمْ فيِ طُولِ الْبلَِادِ وَعَرْضِهَا، وَمنِْ لَم قُوا التَّوْحِيدَ حَيْثُ مَكَّ فَحَقَّ

سْلَامِ. هَْلِ التَّوْحِيدِ وَلحُِكْمِ الْإِ
ِ
 يَدْخُلْ فيِ التَّوْحِيدِ دَانَ لأ

 تن تم تز تر بي بى بن} :حَيثُ يَقُولُ الُلَّ   [139]

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 {نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
 . [12]التوبة:

  رْكِ لََسِيَّمَا ةِ التَّوْحِيدِ وَظُهُورِهِ، وَانْطَمَسَتْ مَعَالمُِ الش  فَعَاشَ النَّاسُ فيِ عِزَّ

 فيِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ.

[75]   َىتَّ ح  
ِ
. «الْعَرَبِ  بأَِرْضِ  دِيناَنِ  لََ يَبقَْينََّ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

 (.6232أخرجه مالك  )

أخرجه  .«العَرَبِ  جَزِيرَةِ   منِْ   المُشْرِكيِنَ  أَخْرِجُوا »:  وَقَالَ  [76]

  (.6203(، ومسلم  )0380البخاري  )
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  ُتهِِ؛ عَلَى فَهَذَا هُوَ الْمُتَعَيَّن سْلَامِ وَقُوَّ وُلََةِ أَمْرِ الْمُسْلمِِينَ فيِ حَالِ ظُهُورِ الْإِ

هِ يُورِثُهَا مَن  نََّ الْأرَْضَ للَِّ
ِ
 يَشَاءُ وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ.لأ

[77]   
ِ
أُمرِْتُ أنَْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى  »: حَيثُ يَقُولُ رَسُولُ اللَّ

يَقُولُوا: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ، فَإذَِا قَالَوهَا عَصَمُوا منِ ي دمَِاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَحِسَابهُُمْ عَلَى 

 
ِ
 وغيره. ( عن عمر 63(، ومسلم  )6533،  6011)  أخرجه البخاري. «اللَّ

 

 .وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَب  الْعَالَمِينَ 
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ُ
ابُِ حِِدُُِحَِِايَةُجَََ وم ُالتَّ

 

يَّةِ التَّوْحِيدِ شَرَعَ الُلَّ  هََم 
ِ
بُلَ الْكَفِيلَةَ  وَبَلَّغَ رَسُولَهُ  لأ الس 

عْوَةِ وَإقَِامَةِ لثَِبَاتهِِ وَحِمَايَتهِِ منَِ التَّغَ  قُ باِلدَّ لِ، يُلَاحَظُ ذَلكَِ فيِمَا يَتَعَلَّ ي رِ وَالتَّبَد 

 الْحُدُودِ وَالْحَث  عَلَى الْعِلْمِ وَنَحْوِ ذَلكَِ. 

 .ِقَامَةِ التَّوْحِيد  لِإِ
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّ  فَشَرَعَ الُلَّ الدَّ

  .[216]النحل: {ئخ ئح ئج يي}: قَالَ تَعَالَىكَمَا   [140]

دًا  وَقَالَ   [141]  تى تن تم تز تر}: تَعَالَى آمرًِا مُحَمَّ
 {كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر

 .[201]يوسف:

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم}تَعَالَى:  وَقَالَ   [142]
 . [66]فصلت: {ثن ثم ثز ثر

  يدُ، وَهَكَذَا شَرَعَ الْأمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ، وَأَعْلَاهُ التَّوْحِ  ،غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ إلَِى

ذَا الْمَقْصِدِ.  لهِ 

[143]   َنن نم نز نر مم ما لي لى}: قَالَ تَعَالَىو 

 .[206]آل عمران: {١٠٤ ين يم يز ىٰير ني نى

 

  
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ُ حِِدُِـخَُـالم وم ةُُفُِِالتَّ رِيَّ م ُي 

 

، فَجَاءَ كَمَا قَالَ حُذَيْفَةُ  [78]  وَشَرٍّ
، إنَِّا كُنَّا فيِ جَاهِليَِّة 

ِ
: يَا رَسُولَ اللَّ

؟الُلَّ بهَِذَا الْخَ    "يْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ منِْ شَرٍّ
ِ
: قَالَ رَسُولُ اللَّ

 (.6553(، ومسلم  )0232أخرجه البخاري  ) .«نعََمْ »

  عَلَى 
ِ
سْلَامُ، وَأَسَاسُهُ التَّوْحِيدُ، حَق  اللَّ فَالْخَيْرُ الْمَذْكُورُ فيِ الْحَدِيثِ، هُوَ الْإِ

 الْعَبيِدِ.

  َالُلَّ  وَهَكَذَا شَرَع  َنََّ  ؛النَّصِيحَة
ِ
ذَلكَِ الن صْحُ  وَأَعْلَىسُلَ بُعِثُوا بهَِا، الر  لأ

 .باِلتَّوْحِيدِ 

 ما لي لى لم كي كى كم}:  عَنْ نُوح   قَالَ الُلَّ  [144]

 .[51]الأعراف: {نر مم

 {مم مخ مح مج لي}:  عَنْ هُود   الُلَّ  وَقَالَ   [145]
 .[51]الأعراف:

 .[02]الأعراف: {بخ بح}:  الُلَّ عَنْ شُعَيب   وَقَالَ   [146]

؟ «الدين النصيحة»: رَسُولُناَ  وَقَالَ   [79]
ِ
، قُلْناَ: لمَِنْ يَا رَسُولَ اللَّ

تهِِمْ »قَالَ:  ةِ الْمُسْلمِِينَ وَعَامَّ ئَمَِّ
ِ
( عن تميم 88أخرجه مسلم  ). «للَِّهِ وَلرَِسُولهِِ وَلكِتِاَبهِِ وَلأ

 . الداري 
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  ًفَيَدْخُلُ فيِهِ ابْتدَِاء: 

هِ باِلتَّوْحِيدِ النَّصْ    .وَإخِْلَاصِ الْعَمَلِ للَِّهِ  حُ للَِّ

  
ِ
ا دَعَا فيِ مُلَازَمَةِ التَّوْحِيدِ وَمَا إِ  وَالنَّصْحُ لرَِسُولِ اللَّ لَيْهِ، وَممَِّ

 .إلَِيْهِ 

 باِلْعَمَلِ بمَِا  
ِ
 .فيِهِ وَأَشْرَفُهُ التَّوْحِيدُ وَالنَّصْحُ لكِتَِابِ اللَّ

 للِنَّاسِ بدَِعْوَتهِِمْ إلَِى التَّوْحِيدِ وَمَا يَلْتَحِقُ بهِِ.وَالنَّصْحُ  

  ،وَهَكَذَا شَرَعَ الُلَّ طَلَبَ الْعِلْمِ لمَِا فيِهِ منِْ مَعْرِفَةِ التَّوْحِيدِ إجِْمَالًَ وَتَفْصِيلًا

 وَمَا يَلْتَحِقُ بهِِ.

 . [22]محمد: {يه يم يخ يح يج هٰ}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:   [147]

 .[2]العلق: {مم ما لي لى لم} لُ مَا أَنْزَلَ الُلَّ منَِ الْقُرْآنِ:وَأَوَّ  [148]

ا قَرَأَ أَنْزَلَ الُلَّ   [149]  .[1-2]المدثر: {٢بخ بح ١ ئه ئم}: فَلَمَّ

 وَبَاطِنهِِ بمِِثْلِ الْعِلْمِ  تَوْحِيدِ الْمَرْءِ وَصَلَاحِ ظَاهِرِهِ  بَلْ لََ أَبْرَكَ عَلَى. 

   ُلكَِ كَانَ الْعُلَمَاء وَدَعْوَتهِِمْ باِلتَّوْحِيدِ  ،وَعَمَلهِِمْ  ،لعِِلْمِهِمْ  ؛وَرَثَةَ الْأنَْبيَِاءِ  وَلذِ 

 .قُ بهِِ وَللِتَّوْحِيدِ وَمَا يَلْتَحِ 

   ُعْوَةِ إلَِيهِْ دَعْوَةٌ فَاشِلَةٌ عَلَى فَأَي  دَعْوَة  لََ تَقُوم  .عِلْمِ التَّوْحِيدِ وَالْعَمَلِ بهِِ وَالدَّ

لكَِ مَ  فيِ كِتَابهِِ الْكَرِيمِ، وَذَكَرَهُ رَسُولُهُ الْأمَيِنُ  ا ذَكَرَهُ الُلَّ وَمنِْ ذ 

  ِكْرِ مَا لَهُ منَِ الْفَضَائِلِ منَِ التَّرْغِيبِ فيِ سَبيِلِ التَّوْحِيدِ، وَذ: 

        ِْسُلِ اتَّفَقُوا عَلَيه  .وَالْأخَْباَرِ بأَِنَّ جَمِيعَ الر 

  ََوَلََ سَلَامَةَ منَِ النَّارِ إلََِّ بهِِ  لْجَنَّةِ إلََِّ بهِِ سَبيِلَ لِ وَأَنَّهُ ل. 
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مْسِ وَعِندَْ غُرُوبهَِا نَهَى حَتَّى عِ للِهِ سُبْحَانَهُ عِندَْ طُلُوعِ الشَّ  ؛عَنْ صَلَاةِ التَّطَو 

مْسِ  :لئَِلاَّ يَكُونَ ذَرِيعَةً إلَِى ذِينَ يَسْجُدُو التَّشَب هِ بعُِبَّادِ الشَّ ا فيِ هَاتَيْنِ نَ لَهَ الَّ

 .الْحَالَتَيْنِ 

بْحِ   لَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالص  رِيعَةَ بأَِنْ مَنعََ الصَّ ت صَالِ هَذَيْنِ الْوَقْتيَنِْ  ؛وَسَدَّ الذَّ
ِ
لَ

مْسِ   .باِلْوَقْتيَنِْ الَّذِي يُسْجَدُ فيِهَا الْمُشْرِكُونَ للِشَّ

لكَِ:   وَمنِْ ذ 

حَالِ  -  .للِْقُبُورِ  مَنعُْ شَد  الر 

لَاةِ عِندَْهَا -  .وَإلَِيْهَا ،وَالصَّ

ذِهِ إشَِارَاتٌ وَالْبَابُ وَاسِعٌ    .، وَإنَِّمَا ه 

   وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  :فَكُل 
ِ
ذَا الْباَبِ  كتِاَبِ اللَّ  .دَعْوَةٌ لحِِمَايَةِ ه 

  رِيعَةَ مَبنْاَهَا عَلَى  نديد.تحْذِيرِ منَِ الوالَت إقامة التوحيدوَالشَّ
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جُُمُِوَالكَوَاكِبُِ ُفُِِالنُّ انُُالحقَِّ َ ُب َي 

 

 َّخَلَقَ الُل  َالن جُوم: 

مَاءِ  -  .زِينةًَ للِسَّ

يَاطيِنِ  -  .وَرُجُومًا للِشَّ

 يُهْتَدَى  بهَِا -
 .وَعَلَامَات 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}: قَالَ الُلَّ   [150]

 . [20]الأنعام: {بيتر

 {مم مخ مح مج لي لى لم لخ}تَعَالَى:  وَقَالَ   [151]
 .[25]الحجر:

 ٍّ ٌّ ىٰ ٦ ذٰ يي يى يم يخ يح}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ   [152]

 .[0-5]الصافات: {٧ ُّ َّ

 . [21]فصلت: {نيهج نى نم نخ نح}تَعَالَى:  وَقَالَ   [153]

 {قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم}تَعَالَى:  وَقَالَ   [154]
 .[6]الملك:
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 : إنَِّ اللََّ " الَ عَنْ قَتاَدَةَ قَ : (1/6160) "يرسِ فْ التَ "ي فِ   وَعَندَْ ابنِْ أَبيِ حَاتمِ  

 :خِصَال    لثَِلاثِ   الن جُومَ   هَذِهِ   جَعَلَ  إنَِّمَا  تَبَارَكَ وَتَعَالَى

مَاءِ  زِينةًَ  جَعَلَهَا -  .للِسَّ

 بهَِا. يُهْتَدَى وَجَعَلَهَا -

يَاطيِنِ. وَ  -  جَعَلَهَا رُجُومًا للِشَّ

وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ  ،حَظَّهُ  أَ طَ خْ أَ وَ  فَقَدْ قَالَ: رَأْيَهُ  ،فَمَنْ تَعَاطَى فيِهَا غَيْرَ ذَلكَِ 

 . وَتَكَلَّفَ مَا لََ عِلْمَ لَهُ بهِِ 

 قَدْ أَحْدَثُوا فيِ هَذِهِ الن جُومِ كَهَانَةً، منِْ أَنَّ أَعْرَسَ بنِجَْم  
ِ
وَإنَِّ نَاسًا جُهَلًا بأَِمْرِ اللَّ

 .ا وَكَذَا، كَانَ كَذَا وَكَذَاكَذَ كَذَا وَكَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَمنِْ سَافَرَ بنَِجْم  

مَا منِْ نَجْم  إلََِّ يُولَدُ بهِِ الْأحَْمَرُ وَالْأسَْوَدُ وَالطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ وَالْحَسَنُ  وَلَعَمْرِي

ابَّةُ وَهَذَا الطَّ  ء  منَِ الْغَيْبِ وَالْقَبيِحُ، وَمَا عَلمَِ هَذَا النَّجْمُ وَهَذِهِ الدَّ
ْ
 .ائِرُ بشَِي

 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}: وَقَضَى الُلَّ أَنَّهُ   [155]
 .[56]النمل: {ئم ئز ئر ّٰ

  َْلُلَّ وَحْدَهُ إلََِّ ا المطلق فَلَا يَعْلَمُ الغَيب. 

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج} قَالَ تَعَالَى: [156]
 [.10-15]الجن: {هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح

وَأَسْجَدَ لَهُ  ،مَهُ آدَمُ الَّذِي خَلَقَهُ الُلَّ بيَِدِهِ أَنَّ أَحَدًا عَلمَِ الْغَيْبَ لَعَلِ  لَوْ  !وَلَعَمْرِي

ء   ،مَلَائِكَتَهُ 
ْ
مَهُ أَسْمَاءَ كُل  شَي  ،يَأْكُلُ منِهَْا رَغَدًا حَيْثُ شَاءَ  ،وَأَسْكَنهَُ الْجَنَّةَ  ،وَعَلَّ

 عَنْ شَجَرَة  وَاحِدَة  
َ
 عَنهُْ يَزَلْ بهِِ الْبَلَاءُ حَتَّى وَقَعَ فيِ فَلَمْ  ،وَنُهِي

َ
 .مَا نُهِي
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وَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ لَعَلمَِهُ الْجِن  حِينَ مَاتَ سُلَيْمَانُ، وَكَانَتِ الْجِن  تَقُولُ قَبْلَ  

، فبِْتَلَاهُمُ الُلَّ بذَِلكَِ وَجَعَلَ مَوْتَ سُلَ  يْمَانَ ذَلكَِ أَنَّهَا تَعْلَمُ الْغَيْبَ وَتَعْلَمُ مَا فيِ غَد 

 .اهـ. "عِظَةً  للِْجِن  

قَالَ " :(٣/١١) "فضل علم السلف على الخلف"في  ابنُ رجب   وَقَالَ 

 .وَالطَّرِيقُ  تَعَلَّمْ منَِ الن جُومِ مَا تَعْرِفُ بهِِ الْقِبلَْةَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: 

 لََ يَرَى 
 
جُلِ  وَكَانَ النَّخْعِي  .بهِِ  يَهْتَدَى منَِ الن جُومِ مَا بَأْسًا بتَِعَل مِ الرَّ

صَ فيِ تَعَل مِ مَناَزِلِ الْقَمَرِ أَحْمَدُ وَإسِْحَاقُ، وَيَتَعَلَّمُ منِْ أَسْ   مَاءِ الن جُومِ مَا وَرَخَّ

 .بهِِ  يَهْتَدَى

بَ عَنهُْ  ،وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَل مَ مَناَزِلِ الْقَمَرِ   مَا.وَلَمْ يَرْخِصْ ابْنُ عَيْنةََ فيِهِ، ذَكَرَهُ، حَرَّ

  وَقَالَ 
ِ
طَاوُوسٌ: رُبَّ نَاظِر  فيِ الن جُومِ مُتَعَل مًا حُرُوفَ أَبْجَد  لَيْسَ لَهُ عِندَْ اللَّ

 .أخرجه حرب وخرجه حميد من زنجوية من رواية طاووس عن ابن عباس خَلَاقٌ.

  ِذ مٌ  عَلْمِ التَّسْييِرِ، فَإنَِّ عِ عِلْمِ التَّأْثيِرِ لََ  ىلَ عَ  ولٌ مُ حْ مَ  اه   .لْمَ التَّأْثيِرِ باَطلٌِ مُحَرَّ

 شُعْبةًَ  اقْتبَسََ  الن جُومِ،  منَِ  عِلْمًا اقْتبَسََ   مَنْ  » وَفيِهِ: وَرَدَ الحَدِيثُ المَرْفُوعُ: [80]

حْرِ زَادَ مَا زَادَ مِ   مرفوعًا. ( من حديث ابن عباس 0138أخرجه أبو داود  ). «نَ الس 

بِ إلَِى الن جُومِ الن جُومِ بَ  :فَعِلْمُ تَأْثيِرِ  لٌ مَحْرُمٌ، وَالعَمَلُ بمُِقْتَضَاهُ، كَالتَّقَر 
اطِ

 وَتَقْرِيبِ القُرْبَانيَِّاتِ لَهَا كُفْرٌ.

ا عِلْمُ التَّسْييِرِ  هْتدَِاءِ  :وَأَمَّ
ِ
 ،وَمَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ  ،فَإذَِا تَعَلَّمَ منِهُْ مَا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ للِا

رُقِ كَانَ  ا  ،جَائِزًا عِندَْ الْجُمْهُورِ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَِيْهِ  وَالط  وَهُوَ يُشْغِلُ عَمَّ

 اهـ. "هُوَ أَهَم  منِهُْ 
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ةِ  الَّ  الدَّ
ِ
يَّارَةَ آيَاتٌ منِْ آيَاتِ اللَّ بَ وَالن جُومَ السَّ

: الْكَوَاكِ مَ أَنَّ ا تَقَدَّ عَلَى فَعَرَفَ ممَِّ

اعِيَةِ وَ  ،عَظَمَتهِِ   إفِْرَادِهِ بمَِا يَجِبُ لَهُ.إلَِى الدَّ

[157]    :سج خجخم حم حج جم جح ثم}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 

 عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صخصم صح سم سخ سح

 . [60]فصلت: {غج عم

[158]    َنىني نن نم نز نر مم}تَعَالَى:  وَقَال 

 .[21]النحل: {ئمئخ ئح ئج ينيىيي يزيم ىٰير

  قَالَ: وَعَنْ ابنِ عَبَّاس   [81]
ِ
فيِ  انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّ

يَاطيِنِ وَبَيْنَ خَبَرِ إلَِى طَائِفَة  منِْ أَصْحَابهِِ عَامدِِينَ  سُوقِ عُكَاظَ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّ

يَاطيِنُ  هُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّ مَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الش   .قَوْمهِِمْ إلَِى السَّ

 فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟    

هُبُ.قَالُوا: حِيلَ بَيْننَاَ وَ  مَاءِ، وَأُرْسِلَ عَلَيْناَ الش   بَيْنَ خَبَرِ السَّ

ءٌ حَدَثَ، فَانْظُرُوا مَا الَّذِي حَالَ 
ْ
مَاءِ إلََِّ شَي قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ

مَاءِ بَيْنَ   .كُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ

هُوا نَحْوَ  ذِينَ تَوَجَّ   فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّ
 
، وَهُوَ تهَِامَةَ إلَِى النَّبيِ

ا سَمِعُوهُ   .بنِخَْلَةَ، وَهُوَ يُصَل ي الْفَجْرَ، فَلَمَّ
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مَاءِ  (، ومسلم  330أخرجه البخاري  ) ."قَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ

(551). 

 اهِدُ منِْ هَذَا: أَنَّ الن جُومَ مَسْخَرَا ، لَيْسَ لَهَا قُدْرَةٌ الشَّ
ِ
نَفْع  أَوْ عَلَى تٌ بأَِمْرِ اللَّ

.  ضَرَر 

   َِقَاتُ الْبَاطل ينِ فَالتَّعَل   .ةُ بهَِا مَفْسَدَةٌ للِد 

رْكِ وَالتَّندِْيدِ.حدَ مَا يَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُلَّ فيِ عَلَى    ض  الش 

 

 
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f fF
 

: : 

ُ
جََءُِ فُِوَالرَّ وَم

م
ةُِوَالْ حَيَّ َ

م
انُُالْ َ يَُب َي  م ش  خ َ يَةُِوَالم هم يَةُِوَالرَّ غم ُةُِوَالرَّ

فيِهَا، وَمَدَحَ أَهْلَهَا لمَِا فيِهَا منِْ  عِبَادَاتٌ عَظيِمَاتٌ رَغِبَ الُلَّ وَهَذِهِ 

لِ، وَالْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ، عِبَا ةِ وَالتَّذَل  تَعْظِيمِ  دَاتٌ قَلْبيَِّةٌ تَدُل  عَلَىتَحْقِيقِ الْعُبُودِيَّ

ةِ سُبْحَانَ رَب   مُرَاقَبَةِ الْعَبْدِ وَتَعْظيِمِهِ لَهُ، عِبَادَاتٌ اتَّصَفَ  هُ وَتَعَالَى، وَتَدُل  عَلَىالْبَرِيَّ

بُونَ. ةِ بَلْ وَالْمَلَائكَِةُ الْمُقَرَّ  بهَِا خُلَصُ الْبَشَرِيَّ

  ُمَناَطُ العِباَدَةِ أَنَّ  –وَفَّقَكَ الُلَّ لطَِاعَتهِِ - بهَِذَا تَعْلَم  ، ل  غَايَةُ الحُب  مَعَ غَايَةِ الذ 

 .وَلََ تَنفَْعُ عِباَدَةٌ بوَِاحِد  دُونَ الْخَرِ 

[159]   :عج ظم طح ضم ضخ ضح}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 
 .[20]الأنبياء: {فم فخ فح فج غجغم عم

 .[1]الشرح: {يي يى يم يخ}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ  [160]

 .[62:التوبة] {ني نى نن نم نز}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ   [161]

 .[62]النحل: {غج عم عج}تَعَالَى:  الَ وَقَ   [162]

[82]     وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  َقَالَ: كَان  َيَدْعُو، وَذَكَر

اللَّهُمَّ اجْعَلْنيِ لَكَ شَاكرًِا، لَكَ ذَاكرًِا، لَكَ رَاهِباً، لَكَ مطِْوَاعًا إلَِيكَْ، مُخْبتِاً، »منِهَْا: 

 . «رَاغِبًا  إلَِيكَْ  » وَفيِ بَعْضِها : (.6863)  أخرجه أبو داود ،«أَوْ مُنيِباً

[163]    َّقَالَ الُل :{بخ بح بج} [260:البقرة]. 

 . [66]المائدة: {نن نم نز نر}تَعَالَى:  وَقَالَ   [164]

18 
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 .[26]التوبة: {غج عم عج ظم ضمطح}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ   [165]

[166]    َسه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم}تَعَالَى:  وَقَال 

 .[220]الكهف: {كم كل شه شم

 .[206]النساء: {سخ سح سج خم خج حم}ى: تَعَالَ  وَقَالَ   [167]

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ   [168]
 .[60]الإسراء: {فخفم فح فج غم غج

[169]   َيي يى يم يخ يح يج هي هى هم}تَعَالَى:  وَقَال 

 .[206]آل عمران: {ىٰ رٰ ذٰ

 .[60]النحل: {جم جح ثم ته}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ   [170]

[171]    َ[256]البقرة: {في فى ثي ثى ثن}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَال. 

 .[66]المائدة:{ئح ئج يي يى ين يم}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ   [172]

 وَعَنْ أَنَس  بنِْ مَالكِ    [83]
ِ
ثَلَاثٌ مَنْ »: ، قَالَ رَسُولُ اللَّ

يمَانِ  بَّ إلَِيهِْ أَنْ يَكُونَ الُلَّ وَرَسُولُهُ أَحَ »، وَذَكَرَ منِهَْا: «كُنَّ فيِهِ وَجَدَ بهِِنَّ حَلَاوَةَ الْإِ

ا سِوَاهُ   (.50أخرجه مسلم  ) .«مَاممَِّ

  َجَاءِ باِلْمَحَ  :يُعْبدَُ  الُلَّ سُبحَْانهَُ وَتَعَالَىف  .بَّةِ وَالْخَوْفِ وَالرَّ

   َوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِيٌّ فَمَنْ عَبَدَ الَلَّ باِلْخ. 

 .جَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئٌ،وَمَنْ عَبَدَ الَلَّ باِلرَّ  

 .حُب  وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيقٌ  باِلْ وَمَنْ عَبَدَ اللََّ 
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جَاءِ     ؛وَمَنْ عَبَدَ الَلَّ باِلْحُب  وَالْخَوْفِ وَالرَّ
ِ
دُ الْمُتَابعُِ لرَِسُولِ اللَّ فَهُوَ الْمُوَح 

 وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.
ِ
 صَلَاةُ اللَّ

الْمَحَبَّةِ فَأَصْلُ ": .(6/586) "إغاثة اللهفان"في  قَالَ ابْنُ الْقَي مِ 

جَْلهَِا 
ِ
تيِ أَمَرَ الُلَّ تَعَالَى  بهَِا وَخَلَقَ خَلْقَهُ لأ  الْمَحْمُودَةِ الَّ

َ
مَحَبَّتهُُ وَحْدَهُ لََ  :هِي

نةَُ لعِِبَادَتهِِ دُونَ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، شَرِيكَ لَهُ  نُ غَايَةَ الْحُب  ، الْمُتَضَم  فَإنَِّ الْعِباَدَةَ تَتضََمَّ

ل  وَغَ   وَحْدَهُ  ،ايَةَ الذ 
ِ
  . اهـ"ولَ يصح ذلك إلَ للَّ

لَهِيَّةِ: " :(.065/ 6) "الداء والدواء"في   وَقَالَ  صِ الْإِ
الْكَمَالُ وَمنِْ خَصَائِ

 أَنْ  يُوجِبُ  وَذَلكَِ  ،الْوُجُوهِ   منَِ   بوَِجْه    فيِهِ   نقَْصَ   لََ   الَّذِي  الْوُجُوهِ  جَمِيعِ   منِْ  الْمُطْلَقُ 

هَا الْعِبَادَةُ  تَكُونَ  جْلَالُ  ،وَالتَّعْظيِمُ  وَحْدَهُ، لَهُ  كُل  عَاءُ وَال ،وَالْخَشْيَةُ  ،وَالْإِ جَاءُ  ،د   ،وَالرَّ

نَابَةُ  لُ  ،وَالتَّوْبَةُ  ،وَالْإِ سْتعَِانَةُ،  ،وَالتَّوَك 
ِ
ل  مَعَ غَايَةِ الْحُب  وَالَ كُل  ذَلكَِ  - وَغَايَةُ الذ 

وَفطِْرَةً أَنْ  ،وَشَرْعًا ،وَفطِْرَةً أَنْ يَكُونَ لَهُ وَحْدَهُ، وَيَمْتَنعُِ عَقْلًا  ،وَشَرْعًا ،يَجِبُ عَقْلًا 

فَقَدْ شَبَّهَ ذَلكَِ الْغَيْرَ بمَِنْ لََ شَبيِهَ لَهُ  ،يَكُونَ لغَِيْرِهِ، فَمَنْ جَعَلَ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ لغَِيْرِهِ 

 اهـ ."ذَلكَِ أَقْبَحُ التَّشْبيِهِ وَأَبْطَلُهُ وَلََ مَثيِلَ وَلََ ندَِّ لَهُ، وَ 

جَاءَ   جَعَلَ    كَمَا  سُبْحَانَهُ   وَهُوَ " :(53) "الداء والدواء"في   وَقَالَ  هَْلِ  الرَّ
ِ
 لأ

الحَِةِ، فَعُلمَِ أَنَّ الْأعَْ  هَْلِ الْأعَْمَالِ الصَّ
ِ
الحَِةِ، فَكَذَلكَِ جَعَلَ الْخَوْفَ لأ مَالِ الصَّ

جَا  .ءَ وَالْخَوْفَ النَّافعَِ مَا اقْتَرَنَ بهِِ الْعَمَلُ الرَّ

 نج مم ٥٧ مح مج له لم لخ لح لج}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:   [173]

 مج لي لى لم لخ ٥٩ يح يج هٰ هم هج ٥٨ نم نخ نح
 {٦١ هم هج ني نى نم نخ نح ٦٠ مي مى مم مخ مح

 . [52-60]المؤمنون:
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  َعَادَةِ باِلِإحْسَا الُلَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىو نِ مَعَ الْخَوْفِ، وَوَصَفَ وَصَفَ أَهْلَ السَّ

 الأشَْقِيَاءَ باِلِإسَاءَةِ مَعَ الأمَْنِ.

حَابَةِ   لَ أَحْوَالَ الصَّ وَجَدَهُمْ فيِ غَايَةِ الْعَمَلِ مَعَ غَايَةِ  وَمَنْ تَأَمَّ

 اهـ. "الْخَوْفِ 

 أَثْمَـرَا  اجْتَمَعَا  افَإذَِ   الْمَحَبَّةِ،  لقَِاحُ   وَالْخَشْيَةُ  " :(5/20) "موارد الظمآن"في  وَقَالَ 

 اهـ. "النَّوَاهِي وَاجْتنِاَبَ   الْأوََامرِِ، امْتثَِالَ 

ـكْرُ، : بهَِـا  إلََِّ   لَـهُ   فَـلَاحَ   وَلََ  " :(638-635) "الفوائـد"في   وَقَالَ   وَطَلَـبُ  الش 

 اهـ ."النَّصُوحُ  وَالتَّوْبَةُ   الْعَافيَِةِ،

رْتُ، فَإذَِا"قَالَ:   هْبَةِ، وَلَيْسَا بيَِدِ الْعَبْدِ  ثُمَّ فَكَّ غْبَةِ وَالرَّ بَلْ  ؛مدَِارُ ذَلكَِ عَلَى الرَّ

فهَِا  قَ   فَإنِْ   يَشَاءُ؛  كَيْفَ  بيَِدِ مُقَل بِ الْقُلُوبِ وَمُصَر   وَمَلََهَُ  إلَِيْهِ،  بقَِلْبهِِ   أَقْبَلَ  عَبْدَهُ   وَفَّ

 اهـ. "وَنَفْسَهُ   رَكَهُ تَ   خَذَلَهُ   وَإنِْ   وَرَهْبَةً،   رَغْبَةً 

  ََا سَبق صَ ممَِّ يُعْبَدُ وَيُفْرَدُ بمَِا هُوَ لَهُ منَِ الْمَحَبَّةِ،  : أَنَّ الَلَّ فَتلََخَّ

هْبَةِ، وَالِإنَابَةِ، وَالْخَشْيَةِ، وَالْخُشُوعِ،  غْبَةِ، وَالرَّ جَاءِ، وَالرَّ وَالْخَوْفِ، وَالرَّ

لِ.وَالْخُضُوعِ، وَالِإخْلَاصِ، وَ   التَّوَك 

  
ِ
، وَلْيَكُنْ نُطْقُهُ مُوَافقًِا لمَِا فيِ قَلْبهِِ منِْ فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُعَل قَ قَلْبَهُ باِللَّ

هِ   .لكَِ جَوَارِحُهُ ، وَكَذَ إخِْلَاصِ الْعَمَلِ للَِّ

  
َ
 ،يَرْضَاهُ منَِ الْأقَْوَالِ ، اسْمٌ جَامعٌِ لكُِل  مَا يُحِب هُ الُلَّ وَ (الْعِباَدَةُ )فَهَذِهِ هِي

عْتقَِادَاتِ. ،وَالأفَْعَالِ 
ِ
 وَالَ
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سْلَامِ     :(63/610) "المجموعفي "  قَالَ شَيْخُ الْإِ

ةً   لَهُ    ازْدَادَ   للَِّهِ   حُباا  الْقَلْبُ   ازْدَادَ   فَكُلَّمَا"  لَهُ  ازْدَادَ  عُبُودِيَّةً  لَهُ  ازْدَادَ  وَكُلَّمَا ،عُبُودِيَّ

يَّةً  ،بااحُ  ا وَحُر   .سِوَاهُ  عَمَّ

  ُاتِ  فَقِيرٌ  وَالْقَلْب  منِْ وَجْهَينِْ باِلذَّ
ِ
 :إلَى اللَّ

ةُ الغائية. -  الْعِلَّ
َ
 منِْ جِهَةِ الْعِبَادَةِ وَهِي

ةُ الْفَاعِليَِّةُ  - َ الْعِلَّ
لِ وَهِي سْتعَِانَةِ وَالتَّوَك 

ِ
 .وَمنِْ جِهَةِ الَ

وَلََ  ،وَلََ يَسْكُنُ  ،وَلََ يَطيِبُ  ،وَلََ يُسَر   ،وَلََ يَلْتَذ   ،وَلََ يُفْلحُِ  ،فَالْقَلْبُ لََ يَصْلُحُ  

نَابَةِ إلَيْهِ  ،يَطْمَئنِ  إلََّ بعِِبَادَةِ رَب هِ وَحُب هِ  وَلَوْ حَصَلَ لَهُ كُل  مَا يَلْتَذ  بهِِ منِْ  ،وَالْإِ

نَّ وَلَمْ يَسْكُ 
 . اهـ"نْ الْمَخْلُوقَاتِ لَمْ يَطْمَئِ

 

  
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مَةُِإِلََُالِلُ عم ُُإِضَافةَُُالِنّ وَجََّ ُعَزَّ

 

[174]   :مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 

 . [66]إبراهيم: {نح نج مي

[175]    :عِ سْ ي تِ . فِ [206:عمران آل] {بز بر ئي ئى}وَقَالَ تَعَالَى 

 .ات  آيَ 

[176]   :كل كا قي قى في فى ثي}وَقَالَ الُلَّ تَعَالَى 

 .[226]النحل: {كم

 لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ}قَالَ تَعَالَى: وَ   [177]

 .[6]فاطر: {هم هج نه نخنم نح نج مم محمخ مج له لم

[84]    وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب 
ِ
كَانَ يَبْنيِ  : أَنَّ رَسُولَ اللَّ

قْناَ وَلََ صَلَّيْ »: مَعَهُمُ الْمَسْجِدَ وَيَقُولُ  ناَ، فَأَنزَْلَْ اللَّهُمَّ لَوْلََ أَنتَْ مَا اهْتدََيْناَ وَلََ تَصَدَّ

كيِنةََ عَلَينْاَ وَثَبَّتتَْ الْأقَْدَامَ إن لَقْينْاَ  (6530(، ومسلم  )0305أخرجه البخاري  ). «سَّ

[178]    َّوَقَدْ أَمَرَ الُل :َثِ بنِعَِمِهِ شُكْرًا لَهَا، حَيْثُ قَال  جح} باِلتَّحَد 

 .[22]الضحى: {خج حم حج جم

19 
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مَُ عم ُإِضَافةَُُالِنّ وَجََّ  ةُِإِلََُالِلُعَزَّ

 

  وَعَــــــــــنْ صُــــــــــهَيْب   [85]
ِ
:  قَــــــــــالَ رَسُــــــــــولُ اللَّ

مَْرِ   عَجَبًا »
ِ
حََد   ذَاكَ  وَلَيسَْ  خَيْرٌ، كُلَّهُ  أَمْرَهُ  إنَِّ  الْمُؤْمنِِ،  لأ

ِ
 أَصَـابَتْهُ  إنِْ  للِْمُـؤْمنِِ، إلََِّ  لأ

اءُ  اءُ، أَصَابَتْهُ  وَإنِْ  لَهُ، خَيْرًا فَكَانَ  شَكَرَ، سَرَّ أخرجـه مسـلم  . «لَـهُ  خَيْـرًا فَكَـانَ  صَبَرَ  ضَرَّ

(6111.) 

 كج قم قح فم فخ فح فج غم}الَ تَعَالَى فيِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: وَقَ    [179]

 .[66]الأعراف: {لج كم كل كخ كح

 وَعَنْ أَنَس     [86]
ِ
إنَِّ الَلَّ لَيرَْضَى عَنْ »: ، قَالَ رَسُولُ اللَّ

رْبةََ  يَشْرَبَ  أَوْ  عَلَيهَْا فَيحَْمَدَهُ  الْأكَْلَةَ   يَأْكُلَ  الْعَبدِْ أَنْ  أخرجه مسلم   .«اعَلَيهَْ  فَيحَْمَدَهُ  الشَّ

(6305.) 

 ئح ئج يي يى ين يم يز}مُخْبرًِا عَنْ سُلَيْمَانَ:  وَقَالَ اللَُّ   [180]

 .[60]النمل: {ئخئم

 يم يخ يح يج هي}وَدَاودَ:  عَنْ سُلَيْمَانَ  مُخْبرًِا الُلَّ تَعَالَى وَقَالَ   [181]

 . [26]النمل: {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

لُ  يَّاتِ وَالْمَعْنوَِيَّاتِ عَطَايَا الْ عِبَادِهِ بأَِنْوَاعِ الْ عَلَى فَإنَِّ الَلَّ يَتَفَضَّ  .حَس 

  ْيَهَافَيَجِبُ إضَِافَةُ الن عْمَةِ إلَِيْهِ فَهُوَ مُع  .طيِهَا، وَمُسَد 

 ِبَبِ عَطَفَهَا عَلَيْهِ بـ (وَإذَِا أَرَادَ ذِكْرَ السَّ  يَقُولُ: لَوْلََ الُلَّ ثُمَّ كَذَا. )ثُمَّ

[182]   :يي يى ين يم يز ير}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 

 . [16]النساء: {ئم ئخ ئح ئج
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 فيِ حَدِيثهِِمُ الْيَوْميِ

ِ
لَوْلََ »فيِ كَثيِر  منِْ مثِْلِ هَذَا، وَتَجِدُ النَّاسَ إلََِّ منِْ رَحِمَ اللَّ

رَ أَنْ  «لَوْلََ اللَُّ »وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَلَوْلََ كَذَا وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَالْمُتَعَيَّنُ ابْتدَِاءُ:  «فُلَانٌ   ،يَسَّ

جَ  ،وَأَعَانَ  قَ  ،وَرَزَقَ  ،وَفَرَّ  وَسَلَّمَ، وَهَكَذَا دَوَاليِكَ. ،وَوَفَّ

سْلَامِ  فيِ الْكتَِابِ " :(5/00) "مجموع الفتاوى"في  قَالَ شَيْخُ الْإِ

نَّةِ يَذُم  سُبْحَانَهُ مَن يُضِيفُ إنِْعَامَهُ إلَِى غَيْرِهِ وَيُشْرِكُهُ بهِِ   . اهـ"وَالس 

كْرِ لَهُ، بَلْ وَحَمْدِ نَفْسِهِ  هَذَا أَمَرَ الُلَّ وَلِ   ،وَحَمْدِهِ رُسُلهِِ  ،باِلْحَمْدِ وَالش 

هِ، فَمَا منِْ نعِْمَة  إلََِّ وَهُوَ مُعْطيِهَا، وَمُسْدِيهَا،  وَخُلَّصِ الْمُؤْمنِيِنَ لعِِلْمِهِمْ بعَِظيِمِ حَق 

 وَمَا منِْ شَرٍّ إلََِّ وَهُوَ الَّذِي يَ 
ِ
عِبَادِهِ بحُِصُولِ عَلَى صْرِفُهُ وَيَدْفَعُهُ، فَنعِْمَةُ اللَّ

لَامَةِ منَِ الْمَرْهُوبِ.  الْمَطْلُوبِ وَالسَّ

فَالْمِنَّةُ أَنْ يَشْهَدَ الْمُعْطيِ " :(681) "طريق الهجرتين"في  قَالَ ابْنُ الْقَي مِ 

نْعَامِ، وَأَنَّ   الن عْمَةِ، وَمُسْدِيهَا، أَنَّهُ هُوَ رَب  الْفَضْلِ، وَالْإِ
 
وَلَيسَْ ذَلكَِ فيِ هُ وَليِ

 . اهـ."الْحَقِيقَةِ إلََِّ للَِّهِ 

 ،أَضافَ الن عْمَةَ إلَِيْهِ إذِْ هُوَ وَليِ هَا" :(6/036) "مفتاح دار السعادة"في  أَيْضًا وَقَالَ 

 نعِْمَتُهُ  ،وَالْمُنعِْمُ بهَِا عَلَيْهِمْ  ،وَمُسْدِيهَا
َ
ا فَهِي  . اهـ"وَهُمْ قَابَلُوهَا ،حَقا

  
ِ
 وَرَد  الن عْمَةِ إلَِيْهِ. ،إلََِّ بمَِعْرِفَةِ عَظيِمِ فَضْلهِِ  وَلَنْ يَكُونَ شُكْرُ اللَّ
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ُ وَجََّ مَةُِإِلََُالِلُعَزَّ عم  إِضَافةَُُالِنّ

 

كْرِ ثَلَاثَةٌ:  فَأَرْكَانُ الش 

 : الِإقْرَارُ باِلن عْمَةِ.أَحَدُهَا -

 .: نَسْبَتُهَا إلَِى الْمُنعِْمِ الثَّانيِ -

 .لُهَا فيِمَا يُحِب  وَيَرْضَى: بَذْ الثَّالثُِ  -

عْدِي   الْوَاجِبُ عَلَى الْخَلْقِ إضَِافَةُ ": (653) "القول السديد"في  قَالَ السَّ

 قَوْلًَ، وَاعْترَِافًا، 
ِ
 بقَِلْبهِِ وَبذَِلكَِ يَتمِ  التَّوْحِيدُ الن عَمِ إلَِى اللَّ

ِ
، ، فَمَن أَنْكَرَ نعَِمَ اللَّ

ءٌ.
ْ
ينِ شَي  وَلسَِانهِِ: فَذَلكَِ كَافرٌِ، لَيْسَ مَعَهُ منَِ الد 

،
ِ
 وَحْدَهُ، وَهُوَ بلِسَِانهِِ تَارَةً يُضِيفُهَا إلَِى اللَّ

ِ
 وَمَن أَقَرَّ بقَِلْبهِِ أَنَّ الن عَمَ كُلَّهَا منَِ اللَّ

سِنةَِ كَثيِر  كَمَا هُوَ جَار  عَلَى أَلْ  -يِ غَيْرِهِ وَتَارَةً يُضِيفُهَا إلَِى نَفْسِهِ، وَعَمَلهِِ، وَإلَِى سَعْ 

 .-منَِ النَّاسِ 

  ْفَهَذَا يَجِبُ عَلَى الْعَبدِْ أَن: 

 .يَتُوبَ منِهُْ  -

 .عَمَ إلََِّ إلَِى مَوْليِ هَاوَأَنْ لََ يُضِيفَ الن   -

 .عَلَى ذَلكَِ وَأَنْ يُجَاهِدَ نَفْسَهُ  -

يمَانُ،  قُ الْإِ  قَوْلًَ، وَاعْترَِافًا وَلََ يَتحََقَّ
ِ
 اهـ."وَالتَّوْحِيدُ إلََِّ بإِضَِافَةِ الن عَمِ إلَِى اللَّ
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   عْدِي الناّسِ أَنَّ كَثيرًا منِْ خِطَاباتِ  فَهذا بَابٌ واسِعٌ، وكَما أَشارَ السَّ

منِْ مَرَض  قَالَ:  لجَِ بَعضِ طُلّابِ العِلمِ إذِا عُو رُبَّما تَجدُها بَينَ  في غَيْرِ ذَلكَِ، حَتّى

كتورُ أَعطاني كَذا، أَوْ لَوْلَ إبِْرَةٌ كَذا  .، أَوْ لَوْلَ حُب هُ كَذالَوْلَ الد 

جَ عَنْ    .هُ في أَمْر  قَالَ: لَوْلَ كَذاوَإذِا فَرَّ

 لًَ، وَالن عْمَةُ مُضافَةٌ إلَِيْهِ ا تدِائًا، ثُمَّ بْ وَالمُتَعَيَّنُ أَن يَكونَ الُلَّ هُوَ المَشْهُودَ أَوَّ

 .لَكَ أَنْ تَقُولَ: ثُمَّ كَذا بَعْدَ ذَلكَِ 

 

 وَالُلَّ المُسْتَعانُ.

 

 
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ُ
نََُ انُمَعم َ ُالوَلِيب َي 

[183]   َّقَالَ الُل: {مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ 

 .[56-51]يونس: {٦٣ نى نم نخ نح ٦٢مي

 تْ هذِهِ الْيَةُ بمَِنْطُوقهِا  هُ  ،دَلَّ
َّ
، وَقَدْ وَمَفْهُومهِا أَنَّ الوَليِ

 
وَ المُؤْمنُِ التَّقِي

 .(مَن كَانَ للَِّهِ تَقِياا كَانَ لَهُ وَليِاا)أَحْسَنَ مَنْ قَالَ: 

 
ِ
طَرِيقَةَ الوِلََيَةِ وَأَنَّهَا تَناَلُ باِلمُحَافَظَةِ عَلَى  وَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّ

دِ منَِ النَّوَافلِِ وَالمُسْتَ   حَبَّاتِ.الوَاجِبَاتِ وَالتَّزَو 

[87]   َفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَة  
ِ
قَالَ الُلَّ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

ا افْترََضْتهُُ عَلَيهِْ، وَمَا يَزَالُ عَبدِْي »: تَعَالَى َّ ممَِّ
ء  أَحَبَّ إلَِي

ْ
 عَبدِْي بشَِي

َّ
بَ إلَِي وَمَا تَقَرَّ

َّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى  أُحِبَّهُ، فَإذَِ 
بُ إلَِي ا أَحْببَتْهُُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبصََرَهُ يَتقََرَّ

تيِ يَبطْشُِ بهَِا، وَرِجْلَهُ الَّتيِ يَمْشِي بهَِا، وَلَئنِْ سَأَلَنيِ  الَّذِي يُبصِْرُ بهِِ، وَيَدَهُ الَّ

 (.2836أخرجه البخاري  ). «لَأعُْطيَِنَّهُ، وَلَئنِِ اسْتعََاذَنيِ لَأعُِيذَنَّهُ 

 وَ 
 
وكَانيِ   ،شَرَحَهُ الِإمَامُ الش 

ِ
تَناَلُ باِلمُحَافَظَةِ عَلَى  وَبَيَّنَ أَنَّ وِلََيَةَ اللَّ

حَابَةُ دَرَجَةَ الْوِلََيَةِ  ،الْفَرَائِضِ  وَقَبْلَهُمُ  ،وَالَسْتكِْثَارِ منَِ النَّوَافلِِ، وَبهِذَا بَلَغَ الصَّ

 الْأنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ.
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[184]   َد   الُلَّ تَعَالَى قَال  لي لى لم لخ}:  مُخْبرًِا عَنْ مُحَمَّ

 .[225]الأعراف: {نج مي مى مم محمخ مج

  ٌا عَلَى فَالْيَةُ صَرِيحَة الحِِينَ مَن كَانُوا وَأَيْنمََا كَانُوا، وَلَمَّ  الصَّ
ِ
أَنَّ أَوْليَِاءَ اللَّ

 وَكَانُوا مُ 
ِ
عَى الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى  وِلََيَةَ اللَّ  خَالفِِينَ لَهَا رَدَّ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ.ادَّ

 مخمم مح مج لي لى لم لخ}: كَمَا قَالَ الُلَّ تَعَالَى  [185]

 .[21]المائدة: {همهى هج ني نى نم نحنخ نج مي مى

  
ِ
لُ أَعْمَالِ أَوْليِاَءِ اللَّ يمَانِ الس   فَأَوَّ

 ، تَّةِ تَحْقِيقُ أَرْكَانِ الْإِ
َ
 : وَهِي

-  
ِ
 .الِإيمَانُ باِللَّ

 .وَكُتُبهِِ  -

 .رُسُلهِِ وَ  -

 .وَالْيَوْمِ الْخِرِ  -

هِ  -  .وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَر 

 :ِوَمنِْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ مَا دَلَّ عَلَيْه 

[88]  
ِ
: شَهَادَةِ أنَْ لََ »: قَوْلُ رَسُولِ اللَّ سْلَامُ عَلَى خَمْس   الْإِ

َ
بُنيِ

، وَإقَِ 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّ كَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، إلَِهَ إلََِّ الُلَّ وَأَنَّ مُحَمَّ لَاةِ، وَإيِتاَءِ الزَّ امِ الصَّ

 (.62( ومسلم )5أخرجه البخاري ). «وَحَج  الْبيَتِْ لمَِنِ اسْتطََاعَ إلَِيهِْ سَبيِلًا 
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[89]    
ِ
 وَهَكَذَا مُرَاقَبَةُ اللَّ

ِ
حِينَ سُئِلَ  ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّ

أخرجه البخاري   .«الَلَّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ أَنْ تَعْبدَُ » عَنْ الِإحْسَانِ:

 . ( عن عمر بن الخطاب 5(، ومسلم  )83)

  ِمَ فيِ طَلَبِ الْوِلََيَة ةِ.عَلَى فَهُوَ  ،فَمَن خَرَجَ عَنْ مَدْلُولِ مَا تَقَدَّ  غَيْرِ الْجَادَّ

سْلَامِ  :فِ  قَالَ شَيْخُ الْإِ
 
يمَـانِ مـِنْ أَنْ " ي بَيَانِ مَن هُوَ الْـوَليِ وَلََ بُـدَّ فـِي الْإِ

ـدًا   وَمَلَائكَِتـِهِ، وَكُتُبـِهِ، وَرُسُـلهِِ، وَالْيَـوْمِ الْْخِـرِ، وَأَنْ مُحَمَّ
ِ
 يُؤْمنَِ بـِاللَّ

نْسِ وَالْجِن  خَاتَمُ النَّبيِ ينَ، مُرْسَلٌ إلَِى جَمِيعِ الثَّ   .قَلَيْنِ الْإِ

   فَكُل:  
ِ
مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ بمَِا جَاءَ بهِِ فَلَيسَْ بمُِؤْمنِ  فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ منِْ أَوْليِاَءِ اللَّ

 .الْمُتَّقِينَ 

  ِوَبَيْنَ خَلْقِهِ، فيِ تَبْليِغِ أَمْرِه 
ِ
يمَانُ بأَِنَّهُ الْوَسِيطَةُ بَيْنَ اللَّ يمَانِ بهِِ، الْإِ وَمنَِ الْإِ

هُ الُلَّ وَرَسُولُهُ، وَالْحَرَامُ  ،دِهِ، وَحَلَالهِِ وَحَرَامهِِ هْيهِ، وَوَعْدِهِ وَوَعِيوَنَ  فَالْحَلَالُ مَا أَحَلَّ

ينُ مَا شَرَعَهُ اللَُّ  مَهُ الُلَّ وَرَسُولُهُ، وَالد  غَهُ  ،مَا حَرَّ من  اهـ. "رَسُولُهُ وَبَلَّ

 (6/66يطان )شحمن وأولياء الرالفرقان بين أولياء ال"

 : وَقَالَ 

 " ُهُمُ الْمُؤْمنِوُنَ الْمُتَّقُونَ، فَبحَِسَبِ إيِمَانِ الْعَبْدِ وَتَقْوَاه 
ِ
وَإذَِا كَانَ أَوْليَِاءُ اللَّ

هِ،  هِ تَعَالَى، فَمَنْ كَانَ أَكْمَلَ إيِمَانًا وَتَقْوَى، كَانَ أَكْمَلَ وِلََيَةً للَِّ تَكُونُ وِلََيَتُهُ للَِّ

 فَالْ 
ِ
، بحَِسَبِ تَفَاضُلهِِمْ فيِ الِإيمَانِ وَالتَّقْوَى، نَّاسُ مُتَفَاضِلُونَ فيِ وِلََيَةِ اللَّ

، بحَِسَبِ تَفَاضُلهِِمْ فيِ الْكُفْرِ وَالن فَاقِ 
ِ
من  اهـ. "وَكَذَلكَِ يَتَفَاضَلُونَ فيِ عَدَاوَةِ اللَّ

 .(6/5) "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"
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رْكِ وَالتَّندِْيدِ، وَأَنَّ   هُمْ أَهْلُ التَّوْحِيدِ لَ أَهْلُ الش 

ِ
مُ أَنَّ أَوْليَِاءَ اللَّ فَمِنْ هُناَ تَتَعَلَّ

 
ِ
هِ  أَوْليَِاءَ اللَّ ، وَلََ يَجُوزُ بحَِال  أَنْ يَكُونُوا مَعْبُودِينَ، هُمْ الْعَابدُِونَ للَِّ

  وَحَالُهُمْ.

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}:  كَمَا قَالَ اللَُّ  [186]
 .[60]الإسراء: {فخفم فح فج غم غج عم

 بْنِ مَسْعُود    [90]
ِ
نَزَلَتْ فيِ نَفَر  " قَالَ: يُبَي نُ ذَلكَِ مَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّ

ذِينَ كَانُوا  نْسُ الَّ ، فَأَسْلَمَ الْجِن  وَالْإِ منَِ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا منَِ الْجِن 

 متفق عليه، وللَّفظ لمسلم. ."نَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ بذَِلكَِ، فَنزََلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ يَعْبُدُو

  ،ِصَفَهُمُ اللَُّ وَ فَ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فيِ الْمَلَائكَِة   َتهِِ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ بعِِبَاد. 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٢٦ يي يى يم}: قَالَ تَعَالَى   [187]

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٢٧ ُّ َّ
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ٢٨ تز تر بي بى
 .[12-15]الأنبياء: {٢٩ كل كا قي فيقى

 لى لم كي كى كم كل كا قي}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَالَ   [188]

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي
 .[201]النساء: {يز ير
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  
ِ
هِ  فَالْمَلَائِكَةُ وَرُسُلُ اللَّ ، التَزَمُوا وَالْأوَْليَِاءُ كُل هُمْ عَبيِدٌ للَِّ

 التَّوْحِيدَ ظَ 
ِ
بًا وَلََ  اهِرًا وَبَاطنِاً، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرَكَ مَعَ اللَّ غَيْرُهُ، لََ مَلَكًا مُقَرَّ

 نَبيِاا مُرْسَلًا.

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: قَالَ تَعَالَى [189]

 يى يم يحيخ يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح ٤٠مي
 .[62-60]سبأ: {٤١ يي

[91]    َا نَ ولُ سُ رَ و  َ(دٌ مَّ حَ مُ  اءَ شَ وَ  اللَُّ  اءَ شَ ا مَ ) :قَالَ  نْ ى مَ لَ عَ  رَ كَ نْ أ، 

أَجَعَلْتَنيِ وفيه: ) (6501أخرجه أحمد ) . «وَحْدَهُ   اللَُّ   شَاءَ   مَا عَدْلًَ بلَْ  هِ لَّ أَجَعَلْتنَيِ لِ »فقَالَ: 

 .قتيلة  ( عن152) "عمل اليوم والليلة"وأخرجه النسائي في  (،وَالَلَّ عَدْلًَ 

[92]   ْقَالَ: قَالَ أَ وَعَن ، ف   مُطَر 
ِ
بيِ: انْطَلَقْتُ فيِ وَفْدِ بَنيِ عَامرِ  إلَِى رَسُولِ اللَّ

 :َي دُ  »: فَقُلْناَ: أَنْتَ سَي دُنَا، فَقَال  وَأَفْضَلُناَ: قُلْناَ «وتعالى تبارك اللَُّ   السَّ

 يَسْتجَْرِيَنَّكُمُ  وَلََ  قَوْلكُِمْ، بعَْضِ  أَوْ  بقَِوْلكُِمْ، قُولُوا»: فَقَالَ  طَوْلًَ، وَأَعْظَمُناَ فَضْلًا 

يطَْانُ   . ( عن أنس 5532أخرجه أبو داود ) .«الشَّ

  
ِ
بُ، وَعَبْدٌ فَلَا يُعْبَدُ، وَإذَِا كَانَ هَذَا  فَرَسُولُ اللَّ رَسُولٌ فَلَا يُكَذ 

وْنَهُمْ باِلْأوَْليَِاءِ  نْ يُسَمَّ  فَ  فَمِنْ بَابِ الْأوَْلَى ،الْقَوْلُ فيِهِ فيِ غَيْرِهِ ممَِّ
ِ
للَِّهِ  حَق  اللَّ

بًا وَلََ نَبيِاا مُرْسَلًا، وَلََ طَرِيقَ لوِِلََيَتهِِ إلََِّ بتَِوْحِيدِهِ  لََ يُشْرِكُهُ غَيْرُهُ، لََ مَلَكًا مُقَرَّ

 وَإفِْرَادِهِ بمَِا يَجِبُ لَهُ منِْ إضَِافَةِ بَقِيَّةِ الْفَرَائِضِ إلَِى هَذَا الْبَابِ الْعَظيِمِ.
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تُ هَذَا الْبَابَ فيِ هَذَا الْمَوْطنِِ لمَِا يَأْتيِ بَيَانُهُ أَنَّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ اتَّخَذُوا مَا ذَكَرْ 

 
ِ
ونَهُمْ باِلْأوَْليَِاءِ أَرْبَابًا منِْ دُونِ اللَّ  .يُسَم 

 سج خم خج حم حج جم جح}: قَالَ تَعَالَىكَمَا   [190]

 .[62]التوبة: {ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 بْ 
 
بْئيَِّةُ  نُ أَبيِ طَالبِ  وَعَليِ ا غَلَّتْ فيِهِ السَّ وَأَخْرَجُوهُ عَنْ طَوْرِهِ  ،لَمَّ

قَهُمْ باِلنَّارِ،   قَوْلَتَهُ الْمَشْهُورَةَ الْمَذْكُورَةَ: وَقَالَ الْبَشَرِي  حَرَّ

ــــرًا  ــــرًا مُنكَْ ــــرَ أَمْ ــــتُ الْأمَْ ــــا رَأَيْ  لَمَّ

 

ــــرًا    أَجَجْــــتُ نَــــارِي وَدَعَــــوْتُ قَنبَْ

هُ ابنُ العَبَّاسِ وَ  [93]  قَتْلهِم، وَإنَِّما أَنْكَرَ تَحْريقَهُم بالنار،  على أقرَّ

  فَقَالَ:
َّ
نََّ النَّبيِ

ِ
قْهُمْ لأ بوُا بعَِذَابِ »: قَالَ  لَوْ كُنتُْ أَنَا لَمْ أُحَر  لََ تُعَذ 

 
ِ
  ،«اللَّ

 
لَ دِينَ »:  وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبيِ أخرجه البخاري  . «هُ فَاقْتلُُوهُ مَنْ بدََّ

(0363.) 

 ا لََ يَرْضَوْنَ فيِ أَنفُسِهِمْ  فَهَذِهِ إشَِارَةٌ إلَِى وَلََ  ،أَنَّ أَصْحَابَ الْوِلََيَةِ حَقا

لغَِيْرِهِمْ الْغُلُوَّ وَالْمُجَاوَزَةَ، إذِْ أَنَّهُمْ لَوْ رَضُوا ذَلكَِ خَرَجُوا منَِ الْوِلََيَةِ إلَِى 

 دَاوَةِ.الْعَ 

  َالْمُتَّقُون 
ِ
 .فَأَوْليَِاءُ اللَّ

  َابرُِ عَلَى الْمَقْدُورِ،  ،وَتَارِكُ الْمَحْظُورِ  ،فَاعِلُ الْمَأْمُورِ  :هُوَ  (الْمُتَّقِي)و وَالصَّ

 
ِ
هِ  ،وَهُوَ الْمُتَابعُِ لرَِسُولِ اللَّ الكُِ وَالْمُخْلصُِ للَِّ ، وَهُوَ السَّ
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ائِرُ عَلَى مَنهَْجِ  لَفِ الْكرَِامِ  السَّ ةِ الْأعَْلَامِ فيِ التَّوْحِيدِ  ،السَّ مَّ
وَغَيْرِهِ منِْ أَبْوَابِ  ،وَالْأئَِ

ينِ، هُدًى بَيْنَ ضَلَالَتَيْنِ  ا بَيْنَ بَاطِلَيْنِ  ،الد   وَنُورًا بَيْنَ ظُلْمَتَيْنِ، حَالُهُمْ. ،وَحَقا

 مح مج لي لى لم لخ}: قَالَ تَعَالَى  [191]

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 .[200]التوبة: {ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى

الحِِينَ أَنْ يَجْعَلَناَ منِْ أَهْلِ وِلََيَتهِِ الْمُسْتَقِيمِينَ  عَلَى فَأَسْأَلُ الَلَّ الَّذِي يَتَوَلَّى الصَّ

 .وَالْمُتَابعِِينَ لرَِسُولهِِ  ،شَرِيعَتهِِ 
 

 وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَب  الْعَالَمِينَ.

 

 

 

  



 

: 

: 102 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 

f fF
 

: 

: 

ُ
نُُ جََءُحُشم َ ُالرم

هِمْ فيِ رَب هِمْ صِفَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ  منِْ أَفْضَلِ وَأَزْكَى
، إذِْ هُمْ ()حُسْنُ رَجَائِ

حِيمِ، وَلذَِلكَِ  يَعْلَمُونَ أَنَّ الَلَّ  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
ءٌ وَمنِْ أَسْمَائِ

ْ
لََ يُعْجِزُهُ شَي

 .يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ فَيَتُوبُونَ وَيَرْجِعُونَ 

[192]   َّقَالَ الُل :{ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم 
 {٥٣ حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج

 . [66]الزمر:

[94]    وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس  رْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا قَالَ: إنَِّ نَاسًا منِْ أَهْلِ الش 

دًا  ،وَزَنُوا وَتَدْعُو إنَِّ الَّذِي تَقُولُ »فَقَالُوا:  فَأَكْثَرُوا ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّ

ارَةً   .«لَحَسَن  وَلَوْ تُخْبرِْناَ أَنَّ لَمَا عَمِلْناَ كَفَّ

[193]  :َنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} فَنزََل 
، [51]الفرقان: {يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح

 .[66]الزمر: {بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}ونزل: 

 (.610) أخرجه مسلم

[95]    َوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَة  ُقَالَ: قَالَ رَسُول 
ِ
لَوْ يَعْلَمُ »: اللَّ

 
ِ
 منَِ الْعُقُوبةَِ مَا طَمِعُ بجَنَّتهِِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافرُِ مَا عِندَْ اللَّ

ِ
منَِ الْمُؤْمنُِ مَا عِندَْ اللَّ

حْمَةِ مَا قنطَ منِْ جَنَّتهِِ أَحَدٌ   (.6388أخرجه مسلم  ) .«الرَّ

  ُِجَاءِ وَالْخَوْفِ، اشْتَمَلَ عَلَى " :قَالَ الْحَافظ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ الْمُقْتَضِيَيْنِ للِرَّ

حْمَةَ لمَِن أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَهُ وَالَنْتقَِامَ لمَِن أَرَادَ   تَعَالَى الرَّ
ِ
فَمَن عَلمَِ أَنَّ منِْ صِفَاتِ اللَّ

21 
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هُ وَلََ يَيْأَسُ منِْ رَحْمَتهِِ مَنْ يَخَافُ أَنْ يَنتَْقِمَ منِهُْ، لََ يَأْمَنُ انْتقَِامَهُ مَنْ يَرْجُو رَحْمَتَ 

ي ئَةِ وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَمُلَازَمَةِ الطَّاعَةِ وَلَوْ عَلَى انْتقَِامَهُ، وَذَلكَِ بَاعِثٌ  مُجَانَبَةِ السَّ

 .(66/036) "فتح الباري" اهـ. "كَانَتْ قَليِلَةً 

 ةِ يَجِدُ ال لُ للََِْدِلَّ ءَ الْكَثيِرَ الطَّي بَ منِْ ذَلكَِ وَالْمُتَأَم  ْ
ي  :شَّ

 قَوْمِ يُونُسَ حِينَ تَابُوا. أَنَّهُ تَابَ عَلَى -

 مَنْ قَتَلَ مئَِةَ نَفْس  حِينَ جَاءَ تَائِبًا. وَتَابَ عَلَى -

- .  فيِ سُقْيَا كَلْب 
ٍّ
 وَغَفَرَ لبَِغِي

 طَرِيقِ النَّاسِ. وَأَدْخَلَ رَجُلًا الْجَنَّةَ فيِ غُصْنِ شَوْك  أَزَالَهُ منِْ  -

[194]   َلُ  ،وَمنِْ رَحْمَتهِِ شَرَعَ التَّوْبَة كَرَمهِِ سَي ئَاتهِِ لعَِظيِمِ  ؛وَقَبلَِهَا منِْ عَبْدِهِ وَيُبَد 

 . [65]الأعراف: {صم صخ صح سم سخ سح سج}: قَالَ الُلَّ  حَسَناَت  

  ْأَبَدًا، فَإنَِّ ان 
ِ
 فَلَا يَيْأَسُ الْمُؤْمنِوُنَ منِْ رُوحِ اللَّ

ِ
 تظَِارَ الْفَرَجِ مَعَ رَجَاءِ اللَّ

.عَلَى منِْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ، فَإنَِّهَا تَحْمِلُكَ 
ِ
 حُسْنِ الظَّن  باِللَّ

[96]    َّوَالُل  :ُ( ومسلم 3538أخرجه البخاري ) .«أَناَ عِندَْ ظَن  عَبدِْي بيِ»يَقُول

 . ( عن أبي هريرة 6238)

 سَتَنجَْليِدَّ فَمَهْمَا طَالَتِ الش   
ِ
 مَرَضُ أَي وبَ ثَ  ةُ بإِذِْنِ اللَّ

َ
 عَشَرَ سَنةًَ، وَشُفِي

َ
 .مَانيِ

 وَجُمِعَ مَعَ أَبيِهِ وَإخِْوَتهِِ بَعْدَهَا. ،وَغَابَ يُوسُفُ أَرْبَعِينَ سَنَةً  

  ِجَاءُ فيِ بَابِ التَّوْحِيدِ منِْ جِهَة  أَنَّ الَلَّ يُعْبَدُ با جَاءِ، وَيَدْخُلُ منِْ فَيَدْخُلُ الرَّ لرَّ

ةِ  الَّ  لمَِا عَلمَِ منِْ عَظيِمِ صِفَاتهِِ الدَّ
ِ
وَعَفْوِهِ  ،إحِْسَانهِِ عَلَى جِهَةِ حُسْنِ الظَّن  باِللَّ

 وَحِلْمِهِ. ،وَرَأْفَتهِِ  ،وَرَحْمَتهِِ  ،وَلُطْفِهِ  ،وَجُودِهِ  ،وَكَرَمهِِ  ،وَصَفْحِهِ 



 

: 

: 104 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 
[195]    َجَاءَ فيِ قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ لَذَابَتْ أَجْسَادُهُمْ منِْ وَلَوْلََ أَنَّ الَلَّ جَع لَ الرَّ

 وَلَضَاقَ 
ِ
: ؛حَالُهُمْ منِْ هَم  الْحَيَاةِ خَوْفِ اللَّ

ِ
 وَمَعَ اللَّ

ِ
 يح يج} وَلَكنَِّهُمْ باِللَّ

 .[62]غافر: {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

[196]   ِاعَةِ وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ لََ يَأْلُونَ فيِ مُلَازَمَة  :وَالتَّوْبَةِ منَِ الْمَعْصِيَةِ  ،الطَّ

 .[11]طه: {نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم}

  وَعَنْ أَنَس    [97]
ِ
يَا ابنَْ آدَمَ إنَِّكَ مَا »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

مَا كَانَ منِكَْ وَلََ أُباَليِ، يَا ابنَْ آدَمَ لَوْ بلََغَتْ عَلَى دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ 

مَاءِ ثُمَّ اسْتغَْفَرْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ وَلََ أُباَليِ، يَا ابنَْ آدَمَ لَوْ أَتَيتْنَيِ ذُ  نوُبكَُ عَناَنَ السَّ

أخرجه  .«بقُِرَابِ الْأرَْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتنَيِ لََ تُشْرِكُ بيِ شَيئْاً لَأتََيتْكَُ بقُِرَابهَِا مَغْفِرَةً 

 (.0853الترمذي )

قْهُ مُعْتَبَرٌ وَفيِ سَنَ   وَاهِدِ. ؛دِهِ كَثيِرٌ بْنُ فَايِدَ الْبَصْرِي  لَمْ يُوَث   لَكنَِّ الْحَدِيثَ فيِ الشَّ

[98]   ٍّوَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَبيِ ذَر  ِ( 1510)رَقْمُهُ:  "مُسْلمِ"في

 .«يئْاً لَقِيتهُُ بمِِثلْهَِا مَغْفِرَةً وَمَنْ لَقِينَيِ بقُِرَابِ الْأرَْضِ خَطيِئةًَ لََ يُشْرِكُ بيِ شَ » وَلَفْظُهُ:

  
ِ
جَاءُ يَسْتَلْزِمُ الْخَوْفَ وَلَوْلََ ذَلكَِ كَانَ أَمْناً منِْ مَكْرِ اللَّ ، وَالْخَوْفُ وَالرَّ

جَاءَ    ،وَلَوْلََ ذَلكَِ كَانَ يَأْسًا ،يَسْتَلْزِمُ الرَّ
ِ
 .وَقُنوُطًا منِْ رَحْمَةِ اللَّ

 

  
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[197]   :عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 
 .[60]الإسراء: {غج

[198]    َته تم تخ تح تج به بم}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَال 
 .[66]المائدة: {خم خج حم حج جم جح ثم

  :قَالَ ابنُ كثير  

  َلُ بهَِا إلَِى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ : (الوَسِيلَةُ )و تيِ يَتوََصَّ َ الَّ
 ."هِي

  َعِلْمٌ عَلَى أَعْلَى مَنزِْلَة  فيِ الْجَنَّةِ أَيْضًا (وَسِيلَةُ الْ )و :. 

  
َ
  :وَهِي

ِ
 أَقْرَبُ أَمَاكِنِ  مَنزِْلَةُ رَسُولِ اللَّ

َ
وَدَارُهُ فيِ الْجَنَّةِ، وَهِي

 .(0/630) "تفسير ابن كثير" .اهـالْجَنَّةِ إلَِى الْعَرْشِ. 

   
ِ
لُ إلَِى اللَّ ا يُ  وَالتَّوَس  بُ إلَِيْهِ ممَِّ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ منَِ الْعَبْدِ، فَيَصِلُ  ،قَر 

 
ِ
  ،باِلِإخْلَاصِ لَهُ  إلَِى قُرْبِ اللَّ

ِ
 .وَالْمُتَابَعَةِ لرَِسُولِ اللَّ

  
ِ
  وَفيِ باَبِ دُعَاءِ اللَّ

ِ
لُ إلَِى اللَّ  :بأُِمُور   يَكُونُ التَّوَس 

لًَ  -   : بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ.أَوَّ

 .[210]الأعراف: {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}: الَ الُلَّ قَ   [199]

22 



 

: 

: 106 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 
عْدِي   وَهَذَا شَاملٌِ لدُِعَاءِ الْعِبَادَةِ، وَدُعَاءِ " {ئنئى ئم}قَوْلُهُ:  :قَالَ السَّ

 "تفسيره"من  اهـ ."يُناَسِبُ ذَلكَِ الْمَطْلُوبَ فَيدُْعَى فيِ كُل  مَطْلُوب  بمَِا الْمَسْأَلَةِ، 

(031). 

حْمَةَ تَقُولُ: فَإذَِا أَرَدْتَ ا زْقَ تَقُولُ: "يَا رَحْمَنُ ارْحَمْنيِ"لرَّ يَا "، وَإذَِا أَرَدْتَ الر 

اقُ ارْزُقْنيِ  ، وَهَكَذَا."رَزَّ

 ثَانيًِا -
ِ
لُ إلَِى اللَّ اعِي. : التَّوَس    بعَِمَل  صَالحِ  قَامَ بهِِ الدَّ

 مج لي لى لم لخ}: ينَ نِ مِ ؤْ مُ رًا عَنْ الْ بِ خْ مُ  قَالَ تَعَالَىا مَ كَ  [200]
 .[66]آل عمران: {مي مى مم مخ مح

 سخ سح سج خم خج حم حج جم}: الُلَّ تَعَالَى وَقَالَ   [201]
]آل  {غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صحصخ سم

 .[226عمران:

حِيحَيْنِ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ   [99] نَّةِ مَا فيِ الصَّ ةِ الثَّلَاثَةِ  وَفيِ الس  صَّ
فيِ قِ

ذِينَ آوَاهُمْ الْمَبيِتُ إلَِى الْغَارِ  إنَِّهُ لَنْ » وا عَلَيْهِمْ بَابَ الْغَارِ، فَقَالُوا:وَسَد   ،الَّ

  مْ تُ نْ أَ ا مَّ يُخَل صَكُمْ مِ 
أخرجه . يثُ دِ حَ الْ  «بصَِالحِِ أَعْمَالكُِمْ   إلََِّ أَنْ تَدْعُوا اللََّ  هِ يْ فِ

 .(6350(، ومسلم )6636البخاري )

لُ وَالتَّوَج  ": قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ  ا التَّوَس   اهُ إلَِى أَمَّ
ِ
 لْأعَْمَالِ اوَسُؤَالُهُ بِ  ،للَّ

الحَِةِ ا تيِا لصَّ ذِينَ ا لثَّلَاثَةِ اكَدُعَاءِ  ،أَمَرَ بهَِا لَّ الحَِةِ،ابأَِعْمَالهِِمْ  لْغَارِ اآوَوْا إلَِى  لَّ  لصَّ

الحِِينَ اوَ  لْأنَْبيَِاءِ اوَبدُِعَاءِ  ا لََ نزَِاعَ فيِهِ  فَهَذَاوَشَفَاعَتهِِمْ،  لصَّ اقتضاء الصراط  هـ. ا"ممَِّ

 (.6/066المستقيم )
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لُ ا: ثَالثًِا -  اإلَِى  لتَّوَس 
ِ
جُلِ ابدُِعَاءِ   للَّ الحِِ ا لرَّ  ا لصَّ

 
 .لْحَي

 يى يم يخ}:  مُخْبرًِا عَنْ إخِْوَةِ يُوسُفَ:  للَُّ ا قَالَ  [202]

 . [20]يوسف: {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 
ِ
 كَثيِرٌ مُبَارَكٌ  وَهُوَ فيِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّ

ِ
، يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّ

  َعَاء  وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ. ،وَيَدْعُو لَهُمْ  ،الد 

 أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ   فَفِي الْبُخَارِي   [100]

لُ اللَّهُ » كَانُوا إذَِا قَحَطُوا اسْتَسْقَوْا باِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، فَقَالَ: مَّ إنَِّا كُنَّا نتَوََسَّ

لُ إلَِيكَْ بعَِم  نبَيِ ناَ فَاسْقِناَ  .«إلَِيكَْ بنِبَيِ ناَ فَتسَْقِيناَ، وَإنَِّا نتَوََسَّ

 .«فَيسَْقُونَ »فَقَالَ: 

  َّاتِ لَتَوَس لُ باِلذَّ لُ هُناَ بدُِعَاءِ العَبَّاسِ لَ بذَِاتهِِ، وَلَوْ كَانَ التَّوَس  لُوا فَالتَّوَس 

 
ِ
 .برَِسُولِ اللَّ

ا لَ نزَِاعَ فيِهِ، كَمَا ذَكَرَ شَيْخُ الِإسْلَامِ ا لِ ممَِّ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَهَذَا النَّوْعُ منَِ التَّوَس 

. 

  ْالحِِ. :أَي جُلِ الصَّ لُ بدُِعَاءِ الرَّ  التَّوَس 

 
ِ
تْ فَلْيَسْلُكْ هَذِهِ المَسَ  ،فَمَنْ أَرَادَ الوُصُولَ إلَِى اللَّ تيِ دَلَّ رْعِيَّةَ الَّ الكَِ الشَّ

ةُ الكتَِابِ  ةِ  ،عَلَيْهَا أَدِلَّ  .وَسُنَّةِ خَيْرِ البَرِيَّ

فَاعَةَ  وَلذَِلكَِ حِينَ يَضِيقُ باِلنَّاسِ الحَالُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَأْتُونَ الأنَْبيَِاءَ يَسْأَلُونَهُمْ الشَّ

 
ِ
لُ بطَِلَبِ  كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فيِ عِندَْ اللَّ فَاعَةِ، فَيَكُونُ التَّوَس  أَحَادِيثِ الشَّ

هِمْ   باِلْفَرَجِ لَ بذَِوَاتهِِمْ وَحَق 
ِ
 مَا يَأْتيِ تَقْرِيرُهُ.عَلَى دُعَائهِِمْ للَّ
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  َّفَإنَِّ الَل  ِلُ إلَِيْهِ بفِِعْلِ العَبْد  .نَفْسِهِ لَ بفِِعْلِ غَيْرِهِ  يَتَوَسَّ

لَالِ فيِ هَذَا البابِ العَظيِمِ الَّذِي هُوَ فَإذَِا فَهِمْتَ هَ   ذَا زَالَتْ عَنكَْ غِشَاوَةُ الضَّ

يَّةِ بمَِكَان  كَانَتْ مُخَالَفَةُ  ينِ، وَلمَِا كَانَ منَِ الأهََم  المُخَالفِِينَ فيِهِ  منِ أَهَم  أَبْوَابِ الد 

 .ظَاهِرَةً 

 

 وَالُلَّ المُسْتَعَانُ.

 

 
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 ُ رُلََىَ م ي  ارُاللالضَّ َ قْم
َ
ُُُأ ُوَجَّ ُُعَزَّ

 

[203]   :فج غم غج عم عج ظم}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 
 . [100]آل عمران: {قم قح فم فخ فح

[204]    َئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَال 

 {١٥٧ تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ١٥٦ ئن
 .[260-265]البقرة:

[205]   َآل  {قح فم فخ فح فج غم غج عم}تَعَالَى: وَقَال[

 . [215عمران:

[206]   َالُلَّ  وَقَال :{يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى} :[16]الرعد. 

[207]   َالُلَّ  وَقَال:{كا قي قى في فى ثي ثى ثن} 
 .[222]المؤمنون:

 قح فم فخ فجفح غم غج عم}: وَقَالَ تَعَالَى فيِ ذِكْرِ وَصَايَا لُقْمَانَ   [208]
 .[20]لقمان: {كح كج قم

[209]    َالُلَّ  وَقَال :{غج عم عج ظم} :[6]المعارج . 

[210]    َالُلَّ  وَقَال :{مى مم ٢ مح مج لي لى ١ لخ 

 . [6-2]العصر: {٣ ني نى نم نخ نح نج مي

23 
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[211]   َيم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَال 

 .[22]التغابن: {ييذٰ يى

 : جُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا منِْ عِندِْ "قَالَ عَلْقَمَةُ:  قَالَ الطَّبَرِي  هُوَ الرَّ

مُ ذَلكَِ وَيَرْضَى ، فَيُسَل 
ِ
 .(16/612)" تفسيره" من  اهـ ."اللَّ

  َقُهُ   {يي يى} :الْبَغَوِي   وَقَال  أَصَابَهُ   مَا  أَنَّ   يَعْلَمَ   حَتَّى  للِْيَقِينِ   يُوَف 

 "تفسيره" من هـ. ا"وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ، فَيُسَل مُ لقَِضَائهِِ  ليُِخْطئَِهُ،  يَكُنْ   لَمْ 

(6/206). 

ذَا بَابٌ يَ  حِيحَةِ، وَقَدْ أَمَرَ الُلَّ وَه  نَّةِ الصَّ تهِِ منَِ القُرْآنِ وَالس   طُولُ ذِكْرُ أَدِلَّ

بْرِ  بَ فيِ الصَّ بْرِ عَلَى الأقَْوَالِ وَالأفَْعَالِ، كَمَا حَثَّ وَرَغَّ  عَلَى باِلصَّ
ِ
، طَاعَةِ اللَّ

 
ِ
بْرِ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّ بْرِ وَالصَّ  أَقْدَاعَلَى ، وَالصَّ

ِ
 .رِ اللَّ

[101]     وَعَنْ صُهَيب  
ِ
مَْرِ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

ِ
عَجَباً لأ

اءُ صَبرََ وَلَيسَْ  اءٌ شَكَرَ وَإنِْ أَصَابتَهُْ ضَرَّ الْمُؤْمنِِ إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيرٌْ، إنِْ أَصَابَتهُْ سَرَّ

حََد  إلََِّ للِْمُؤْمنِِ 
ِ
لكَِ لأ  .(6111أخرجه مسلم  ) . «ذَ 

[102]     وَعَنْ أَبيِ سَعِيد  
ِ
 »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
وَمَا أُعْطيِ

بْرِ   (.6380(، ومسلم  )6521أخرجه بالبخاري  ) .«أَحَدٌ عَطَاءً خَيرًْا وَأَوْسَعَ منَِ الصَّ

  َْنََّ الأم
ِ
بُوبيَِّةِ؛ لأ بْرِ فيِ التَّوْحِيدِ: أَنَّهُ إقِْرَارٌ باِلر   أَمْرًا وَوَجْهُ إدِْخَالِ الصَّ

ِ
رَ منَِ اللَّ

بْرِ دَاخِلٌ فيِ الألُُوهِيَّةِ، وَهُوَ فعِْلُ خُلَّصِ  أَوْ نَهْيًا، وَفعِْلًا أَوْ تَرْكًا، وَالتَّعَب دَ باِلصَّ

دِينَ.  الْمُوَح 
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: ص] {رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي}عَنْ أَي وبَ:  قَالَ الُلَّ تَعَالَى [212]

66]. 

  
ِ
ذَا الْبَابِ لمَِا كَانَ أَخْلَصَ السَّ  وَقَدْ نَالَ رَسُولُ اللَّ بْقَ فيِ ه 

دِينَ، وَأَلْزَمَهُمْ لطَِاعَةِ رَب   خَالفِِينَ، أَقْوَالِ وَأَفْعَالِ الْمُ  الْعَالَمِينَ، فَصَبَرَ عَلَى الْمُوَح 

 فعِْلِ الْمَأْمُورِ، وَتَرْكِ الْمَحْظُورِ، وَصَبَرَ عَلَى الْمَقْدُورِ. كَمَا صَبَرَ عَلَى

  ٌبْرِ سَوَاء لكَِ عَلَى فَمِنْ وَاجِبَاتِ التَّوْحِيدِ: تَحْقِيقُ الصَّ الْأقَْدَارِ أَوْ غَيْرِهَا، وَلذِ 

. جَعَلَ الُلَّ  ابرِِينَ بغَِيْرِ حِسَاب   جَزَاءَ الصَّ

 .[20]الزمر: {سم ثه ثم ته تم به بم}: قَالَ تَعَالَى  [213]

[103]    َوَقَال  
ِ
برُْ ضِياَءٌ » رَسُولُ اللَّ ( عن 660أخرجه مسلم ) .«وَالصَّ

 أبي مالك الأشعري 

[104]    َوَقَال  
ِ
إنَِّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البلََاءِ، وَإنَِّ »: رَسُولُ اللَّ

خَطُ  ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّ َ فَلَهُ الر 
أخرجه  .«الَلَّ إذَِا أَحَبَّ قَوْمًا ابتْلََاهُمْ، فَمَنْ رَضِي

  . نس بن مالك ( عن أ6012الترمذي )

 ِقَالَ ابْنُ القَي م: ( ِبْر   (فَصْلٌ أَنْوَاعُ الصَّ

   صَبْرٌ : أَنْوَاع    ثَلَاثَةِ   عَلَى  وَهُوَ 
ِ
  مَعَ  وَصَبرٌْ  ،للَِّهِ   وَصَبرٌْ ، باِللَّ

ِ
 .اللَّ

لُ  -  سْتعَِانَةِ بهِِ، وَرُؤْيَتُهُ أَنَّهُ هُوَ الْمُصَب رُ فَالْأوََّ
ِ
، وَأَنَّ صَبْرَ الْعَبْدِ برَِب هِ لََ : صَبْرُ الَ

 .بنِفَْسِهِ 

 . [210]النحل: {فمقح فخ فح فج غم}: قَالَ تَعَالَىكَمَا   [214]

 ِإنِْ لَمْ يُصَب رْكَ هُوَ لَمْ تَصْبرِْ  :يَعْني . 

بْرُ للَِّهِ وَالثَّانيِ -  .: الصَّ
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  َبْرِ مَحَبَّة ، وَإرَِادَةَ وَجْهِهِ ا وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى الصَّ

ِ
بَ  ،للَّ وَالتَّقَر 

سْتحِْمَادَ إلَِى الْخَلْقِ، وَغَيْرَ ذَلكَِ منَِ الْأعَْرَاضِ 
ِ
ةَ النَّفْسِ، وَالَ ظْهَارِهِ قُوَّ  .إلَِيْهِ. لََ لِإِ

 الثُِ وَالثَّ  -
ِ
بْرُ مَعَ اللَّ  .: الصَّ

  َالد  وَهُوَ دَوَرَانُ الْعَبْدِ مَعَ مُر 
ِ
 منِهُْ ادِ اللَّ

 
ينيَِّةِ وَ  ،ينيِ  صَابرًِا نَفْسَهُ  مَعَ أَحْكَامهِِ الد 

هُ مَعَهَا  ،يمًا بإِقَِامَتهَِامُقِ  ،مَعَهَا، سَائِرًا بسَِيْرِهَا هَتْ رَكَائِبُهَايَتَوَجَّ  ،أَيْنَ تَوَجَّ

ابرًِا مَعَ فَهَذَا مَعْنىَ كَوْنهِِ صَ ، وَيَنزِْلُ مَعَهَا أَيْنَ اسْتَقَلَّتْ مَضَارِبُهَا 

 
ِ
بْرِ   أَنْوَاعِ   أَشَد    وَهُوَ   ،اللَّ يقِي  صَبْرُ   وَهُوَ   وَأَصْعَبهَِا،  الصَّ د  مدارج "من  . اهـ"نالص 

 .(683-6/682) "السالكين

 

  
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دُلل بِِِ
ُُُالَتعم ُوَجََّ ُعَزَّ

 

[215]   :ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 
 .[22]الجن: {ثى

[216]    َئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَال 

 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بزبم بر
 لم كي كى كم كل ١٨٩ قي فيقى فى ثىثي ثن
 .[220-212]الأعراف: {١٩٠ نن نم نز نر مامم لي لى

   :َارُ   هُمُ   "قَالَ ابْنُ كَيسَان وْا  الْكُفَّ ى عَبْدَ  أَوْلََدَهُمْ   سَمَّ تِ  وَعَبْدَ  ،الْعُزَّ  ،اللاَّ

 (.0/065) "ويتفسير البغ"من  . اهـ" وَنَحْوَهُ  ،مَناَةَ  وَعَبْدَ 

  َاء لَ الْيَةِ عَلَى آدَمَ وَحَوَّ  .وَقَدْ غَلطَِ مَنْ نَزَّ

[105]   َبنِْ عُمَر 
ِ
  وَعَنْ عَبْدِ اللَّ

ِ
إنَِّ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

   إلَِى سْمَائكُِمْ أَ  أَحَبَّ 
ِ
  عَبدُْ  اللَّ

ِ
حْمَنِ  وَعَبدُْ  اللَّ  (.6606أخرجه مسلم ). «الرَّ

[106]   َةَ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْر  
ِ
أَخْنعَُ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

ى الْأسَْمَاءِ   رَجُلٌ تَسَمَّ
ِ
 (.6650(، ومسلم )2632أخرجه البخاري ). «بمَِلكِِ الْأمَْلَاكِ  عِندَْ اللَّ

  َاه  شَ  اه  شَ ا: هَ يرُ سِ فْ ت . 

  

24 
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ي  تَحْرِيمِ   عَلَى الْحَدِيثِ   بهَِذَا  وَاسْتَدَلَّ  ": الحافظُ  قَالَ  سْمِ   بهَِذَا  التَّسَم 

ِ
 لوُِرُودِ  الَ

دِيدِ. الْوَعِيدِ   الشَّ

 وَسُلْطَانِ  الْحَاكِمِينَ، وَأَحْكَمِ  الْخَلْقِ، خَالقِِ : مثِْلُ  مَعْناَهُ  فيِ مَا بهِِ  وَيَلْتَحِقُ  

لَاطيِنِ،  رَاءِ.الْأمَُ  وَأَميِرِ  السَّ

ى مَنْ  أَيْضًا بهِِ  يَلْتَحِقُ : وَقيِلَ   ء   تَسَمَّ
ْ
  سْمَاءِ أَ  منِْ  بشَِي

ِ
حْمَنِ،الْ  اللَّ ةِ بهِِ، كَالرَّ  خَاصَّ

وسِ، وَالْجَبَّارِ   .(63/813) "فتح الباري" من هـا ."وَالْقُد 

  ِا يَدْخُلُ فيِ هَذَا الْبَاب  : وَهُوَ الْمُرَادُ التَّحْذِيرُ منِهُْ  ،وَممَِّ
ِ
 .التَّعْبيِدُ لغَِيرِْ اللَّ

، وَعَبْدِ الْ  
 
سُولِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ التَّعْبيِدَاتِ، فَلَا كَعَبْدِ النَّبيِ حُسَيْنِ، وَعَبْدِ الرَّ

 
ِ
 .يَجُوزُ فيِ التَّسْمِيَةِ التَّعْبيِدُ لغَِيْرِ اللَّ

لغَِيْرِ  مُعَبَّد   اسْم    كُل    تَحْرِيمِ   عَلَى  اتَّفَقُوا ": قَالَ ابنُ حَزْم  : قَالَ ابنُ القَي مِ 

 
ِ
 .اللَّ

ىـ)كَ    (.عَبْدِ الْعُزَّ

 (.عَبْدِ هُبَل  )وَ  

و)وَ    (.عَبْدِ عَمْر 

 .(عَبْدِ الْكَعْبَةِ )وَ  

 (.660) "تحفة المولود"من   اهـ."(عَبْدَ الْمُطَّلبِِ )، حَاشَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ  

  َ(عَبْدَ الْمُطَّلبِِ ): أَنَّ يحُ حِ الصَّ و  
 
ا لَيْسَ تَعْبيِدً  في حَق  جَد  النَّبيِ

 
ِ
ةَ، وَكَانَ فيِ صُحْبَتهِِ شَيْبَةُ الْحَمْدِ جَد   (الْمُطَّلبُِ )، وَإنَِّمَا قَدِمَ لغَِيْرِ اللَّ مَكَّ

 
ِ
 .رَسُولِ اللَّ
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ا رَآهُ النَّاسُ قَالُوا:   ذَا أَضَافُوا الْمَوْلَى ، كَمَا هُوَ حَالُ النَّاسِ إِ (عَبْدُ الْمُطَّلبِِ )فَلَمَّ

 .سَي دِهِ  إلَِى

حَابَةِ بـِ ا مَا ذُكِرَ منِْ تَسْمِيَةِ بَعْضِ الصَّ لِبِ )وَأَمَّ ، فَهُوَ تَصْحِيفٌ، وَإنَِّمَا (عَبْدِ الْمُطَّ

 .(الْمُطَّلبَِ )كَانَ اسْمُهُ 

 
 

 
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ُب َعَالََ: لُهُ ونَُ}قََم حُِِ ينَُيُلم ِ
ُالَّ اُوَذَرُوام عُُهُُبَِِ نََُفََدم اءُالمخُشم َ سْم

َ
ُالِ ِ وَلِلّ
ُفُِِ َ سْم
َ
مَلُُناُأ ُيَعم نَُمَاُكََنُُام زَوم جم ُ{ئِهُِسَت ُ

 

 .(الِإيمَانُ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ )منِْ تَوْحِيدِ رَب  الْعَالَمِينَ: 

تيِ يَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ الْمُرَادُ منِهَْا لَفْظًا وَمَعْنىً وَأَنْ  اتِ الْْيِ الَّ  وَهَذِهِ الْيَةُ منِْ مُهِمَّ

قَ   .ظَاهِرًا وَبَاطنِاًتُحَقَّ

نَّةِ وَالْجَمَ   هَْلِ الس 
ِ
نََّ الْمُخَالفِِينَ لأ

ِ
 -اللَُّ  لََ كَثَّرَهُمُ  - ثُرٌ اعَةِ فيِ هَذَا الْبَابِ كُ لأ

 عُمُدَةٌ فيِ بَابِ مَا يُثْبَتُ للَِّهِ 
َ
يُعْرَفُ بأَِسْمَائهِِ  الَلَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، إذِْ أَنَّ وَهِي

 تهِِ كَمَا يُعْرَفُ بآِيَاتهِِ وَمَخْلُوقَاتهِِ.وَصِفَا

[217]   :[210]الأعَْرَاف:  {ئز ئر ّٰ}فَيَقُولُ تَعَالَى. 

  ْى  :أَي هَا حُسْنىَأَنَّهُ يُسَمَّ ى بمَِا سِوَىوَلََ يَ  ،بأَِسْمَاءِ كُل   ذَلكَِ. جُوزُ أَنْ يُسَمَّ

  ُتَنقَْسِم 
َ
 :سَام  أَقْ إلَِى وَالْأسَْمَاءُ منِْ حَيثُْ هِي

ل -  ،كَالْعَليِمِ  ،: أَسْمَاءُ مَدْح  وَكَمَال  لََ نَقْصَ فيِهَا بوَِجْه  منَِ الْوُجُوهِ الأوََّ

مِيعِ  هِ  ،وَالسَّ  .وَالْبَصِيرِ، فَهَذِهِ تُثْبَتُ للَِّ

 ،كَالْأصََم   ،جُوهِ : أَسْمَاءُ نَقْص  لََ كَمَالَ فيِهَا بوَِجْه  منَِ الْوُ الثَّانيِ -

  وَالْأبَْكَمِ، فَهَذِهِ تُنفَْى ،عْمَىوَالْأَ 
ِ
 .عَنْ اللَّ

 ،وَالْكَيْدِ  ،كَالْمَكْرِ  ،: أَسْمَاءُ كَمَال  منِْ وَجْه  وَمَدْح  منِْ وَجْه  الثَّالثِ -

 .وَنَحْوِهَا ،وَالْخِدَاعِ 

25 
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اُوَذَرُُ عُُهُُبَِِ نََُفََدم اءُالمخُشم َ سْم

َ
ُالِ ِ عَالََ:}وَلِلّ ُب َ لُهُ ائِهُِقََم َ سْم

َ
ونَُفُِِأ حُِِ ينَُيُلم ِ

ُالَّ وام
مَلُُن{ ُيَعم نَُمَاُكََنُُام زَوم جم  سَت ُ

   ِه   وَتُنفَْى ،فيِ حَالِ كَمَالهَِا فَهَذِهِ تُثْبَتُ للَِّ
ِ
حَالِ فيِ  عَنْ اللَّ

 وَيَسْتَهْزِئُ باِلْمُسْتَهْزِئِينَ. ،وَيَمْكُرُ باِلْمَاكِرِينَ  ،نَقْصِهَا، فَيُكيِدُ باِلْكَائِدِينَ 

  ُوَكَانتَْ أَسْمَاء  
ِ
: حُسْنىَ اللَّ  لأمُُور 

لَهَا -  .وَثَناَء  بذَِاتهَِا : أَنَّهَا أَسْمَاءُ مَدْح  أَوَّ

ةٌ عَلَى الْكَمَالِ.: أَنَّهَا أَسْمَاءُ دَ ثَانيَِهَا -  الَّ

نُ صِفَةً.ثَالثَِهَا -  : أَنَّ كُلَّ اسْم  يَتَضَمَّ

 وَسُنَّةِ رَسُولهِِ رَابعَِهَا -
ِ
 .: أَنَّهَا مَذْكُورَةٌ فيِ كتَِابِ اللَّ

عَاءِ  ،بهَِا : أَنَّ الَلَّ يُدْعَىامسَِهَاخَ  - لُ بهَِا منِْ أَسْبَابِ اسْتجَِابَةِ الد   .وَالتَّوَس 

ى : أَنَّ سَادِسَهَا -  .الُلَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ  ،بهَِا شَرَفَهَا بشَِرَفِ الْمُسَمَّ

ى الُلَّ  ؛: أَنَّهَا غَيْرُ مَخْلُوقَة  سَابعَِهَا - َ أَسْمَاءٌ سَمَّ
اهَا  ،بهَِا نَفْسَهُ  بَلْ هِي وَسَمَّ

 هِ.الُلَّ إلَِيْ  هُ اأَوْحَ بمَِا  بهَِا رَسُولُهُ 

  َغْرَىتَأْ  (الْحُسْنىَ)و رَهُ غَيْ نيِثُ الْأحَْسَنِ كَالْكُبْرَى وَالص  رُ وَاحِد  منَِ ، كَمَا قَرَّ

رِينَ   .الْمُفَس 

  
ِ
ا وَالتَّأْنيِثُ عَائِدٌ إلَِى الْجَمَاعَةِ لََ إلَِى أَسْمَاءِ اللَّ ، تَعَالَى الُلَّ عَنْ ذَلكَِ عُلُوا

 كَبيِرًا.

  طُ فيِ الَسْمِ حَتَّىوَيَشْترَِ  
ِ
 : يُطْلَقَ عَلَى اللَّ

مَ بَيَانُهَا فيِ وُرُودِهَا فيِ الْ  فَةِ مَعَ مَا تَقَدَّ اتِ وَالص  نَّةِ أَنْ يَدُلَّ عَلَى الذَّ  .كتَِابِ وَالس 
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، مَعَ  وَمَا يَمْتَنعُِ للَِّهِ  ،وَمَا يَجُوزُ  ،إذِْ لََ مَجَالَ للِْعَقْلِ فيِ إثِْبَاتِ مَا يَجِبُ  

 فَاصِيلَ أَسْمَائهِِ الْحُسْنىَلَكنِ لََ نَعْلَمُ تَ  ؛أَنَّ الْعَقْلَ يَدُل  عَلَى إثِْبَاتِ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ 

نَّةِ. لَىوَصِفَاتهِِ الْعُ   إلََِّ بمَِا جَاءَ فيِ الْكتَِابِ وَالس 

  ِلََلََتِ الثَّلَاثِ وَلنِثُبْتَِ مَا دَلَّتْ عَلَيهِْ منَِ الْمَعَانيِ الْعَظ  :يمَةِ الْجَليِلَةِ باِلدَّ

 دَلََلَةُ اللَّفْظِ عَلَى جَمِيعِ الْمَعْنىَ. (،الْمُطَابَقَةِ ـ)بِ  -2
َ
 وَهِي

نِ ـ)وَبِ  -1  دَلََلَةُ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ الْمَعْنىَ. (،التَّضَم 
َ
 وَهِي

 مَعْنىَ  خَارِج  عَنهُْ. وَهُوَ دَلََلَةُ اللَّفْظِ عَلَى (،الَلْتزَِامِ ـ)وَبِ  -6

 :)الُلَّ(مثَِالُهُ: لَفْظُ الْجَلَالَةِ 

اتِ الْعُليَِّةِ  -  .يَدُل  عَلَى الذَّ

 .عَلَى الَسْمِ باِلْمُطَابَقَةِ وَ  -

 .وَيَدُل  عَلَى صِفَةِ الْألُُوهِيَّةِ  -

نِ. - اتِ الْعُليَِّةِ باِلتَّضَم   وَعَلَى اسْمِ الذَّ

مْعِ  ،الْكَلَامِ  وَيَدُل  عَلَى إثِْبَاتِ  نََّ  ؛وَالِإرَادَةِ باِلَلْتزَِامِ  ،وَالْقُدْرَةِ  ،وَالْبَصَرِ  ،وَالسَّ
ِ
لأ

 الِإلَهَ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا سَمِيعًا بَصِيرًا مُرِيدًا مُتَكَل مًا إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

    
ِ
 .لَناَ عْلُومِ غَيرُْ دَاخِلَة  تَحْتَ حَصْرِ الْمَ  وَأَسْمَاءُ اللَّ

 {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ} :ذِي جَاءَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ للِْْطِْلَاقِ الَّ  [218]
 .[210]الأعراف:

[107]   
 
 بْنِ  ،وَلقَِوْلِ النَّبيِ

ِ
كَمَا فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّ

يتَْ بهِِ نفَْسَكَ »: عِندَْ الْحَاكمِِ وَغَيْرِهِ  ،مَسْعُود    أَسْأَلُكَ بكُِل  اسْم  هُوَ لَكَ سَمَّ

أَوْ أَنزَْلْتهَُ فيِ كتِاَبكَِ أَوْ عَلَّمْتهَُ أَحَدًا منِْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتأَْثَرْتَ بهِِ فيِ عِلْمِ الْغَيبِْ عِندَْكَ 
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ائِهُِ َ سْم

َ
ونَُفُِِأ حُِِ ينَُيُلم ِ

ُالَّ اُوَذَرُوام عُُهُُبَِِ نََُفََدم اءُالمخُشم َ سْم
َ
ُالِ ِ عَالََ:}وَلِلّ ُب َ لُهُ قََم

مَلُُن{ ُيَعم نَُمَاُكََنُُام زَوم جم  سَت ُ
ي   "مستدركه"أخرجه الحاكم في  .«أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبيِعَ قَلْبيِ وَجَلَاءَ حُزْنيِ وَذَهَابَ هَم 

(6533.) 

[108]    ِا حَد إنَِّ للَِّهِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ اسْمًا ماِئَةً »: يثُ أَبيِ هُرَيرَةَ وَأَمَّ

 (.6233(، ومسلم )6302أخرجه البخاري ) .«الجَنَّةَ  دَخَلَ   أَحْصَاهَا  مَنْ  إلََِّ وَاحِدًا، 

، ابْنُ حُزْم   كَمَا ذَهَبَ إلَِيْهِ  )تسِْعَة  وَتسِْعِينَ(ذَلكَِ أَنَّهَا مَحْصُورَةٌ بـِ فَلَيْسَ مَعْنىَ

وَلَكنَِّ مَعْناَهُ كَقَوْلِ الْعَرَبِ: عِندِْي مئَِةُ دِيناَر  أَعْدَدْتُهَا  ؛وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ كَجٍّ 

دَقَةِ، وَلََ يَمْنعَُ أَنْ يَكُونَ عِندَْهُ أَكْثَرُ منِْ ذَلكَِ.  للِصَّ

  ِفَات  وَيُذَاعَ فيِ الْمَجَالسِِ يَنبَْغِي أَنْ يُشَاعَ وَبَابُ الأسَْمَاءِ وَالص 

 .وَمَنْ مَنعََ ذَلكَِ فَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ وَالْمُحَاضَرَاتِ وَالْخُطَبِ لحَِاجَةِ النَّاسِ إلَِيْهِ، 

سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ    "التَّسْعِينيَِّةِ "فيِ كِتَابهِِ  وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الْإِ
َ
قَرِيبًا منِْ ثَمَانيِ

ثِ فيِ هَذَا الْبَابِ.عَلَى رُد  بهِِ عَشَرَ وَجْهًا يَ   مَنْعِ ذَلكَِ حِينَ أَلْزَمُوهُ بعَِدَمِ التَّحَد 

  َّبغَِيْرِ أَسْمَائِهِ الْحُسْنىَوَلََ يَجُوزُ أَنْ يُدْعَى الُل. 

ائِي ،كَأَسْمَاءِ الْأخَْبَارِ، فَلَا تَقُلْ: يَا الْمُتَكَل مُ   رِيدُ، وَإنَِّمَا تَدْعُو أَوْ يَا الْمُ  ،أَوْ يَا الشَّ

 غَيْرِ ذَلكَِ.إلَِى : يَا الُلَّ، يَا رَحْمَنُ، يَا رَحِيمُ، لَلَّ بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَا

  ُوَيُناَسِبُ أَنْ تَدْعُو مَعَ كُل  طَلَب  بمَِا يُناَسِبُه. 

  فَإذَِا طَلَبْتَ  
ِ
لْتَ إلَِى اللَّ زْقَ تَوَسَّ زَّ  الر   اقِ وَهَكَذَا.باِسْمِ الرَّ

  
ِ
حِيحِ   وَأَسْمَاءُ اللَّ ةِ بتَِفَاضُلِ  ؛مُتَفَاضِلَةٌ عَلَى الْقَوْلِ الصَّ لوُِرُودِ الْأدَِلَّ

 الْقُرْآنِ.

[109]   
 
بَيِ سَعِيد  بْنِ الْمُعَلَّى:  وَالنَّبيِ

ِ
لَأعَُل مَنَّكَ أَعْظَمَ »قَالَ لأ

 «سُورَة  فيِ الْقُرْآنِ قَبلَْ أَنْ أَخْرُجَ 
ِ
ليَِخْرُجَ فَذَكَرْتُ  ، فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّ
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حْمَنِ، سَمِعَ حَفْصًا، سَمِعَ أَبَا  وَقَالَ لَهُ،  ثَناَ شُعْبَةُ، عَنْ خَبيِبِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مُعَاذٌ: حَدَّ

 
 
: الحَمْدُ للَِّهِ رَب  »: وَقَالَ  ،بهَِذَا سَعِيد  رَجُلًا منِْ أَصْحَابِ النَّبيِ

َ
هِي

بعُْ المَثاَنيِا  (.5253) أخرجه البخاري .«لعَالَمِينَ السَّ

بَيِ بنِْ كَعْب  :  وَقَالَ   [110]
ِ
 مَعَكَ يَ »لأ

ِ
ا أَباَ الْمُنذِْرِ، أَتَدْرِي أَي  آيَة  منِْ كتِاَبِ اللَّ

ي  آيَة  منِْ يا أَباَ الْمُنذَْرِ، أَتَدْرِي أَ  » . قَالَ:مُ لَ عْ أَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  : اللَُّ تُ لْ قَالَ: قُ  «أَعْظَمُ؟

 مَعَكَ أَعْظَمُ؟
ِ
 .«كتِاَبِ اللَّ

: تُ لْ قَالَ: قُ ، [166]البقرة:  {ئخئم ئح ئج يي يى ين يم} :تُ لْ قَالَ: قُ   [219]

 ليِهَْنكَِ الْعِلْمُ أَباَ الْمُنذِْرِ »: وَقَالَ ي، رِ دْ ي صَ فِ  بَ رَ ضَ قَالَ: فَ 
ِ
 (.563أخرجه مسلم  ) .«وَاللَّ

[220]   َّوَهَكَذَا قَالَ الُل :{مج لي لى لم لخ} :[2]الإخلاص . 

 قَالَ   [111]
 
، «احْشُدُوا، فَإنِ ي سَأَقْرَأُ عَلَيكُْمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ »:  النَّبيِ

 
ِ
 اللَّ

 
، ثُمَّ خَرَجَ نَبيِ

، فَقَرَأَ: قُلْ هُوَ الُلَّ أَحَدٌ، ثُمَّ فَحَشَدَ منِْ حَشْد 

: إنِ ي أَرَى هذَا خَبَ  مَاءِ، فَذَاكَ الَّذِي دَخَلَ، فَقَالَ بَعْضُناَ لبَِعْض  رًا جَاءَهُ منَِ السَّ

 
ِ
 اللَّ

 
إنِ ي قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيكُْمْ ثُلُثَ » قَالَ:، فَ أَدْخَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ نَبيِ

 . ( عن أبي سعيد 566أخرجه مسلم  ). «الْقُرْآنِ   ثُلُثَ   تَعْدِلُ  الْقُرْآنِ، أَلََ إنَِّهَا 

  رْآنُ مُتَفَاضِلًا دَلَّ عَلَىالقُ فَإذَِا كَانَ 
ِ
 .وَصِفَاتهِِ مُتَفَاضِلَةٌ  أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّ

ا يَدُل     التَّفَاضُلِ وُرُودُ الَسْمِ الْأعَْظَمِ.عَلَى وَممَِّ

اللَّهُمَّ إنِ ي »قَالَ:  وَفيِ حَدِيثِ بَرِيدَةَ، وَجَاءَ عَنْ غَيْرِهِ بمَِعْناَهُ: أَنَّ رَجُلًا  [112]

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يَا ذَا أَ  سْأَلُكَ بأَِنَّ لَكَ الْحَمْدَ لََ إلَِهَ إلََِّ أَنتَْ يَا مَنَّانُ يَا بدِيعُ السَّ

كْرَامِ    ،«الْجَلَالِ وَالْإِ
ِ
لَقَدْ دَعَا الَلَّ باِسْمِهِ الْأعَْظَمِ، »»: فقَالَ رَسُولُ اللَّ



 : 
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ُالَّ اُوَذَرُوام عُُهُُبَِِ نََُفََدم اءُالمخُشم َ سْم
َ
ُالِ ِ الََ:}وَلِلّ

مَلُُن{ ُيَعم نَُمَاُكََنُُام زَوم جم  سَت ُ
 بهِِ أَجَابَ، وَإذَِا 

َ
وجاء عند أحمد   ،(0855أخرجه الترمذي  ) .«سُئلَِ بهِِ أَعْطَىالَّذِي إذَِا دُعِي

 ( واللفظ لأحمد.60315)

  ِحِيح  الْأعَْظَمُ عَلَى الصَّ
ِ
، وَذَهَبَ )الُلَّ(منِْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ هُوَ وَاسْمُ اللَّ

  الْقَي ومُ(جُمْعٌ إلََِّ أَنَّهُ 
وَجَاءَتْ فيِهِ  ،سُوَر  منَِ الْقُرْآنِ  ، وَقَدْ وَرَدَ فيِ ثَلَاثِ )الْحَي

 أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ.

[113]   ِا الْحَدِيثُ الَّذِي فيِه اللَّهُمَّ إنِ ي أَسْأَلُكَ بأَِن ي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنتَْ الُلَّ »: وَأَمَّ

مَدُ  حَدِيثِ الَّذِي فيِهِ: ، أَوْ الْ  (66186أخرجه أحمد )، «الَّذِي لََ إلَِهَ إلََِّ أَنتَْ الْأحََدُ الصَّ

  يَا قَي ومُ »
 ( عن أنس، وجاء عند أحمد وغيرهما.6518أخرجه أبو داود ) «يَا حَي

 
ِ
عَاءِ بهَِذَا الَسْمِ.  إنَِّمَا دَلَّ عَلَى اسْتجَِابَةِ اللَّ  للِد 

 فَقَدْ قَالَ  [114]
 
 أخرجه .«وَالِإكْرَامِ   الجَلَالِ   ذَا  بيِاَ أَلظِ وا »:  النَّبيِ

 . ( عن أنس بن مالك 0865الترمذي )

  يَا قَي ومُ »وَكَانَ فيِ كَثيِر  منِْ دُعَائهِِ يَقُولُ:  [115]
( عن 66266أخرجه أحمد ) .«يَا حَي

 . أنس 

   :ْفَةِ فَلَا تَقُل (وَلََ يَجُوزُ دُعَاءُ الص 
ِ
( )يَا سَمْعَ اللَّ

ِ
(أَوْ  )يَا بَصَرَ اللَّ

ِ
 )يَا وَجْهَ اللَّ

( أَوْ 
ِ
فَاتِ.)يَا يَدَ اللَّ ى باِلْأسَْمَاءِ وَالْمَوْصُوفَ باِلص   ، بَلْ يُدْعَى الُلَّ سُبْحَانَهُ الْمُسَمَّ

  :ِِفَالَّذِي عِندِْي  ،(0865الترمذي )الذي عند  «برَِحْمَتكَِ أَسْتغَِيثُ »وَمَا جَاءَ فيِ قَوْله

ةٌ لََ تَثْبُتُ عَ  فْظَةَ شَاذَّ  أَنَّ هَذِهِ اللَّ
 
، وَعَلَى ثُبُوتهَِا فَقَدْ قَالَ أَهْلُ نْ النَّبيِ

 
ِ
لٌ برَِحْمَةِ اللَّ  لََ أَنَّهُ دَعَاهَا. الْعِلْمِ: بأَِنَّهَا تَوَس 
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  

ِ
 .وَصِفَاتُهُ غَيرُْ مَخْلُوقَة   وَأَسْمَاءُ اللَّ

ى نَفْسَهُ بأَِسْمَاءِ  الَلَّ بَلْ إنَِّ   ، فَمَنْ وَ  ،هُوَ الَّذِي سَمَّ وَصَفَ نَفْسَهُ بصِِفَات 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَاطبِةًَ  ،زَعَمَ أَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ  ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ منَِ فَقَدْ كَفَرَ عِندَْ أَهْلِ الس 

لَالِ الْمُخَالفِِينَ ا لْمُنحَْرِفيِنَ الْمُسْلمِِينَ بهَِذَا الْأمَْرِ إلََِّ مَا كَانَ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ وَالضَّ

 فيِ هَذَا الْبَابِ.

  َعَاء نتَْ هَذِهِ الْْيَةُ: الد   الْحُسْنىَ وَتَضَمَّ
ِ
 .بأَِسْمَاءِ اللَّ

   ُبَة  :وَيَدْخُلُ فيِهَا الْأسَْمَاءُ الْمُرَكَّ

احِمِينَ  -  .كَأَرْحَمَ الرَّ

 .وَرَب  الْعَالَمِينَ  -

 وَجَامعِِ النَّاسِ ليَِوْم  لََ رَيْبَ فيِهِ. -

بَةِ، وَهُناَكَ قَوَاعِدُ   باِلْأسَْمَاءِ الْمُرَكَّ
ِ
سْلَامِ الِإجْمَاعَ عَلَى دُعَاءِ اللَّ وَنَقَلَ شَيْخُ الْإِ

نتَْهَا كِتَابيِ  أَسْمَاءِ وَصِفَاتِ الْقَوَاعِدَ الْحِسَانِ فيِ "كَثيِرَةٌ لهَِذَا الْبَابِ قَدْ ضَمَّ

حْمَنِ   ."الرَّ
 

 .وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ 
 

 
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ُ
رِهُِ ُقَْم ُحَقَّ ُالّلَ رُوام ُوَمَاُقََْ

[221]   :غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 

 .[50]الزمر: {كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج

[116]   
ِ
 وَعَنْ عَبْدِ اللَّ

ِ
، قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ منَِ الْأحَْبَارِ إلَِى رَسُولِ اللَّ

  َّدُ إنَِّا نَجِدُ أَن  :اللََّ  فَقَالَ: يَا مُحَمَّ

مَوَاتِ عَلَى إصِْبَع     .يَجْعَلُ السَّ

 .وَالْأرَْضَيْنِ عَلَى إصِْبَع   

جَرَ عَلَى إصِْبَع     .وَالشَّ

 .مَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إصِْبَع  وَالْ  

، فَيَقُولُ أَنَا الْمَلكُِ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إصِْبَ    .ع 

 
 
وَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لقَِوْلِ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأَ حَتَّى بَدَتْ نَ  فَضَحِكَ النَّبيِ

 
ِ
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح}:رَسُولُ اللَّ

 .[50]الزمر:  {كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج

 .متفق عليه

  

26 
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  ِْقَالَ ابنُْ الْقَيم  : 

 منِْ كِتَابهِِ: وَقَدْ ذَمَّ الُلَّ تَعَالَى مَن لَمْ يَقْدِرْهُ حَقَّ قَدْرِهِ فيِ ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ "

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} قَوْلُهُ: :أَحَدُهَا- [222]

 .[22]الأنعام:  {نمنى

 مم محمخ مج لي لى لم لخ}قَوْلُهُ تَعَالَى: :الثَّانيِ- [223]

 يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 ِّ ُّ ٧٣ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ
 .[06-06]الحج:  {٧٤ بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح} قَوْلُهُ تَعَالَى: :الثَّالثُِ  -

 .[50]الزمر:  {فج

سُلِ   وَإنِْزَالَ كُتُبهِِ عَلَيْهِمْ. ،فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَن أَنْكَرَ إرِْسَالَهُ للِر 

وَلََ  وَهَذِهِ حَقِيقَةُ قَوْلِ مَن قَالَ: إنَِّهُ لََ يَتَكَلَّمُ، وَلَمْ يَنزِْلْ لَهُ إلَِى الْأرَْضِ كَلَامٌ، 

 كَلَّمَ مُوسَى تَكْليِمًا. 

 ، وَلحِِكْمَتهِِ وَرَحْمَتهِِ.وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا إنِْكَارٌ لكَِمَالِ رُبُوبيَِّتهِِ، وَحَقِيقَةُ إلََِهِيَّتهِِ 

هِ مَن وَلَمْ يَقْدِرْهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَن عَبَدَ منِْ دُونهِِ إلَِهًا غَيْرَهُ، وَلَمْ يَقْدِرْهُ حَقَّ قَدْرِ 

 ... جَحَدَ صِفَاتِ كَمَالهِِ وَنَعُوتِ جَلَالهِِ 

ليِنَ الْجَاحِدِينَ لتَِوْحِيدِهِ " :إلَِى أَنْ قَالَ  ا عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُعَط  فَكَانَ هَذَا رَدا

ا عَلَى مُنكْرِِي كُتُبهِِ وَرُسُلهِِ، وَهَذَانِ أَصْ  سْلَامِ: وَلصِِفَاتهِِ، كَمَا كَانَ ذَلكَِ رَدا لَا الْإِ

، وَهَذَا الَّذِي وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ هَاهُناَ 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّ شَهَادَةُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ، وَأَنَّ مُحَمَّ



 : 
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نُ منِِ اقْتدَِارِهِ عَلَى تَغْيِيرِ الْعَالَمِ وَتَبْدِيلهِِ مَا يُبْطلُِ قَوْلَ أَعْدَائِهِ الْمُلَاحِدَ  ةِ يَتَضَمَّ

بيِنَ باِلْمَبْدَإِ وَالْمَعَادِ   .(6085/ 5) "الصواعق المرسلة" من . اهـ"الْمُكَذ 

  َابْنُ كَثيِر   وَقَال: " ُرَ الْمُشْرِكُونَ الَلَّ حَقَّ قَدْرِهِ، حِينَ عَبَدُوا مَعَه مَا قَدَّ

، غَيْرَهُ، وَهُوَ الْعَظيِمُ الَّذِي لََ أَعْظَمَ منِهُْ، الْقَادِرُ عَ  ء 
ْ
، الْمَالكُِ لكُِل  شَي ء 

ْ
لَى كُل  شَي

ء  تَحْتَ قَهْرِهِ وَقُدْرَتهِِ 
ْ
 . اهـ"وَكُل  شَي

يَقْبضُِ الُلَّ »، قَالَ: ، عَنْ النبي  وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [117]

مَ ةِ ـوْمَ الْقِياَمَ ـالْأرَْضَ يَ   مُلُوكُ   أَيْنَ   مَلكُِ،الْ   أَناَ    : يَقُول مَّ ، ثُ ينهِِ اءَ بيِمَِ ـ، وَيَطْوِي السَّ

 (.6353(، ومسلم  )2861أخرجه البخاري  ) .«الْأرَْضِ؟

  ولِ سُ ، عَنْ رَ  رَ مَ عُ  نِ عَنْ ابْ  [118]
ِ
قَالَ:  هُ نَّ أَ   اللَّ

مَوَاتُ  وَتَكُونُ  الأرَْضَ،  القِياَمَةِ   يَوْمَ   يَقْبضُِ   اللََّ   إنَِّ  »  أَناَ: يَقُولُ  ثُمَّ  بيِمَِينهِِ، السَّ

 (.3566أخرجه البخاري  ) .«كُ المَلِ 

[119]   ٌِوَهُوَ ضَعِيفٌ  -منِ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ  (1011)وَأَخْرَجَهُ مُسْلم-

مَاوَاتِ   اللَُّ  يَطْوِي » بلَِفْظِ:  ثُمَّ  الْيمُْنىَ، بيِدَِهِ  يَأْخُذُهُنَّ  ثُمَّ  الْقِياَمَةِ، يَوْمَ  السَّ

هِ، ثُمَّ بشِِمَالِ  الْأرََضِينَ  يَطْوِي  ثُمَّ  الْمُتكََب رُونَ، أَيْنَ  الْجَبَّارُونَ، أَيْنَ  الْمَلكُِ، أَناَ: يَقُولُ 

 . «يَقُولُ: أَناَ الْمَلكُِ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ، أَيْنَ الْمُتكََب رُونَ 

و  [120]  بْنِ عَمْر 
ِ
حِيحُ فيِ هَذَا: مَا أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ عَنْ عَبْدِ اللَّ  .الصَّ

 :« ِ(.6563أخرجه مسلم ) .«يَمِينٌ  لْتاَ يَدَيْهِ وَك 
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  َّفالُل  َهٌ عَنْ كُل  نقَْص  عَظيِمٌ كَبيِرٌ وَاسِعٌ مُوصُوفٌ بكُِل  كَم  .ال  مُنزََّ

  ُأَنْ يُثبْتَِ لَهُ مَا أَثْبتَهَُ لنِفَْسِهِ، وَمَا أَثْبتَهَُ رَسُولُهُ  :فَيجَِب  ِْمنِْ غَير

 .وَلََ تَكْييِف  وَلََ تَمْثيِل  يل  تَحْرِيف  وَلََ تَعْطِ 

 {يخيح هييج همهى هج ني} بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:  [224]
ورَى:   .[22]الش 

  َا يَنفِْي عَنهُْ مَا نفََاهُ عَنْ نفَْسِهِ، وَمَا نفََاهُ عَنهُْ رَسُولُهُ كَم َمَع ،

 .ات صَافهِِ بكَِمَال  ضِد  الْمَنفِْيِ 

بَ  [121] قَالَ:  هُ نَّ ، أَ   ود  عُ سْ مَ  نِ عَنْ ابْ : رَانيِ وَغَيرِهِ وَعَندَْ ابْنِ الطَّ

، وَمَا بيَنَْ كُل  سَمَاء  مَسِيرَةُ » تيِ تَليِهَا مَسِيرَةُ خَمْسِ ماِئَةِ عَام  نيْاَ وَالَّ مَاءِ الد  مَا بيَنَْ السَّ

 ، مَاءِ   بَينَْ   وَمَا خَمْسِ ماِئَةِ عَام  ابعَِةِ  السَّ  وَالْكُرْسِ  السَّ
 
، ماِئَةِ  خَمْسِ  مَسِيرَةَ  ي  وَمَا عَام 

، بيَنَْ 
 
مَاءِ، وَالُلَّ الْ  عَلَى وَالْعَرْشُ  عَام ، ماِئَةِ  خَمْسِ  مَسِيرَةَ  وَالْمَاءِ  الْكُرْسِي

  (.5153أخرجه الطبراني في المعجم الكبير) . «عَلَيهِْ  أَنتْمُْ  مَا يَعْلَمُ   الْعَرْشِ   عَلَى 

 وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ  [122]
ِ
، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإذَِا رَسُولُ اللَّ

  :َمَاوَاتُ   مَا يَا أَباَ ذَرٍّ »جَالسٌِ وَحْدَهُ، فَقَال بعُْ  السَّ  إلََِّ  عِندَْ  السَّ
 
الْكُرْسِي

 كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَ 
 
لَى كَحَلَقَة  مُلْقَاة  بأَِرْض  فَلَاة ، وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِي

 ."الصحيحة"(، وهو مخرج في 6/821) "العظمة"أخرجه أبو الشيخ في  .«الْحَلَقَةِ 
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[123]   
ِ
جِبْرِيلَ لَهُ سِت مِائَةِ جَناَح  سَادًا،  وَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّ

مَاءِ وَالأرَْضِ عَظُمَ خَلْقُهُ مَ   .متفق عليه .ا بَيْنَ السَّ

[124]   
ِ
   وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

ِ
 أَذنَِ »  : ، قَالَ رَسُولُ اللَّ

ثُ  رَب ي ليِ نَ الْمَلَائكَِةِ منِْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ مَا بيَنَْ شَحْمَةِ أُذُنهِِ مِ  عَنْ مَلَك   أُحَد 

 (.5363أخرجه أبو داود  ) .«عَام   سَبعِْمِائَةِ   مَسِيرَةُ   عَاتقِِهِ  إلَِى 

[225]    
ِ
ةِ، قَالَ الُلَّ فيِ  فَهَذِهِ مَخْلُوقَاتُ اللَّ عَةِ وَالْقُوَّ  الْعِظَمَةِ وَالس 

 .[10]التكوير: {بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي}:  وَاصِفًا جِبْرِيلَ 

 كح كج قم}فَكَيْفَ باِلْقَوِي  الْوَاسِعِ الْمَجِيدِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:  [226]
 .[6]الْحَدِيدِ:  {له لم لخ لح لج كلكم كخ

 

 الَمِينَ.وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَب  الْعَ 
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دِيِد كُِوَالَتنم م ُالشِّْ ُ ض  ُدَحم

ةِ 
َ 
حَمْدُ لِل

لْ
، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ وَحْدَهُ ا

ِ
لَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّ لَاةُ وَالسَّ لََ  ، وَالصَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،   تَسْليِمًا كَثيِرًا. شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

لَ نَهْي  فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَانَ عَنْ  رْكِ وَالتَّندِْيدِ )فَإنَِّ أَوَّ ؛ وَذَلكَِ لخَِطَرِهِ (الش 

نََّهُ أَعْظَمُ ذَنْب  عَصَى الَلَّ تَعَ 
ِ
 الَى بهِِ.وَضَرَرِهِ، لأ

[1]  [11]البقرة: {سم سخ سح سج خم خج حم}: قَالَ تَعَالَى . 

  َرِيكُ وَالْمُثيِلُ وَالنَّظيِرُ. (النَّد  )و  هُوَ: الشَّ

  َوَرَب نا ِهَ نَفْسَهُ عَنْ جَعْلِ شَرِيك  لَهُ في وَأَسْمَائِهِ  ،وَأُلُوهِيَّتهِِ  ،رُبُوبيَِّتهِِ  :نَزَّ

نْبِ الْعَظِيمِ الَّذِي لََ يُغْفَرُ لمَِن مَاتَ وَصِفَاتهِِ، فَمَنْ فَعَلَ  ذَلكَِ فَقَدْ وَقَعَ فيِ الذَّ

  عَلَيْهِ.

[2]   [26]لقمان: {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}: قَالَ تَعَالَى. 

[3]    َقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}تَعَالَى: وَقَال 
 .[225]النساء: {مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل

[4]   َ[61]النساء: {جح ثم ته تم تخ تح تج به}: وَقَال. 

  ِْنُوبِ صَاحِبُهَا تَحْتَ الْمَشِيئَةِ، إنِْ مَاتَ عَلَيْهَا إن رْكِ منَِ الذ  وَمَا سِوَى الش 

 .عَاقَبَهُ عَلَيْهَا غَفَرَ، وَإنِْ شَاءَ الُلَّ  شَاءَ الُلَّ 
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يلُُ كُُسَت ِ م ارُُِوَالشِّْ يََّ
م
بُُالْ َ ض  ارُِوَغ َ ُالنَّ

[5]  :تم تز تر بي بى بن بم بز بر} قَالَ الُلَّ تَعَالَى 

 .[01]المائدة:  {ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن

[6]   َني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ} تَعَالَى: وَقَال 

 .[62]الحج:  {يخ يح يج هي هى هم هج

  ََمَاءِ حِينَ ل حْتضَِارِ: أَنَّ رُوحَ الْمُشْرِكِ تُلْقَى منَِ السَّ
ِ
وَقَدْ جَاءَ فيِ حَدِيثِ الَ

مَاءِ تُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ ال  .سَّ

 كي كى كم كل كا قي قى في فى} عَالَى:كَمَا قَالَ تَ   [7]

 يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 .[60]الأعراف:  {٤٠

[8]   :َئح ئج يي يى}وَكَذَلكَِ نَجْزِي الْمُجْرِميِنَ الْمُشْرِكِينَ الْكَافرِِين 

 .[62]الأعراف:  {به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ

  ِرْكِ قَليِلَهُ وَكَثيِر رَ الُلَّ منَِ الش   .هِ وَقَدْ حَذَّ

 .[65]النساء:  {نز نر مم} : حَيْثُ قَالَ   [9]

[1]   َوَقَال :
 
رْكِ، مَنْ » تَعَالَى فيِ الْحَدِيثِ الْقُدْسِي رَكَاءِ عَنْ الش  أَناَ أَغْنىَ الش 

( عن أبي هريرة 6158أخرجه مسلم  ) .«عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيِهِ مَعِي غَيرِْي، تَرَكْتهُُ وَشِرْكَهُ 

. 

28 
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  ْى الُلَّ ال  .نَ شَرَّ الْبَرِيَّةِ مُشْرِكِيوَسَمَّ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} حَيْثُ قَالَ تَعَالَى:  [10]

 .[5]البينة:  {هم هج ني نى نم نحنخ نج مي

   ِرْكُ سَبَبٌ لحُِبُوطِ الْعَمَل الحِِ  وَالْش   .الصَّ

 .[11]الأنعام: {جح ثم ته تم تخ تح تج به}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:  [11]

  َى عِباَدَةً ف رْعِ  فيِ حُكْمِ -العِباَدَةُ لََ تُسَمَّ  .إلََِّ مَعَ التَّوْحِيدِ  -الشَّ

  َمَهُ اللَُّ  وَهُو ا حَرَّ  .ممَِّ

 حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج} حَيْثُ قَالَ تَعَالَى:  [12]

 .[262]الأنعام:  {خمسج خج حم

  َرْكُ الْأكَْبَرُ أَوِ الْأصَْغَرُ، فَكلَِاهُمَا لََ يُغْفَرُ لمَِنْ مَاتَ عَلَيْهِ، و سَوَاءً كَانَ الش 

 لْأكَْبَرُ يَخْلُدُ فيِ النَّارِ وَالْأصَْغَرُ لََ يَخْلُدُ فيِهَا.وَإنَِّمَا ا

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر}تَعَالَى: وَقَالَ  [13]

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
رْكِ مُطْلَقًا ،[66]الأعراف:  {نن ةَ عَلَى الش   .وَلََ حُجَّ

  َلََ ي ، رْكِ نَجِسٌ عَلَى كُل  حَال   طْهُرُ حَتَّى باِلنَّارِ:وَصَاحِبُ الش 

 .[11]التوبة:  {هي هى هم نيهج نى}قَالَ الُلَّ تَعَالَى: [14]

 :ُوَهُوَ سَبَبُ الْخُلُودِ فيِ النَّارِ وَبئِْسَ الْقَرَار 
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 {هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى}قَالَ تَعَالَى: [15]

 .[62]الإسراء: 

  .  مَطْرُودًا منِْ كُل  خَيْر 

 .[5: ]فصلت {ثي ثى ثن} تَعَالَى: وَقَالَ 

  ْرِكُ لََ يَنتَْفِعُ بشَِفَاعَة  وَالْمُش. 

 .[61]المدثر:  {مج لي لى لم لخ} قَالَ تَعَالَى:  [16]

 .[21]غافر:  {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} :وَقَالَ  [17]

  
ِ
باً وَلََ  فَلَا يَجُوزُ بحَِال  منَِ الْأحَْوَالِ أَنْ يُشْرَكَ مَعَ اللَّ غَيرُْهُ، لََ مَلكًِا مُقَرَّ

 .لًا نبَيِاا مُرْسَ 

[2]     
ِ
؟ :أَي   وَقَدْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّ

ِ
نْبِ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّ  قَالَ: الذَّ

ا  للَِّهِ   تَجْعَلَ   أَنْ » ( عن ابن مسعود 52(، ومسلم  )5533أخرجه البخاري  ). «خَلَقَكَ  وَهُوَ  ندِا

. 

رْكِ وَالتَّندِْيدِ  حِيحِ وَإلََِّ فَفِي الْقُرْآنِ وَصَ  ،وَإنَِّمَا هَذِهِ إشَِارَاتٌ إلَِى خَطَرِ الش 

ا نَّةِ نَصا ر  الْمُسْتَطيِرِ وَ  ،الس   للِتَّحْذِيرِ منِْ هَذَا الشَّ
نُ فيِ مُجَلَّدَات   ،ظَاهِرًا مَا يُدَوَّ

نْبِ الْكَبيِرِ.  وَالذَّ

رْكِ وَالْمُشْرِكِينَ وَحَالِ الْمُشْرِكِينَ  ارَيْنِ، وَمَا وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّ عَنْ خَطَرِ الش  فيِ الدَّ

يَلْحَقُهُمْ منَِ الْخِزْيِ الْمُبيِنِ وَالْعَذَابِ الْألَيِمِ، وَفيِ ذَلكَِ عِبْرَةٌ لمُِعْتَبرِ  وَذِكْرَى 

. ر   لمُِتَذَك 
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  َرْكُ  وَلَيْس ا  الش  فَقَطْ فيِ عِبَادَةِ الْأصَْناَمِ، بَلْ وَالْقُبُورِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُهَا ممَِّ

رْكِ وَالتَّندِْيدِ. ،مُهُ الْمُعْتَنيِ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ يَعْلَ   وَالتَّحْذِيرِ منَِ الش 

  ِة وَقَدْ أَبَاحَ الُلَّ قَتْلَ الْمُشْرِكِينَ وَسَبْيَهُمْ فيِ حَالِ قُدْرَةِ الْمُسْلمِِينَ لشِِدَّ

 وَرُسُلِ ؛ رَرِهِمْ وَعَظيِمِ خَطَرِهِمْ ضَ 
ِ
دِينَ.فَهُمْ أَعْدَاءُ اللَّ  هِ وَأَعْدَاءُ الْمُوَح 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قَالَ تَعَالَى: [18]

 .[2]الممتحنة:  {هج ني نى نم نخ نح نج

لَّ وَالْخُسْرَانَ. يْطَانُ حَتَّى بَلَغُوا الْهَوَانَ وَالذ   وَقَدْ تَسَلَّطَ عَلَيْهِمِ الشَّ

 نى نن نم نز نر مم ١٠٣ لي لى لم كي كى}قَالَ تَعَالَى: [19]

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ١٠٤ يم يز ير ىٰ ني
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ١٠٥ تح تج به بم بخ بح
 .[205-206]الكهف:  {١٠٦

. ر   فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ منِْ هَذَا الشَّ

 ثم}: -وَهُوَ خَبرٌَ عَنَّا وَلَناَ- :لرَِسُولهِِ  فَقَدْ قَالَ الُلَّ  [20]

 .[56]الزمر:  {سج خم خج حم حج جم جح

  ُرْكِ عَمَلٌ كَمَا ه رٌ فيِ غَيْرِ مَوَاطنِ  وَ وَلََ يَنفَْعُ مَعَ الش    وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.، مُقَرَّ

[3]  
 
عَنْ ابْنِ الْجَدْعَانِ، فَذُكِرَ أَنَّهُ كَانَ منِْ شَأْنهِِ  وَقَدْ سُئِلَ النَّبيِ

يَقُلْ يَوْمًا: لََ يَنفَْعُهُ، إنَِّهُ لَمْ »كَثيِرَ النَّفَقَاتِ وَالْعَتْقِ وَعَمَلِ الْبرِ  وَالِإحْسَانِ، فَقَالَ: 

ينِ   .( عن عائشة665أخرجه مسلم  ) .«رَب  اغْفِرْ ليِ خَطيِئتَيِ يَوْمَ الد 
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 .َدِين  أي: لَمْ يَكُنْ منَِ الْمُوَح 

 
َّ
وَلَكنِْ حِينَ لَمْ  ؛، غَضِبَ لَهُ وَنَصَرَهُ وَكَمْ أَكْرَمَ أَبُو طَالبِ  النَّبيِ

 يَدْخُلْ فيِ الِإسْلَامِ لَمْ يَنتَْ 
َّ
عَذَابِ شَفَعَ فيِ تَخْفِيفِ الْ  فِعْ، إلََِّ أَنَّ النَّبيِ

مَ   .عَنهُْ كَمَا تَقَدَّ

 

لَامَةَ وَالْعَافيَِةَ.  نَسْأَلُ الَلَّ السَّ

 

 
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ثََمُِ ُالْم شَدُّ
َ
نُُبُِوَأ مُُالُّ َ ظ  غم

َ
كُُأ م ُالشِّْ

  ِنْيَا وَالْخِرَة  .وَضَرَرُهُ حَاصِلٌ عَلَى صَاحِبهِِ فيِ الد 

[21]  
ِ
مَ قَوْلُ اللَّ  .[26ان:]لقم {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}:وَقَدْ تَقَدَّ

مَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُود   [4]   ،وَتَقَدَّ
 
حِينَ سُئِلَ:  عَنِ النَّبيِ

 
ِ
نبِْ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّ ا وَهُوَ خَلَقَكَ »؟ قَالَ: أَي  الذَّ أخرجه البخاري   .«أَنْ تَجْعَلَ للَِّهِ ندِا

 .( عن ابن مسعود 52(، ومسلم  )5533)

 وَلمَِا كَانَ فيِ هَذِهِ الْمَنزِلَةِ جَعَلَ الُلَّ عَلَى نَفْسِهِ أَلََّ يَغْفِرَ وَلََ يَتَجَاوَزَ عَنْ مَن

 مَاتَ عَلَيْهِ، فَإنِْ كَانَ الْأكَْبَرُ يَخْلُدُ صَاحِبَهُ فيِ النَّارِ وَبَئِسَ الْقَرَارُ.

 ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} قَالَ تَعَالَى: [22]
 .[66]الجاثية: {بن بم بز بر ئي ئى ئن

 ىٌّٰ رٰ ذٰ ٦٤ يى يم يخ يح يج هي هى} تَعَالَى: وَقَالَ  [23]

 .[56-56]الأحزاب: {٦٥ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 نج مي مى مم ٧٤ مح مج لي لى لم لخ} تَعَالَى: وَقَالَ  [24]

 ييذٰ يى يم يخ يح ٧٦ هي هى هم هج ني نى ٧٥ نخ نح
 .[00-06]الزخرف: {٧٧ ٌّ ىٰ رٰ

  
ِ
يدٌ وَعَذَابٌ، فَيدَْخُلُ فيِهَا الْمُشْرِكُونَ فيِهَا وَعِ  وَكُل  آيَة  فيِ كتِاَبِ اللَّ

 .ليِااالْمُلْحِدُونَ دُخُولًَ أَوَّ 

29 
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 وَسَخَطهِِ وَلَعْنتَهِِ وَنَقَمَتهِِ مَا لَحِقَهُمْ منَِ الْهَوَانِ  

ِ
فَإنَِّهُمْ قَدْ نَالُوا منِْ غَضَبِ اللَّ

ل  وَالْخُسْرَانِ.  وَالذ 

 بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ}: قَالَ تَعَالَى  [25]

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ١٥ثر تىتي تن تم ترتز بي بى
  .[25-26]الزمر: {١٦مم ما لىلي كىكيلم كم كاكل قي

  َّتهِِ ذَكَرَ الُل رْكَ وَالْمُشْ  وَلعَِظيِمِ خَطَرِهِ وَشِدَّ  .رِكِينَ بأَِقْبَحِ الْأوَْصَافِ الش 

  ْاهُم  :فَسَمَّ

 .باِلْمُجْرِميِنَ  -

 .وَالظَّالمِِينَ  -

 .وَالْخَاسِرِينَ  -

 .سِدِينَ وَالْفَا -

 .وَالْمُفْسِدِينَ  -

 .وَالْكَاذِبيِنَ  -

 .وَالْكَافرِِينَ  -

  .وَالْمُشْرِكيِنَ  -

 .وَالْغَافلِيِنَ  -

اهُم باِلْمُعْرِضِينَ   -  .وَسَمَّ

 وَلََ يَعْلَمُونَ. ،وَلََ يَفْقَهُونَ  ،لََ يَعْقِلُونَ  :وَأَنَّهُمْ  -
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اهُمْ   :وَسَمَّ

 .باِلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ   -

ينَ   - ال   .وَشَر  الْبَرِيَّةِ وَالضَّ

 .وَالْفَاسِقِينَ   -

قَاوَةِ.  -  وَهُمْ أَهْلُ الشَّ

 :وَوَصَفَهُمْ 

 .باِلْمُسْتَكْبرِِينَ   -

 .وَالْجَاحِدِينَ وَلَعَنهَُمْ   -

. ؛وَشَبَّهَهُمْ باِلْأنَْعَامِ   -  بَلْ هُمْ أَضَل 

 :وَوَصَفَهُمْ 

 .باِلْحَيْرَةِ   -

مَمِ وَالْبَكَمِ وَالْعَمَىوَا  -  .لصَّ

نْيَا.وَ   ، وَإنِْ كَانُوا يَعْلَمُونَ شَأْنَ الد   كُل  ذَلكَِ عَنِ الْحَق 

شْدِ   :وَوَصَفَ قُلُوبهَُمْ بمَِا يُعْلَمُ بهِِ بعَْدَهَا عَنِ الْهُدَى وَالر 

 .فَتْ فَأَخْبَرَ أَنَّهَا غُل   -

 .وَأَنَّهُ طُبعَِ عَلَيْهَا  -

 .وَأَنَّهَا مَرِيضَةٌ   -

 .وَأَنَّهَا عَمِيَاءُ   -

 .وَأَنَّ عَلَيْهَا أَكْنةًَ وَلََ تَفْقَهُ   -

 .وَأَنَّ عَلَيْهَا أَقْفَالَهَا  -

ز  منِْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ   -
 .وَأَنَّهَا تَشْمَئِ
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 وَتَسْتَبْشِرُ بسَِمَاعِ الْألَْحَانِ.  -

ميِمَةِ فيِ كِتَابِ رَب ناَ  ا وَسُنَّةِ نَبيِ نَ  ،وَكَمْ لَهُمْ منَِ الْأوَْصَافِ الذَّ

  ْهِمْ  ،بَيَانٌ لظِلَِالهِِم نْيَا وَالْخِرَةِ، فَلَا أَشَرَّ منِهُْمْ  ،وَشَر  وَحَالهِِمْ فيِ الد 

 
ِ
وَنَسُوهُ، فَأَنْسَاهُمْ  وَلََ أَضَلَّ وَلََ أَكْذَبَ وَأَظْلَمَ، فَقَدْ ضَيَّعُوا حَقَّ اللَّ

 أَنْفُسَهُمْ.

  َرْكِ مُسْتقَِرٌّ فيِ العُ ف مْعُ نبََّهَ العُقُولَ وَأَرْشَدَهَا لمَِعْرِفَةِ قُبحُْ الش  قُولِ وَالفِطَرِ، وَالسَّ

 ذَلكَِ.

 عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم} قَالَ تَعَالَى: [26]
 لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج
 .[21]إبراهيم: {لم

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} تَعَالَى: وَقَالَ  [27]
 {فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 .[62]النور:

 
ِ
  منِْ سُوءِ الْحَالِ وَالْمَالِ.نَعُوذُ باِللَّ

فَتحِْ الْمَجِيدِ ببِيَاَنِ هِدَايَةِ الْقُرْآنِ إلَِى "وَقَدْ ذُكِرَتْ أَكْثَرُ منِْ هُناَ فيِ كِتَابِ 

رْكِ وَالتَّندِْيدِ  ا، فَإنَِّ هَذَا ذَنْبٌ سَ "التَّوْحِيدِ وَالتَّحْذِيرِ منَِ الش   .ي ئٌ جِدا

 ،الْمُجْرِميِنَ وَالْفَاسِقِينَ يهِ أَكْثَرُ منِْ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ منَِ الْكَافرِِينَ وَ مَاذَا نَقُولُ فِ  

اق   ٍّ فُسَّ
ارِق وَشَارِبِ الْخَمْرِ وَلَوْطيِ انيِ وَالسَّ  !،ذَا أَعْظَمُ منِهُْمْ فُسُوقًالَكنَِّ هَ  ؛الزَّ

  .!ارُ هَذَا فُسُوقُهُ يُخْلدُِهُ فيِ النَّارِ وَبَئْسَ الْقَرَ 

  
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 ( ُرْك  الشَّ
ِ
 فيِمَا هُوَ منِْ خَصَائِصِ اللَّ

ِ
 باِللَّ

ِ
( فَهُوَ: تَشْرِيكُ وَمُسَاوَاتُ غَيْرِ اللَّ

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

  :هو (الشركُ في الألُُوهِيَّةِ )فَيَكُونُ 
ِ
 باللَّ

ِ
فيِ  تَشْرِيكُ وتَسْوِيَةُ غَيْرِ اللَّ

كَ العِبَادَ   فيِ بَعْضِهَا أَوْ كُلَّهَا. ةِ سَوَاءٌ شُر 

  ا بُوبيَِّةِ )وَأَمَّ رْكُ فيِ الر    :فَهُوَ  (الشَّ
ِ
 فيِمَا هُوَ منِْ أَفْعَالِ اللَّ

ِ
 باللَّ

ِ
تَشْرِيكُ غَيْرِ اللَّ

 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

 ين ٩٧ يز ير ىٰ ني نى نن}عَنِ الْمُشْرِكِينَ بقَِوْلهِِ:وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّ  [28]
 .[21-20]الشعراء:  {٩٨ ئج يي يى

  ِات وَمَعْلُومٌ شَرْعًا وَعَقْلًا: أَنَّهُمْ لَمْ يَسْوُوا الأصَْناَمَ وَالْأوَْثَانَ فيِ الذَّ

 لغَِيرِْهِ 
ِ
فَاتِ، وَلَكنَِّمَا فيِ العِباَدَةِ حَيثُْ صَرَفُوا حَقَّ اللَّ  .وَالص 

   َّلَمْ تُعْبدَْ لذَِاتهَِا، وَإنَِّمَا وُضِعَتْ فيِ الأصَْلِ  يَّةِ الجَمَادِ  الأصَْناَمَ معَ الْعِلْمِ: أَن

ياَطيِنِ  لمَِا كَانَ غَائبِاً منِْ مَعْبوُدَاتِ المُشْرِكيِنَ   .سَوَاءً منِْ الْمَلَائكَِةِ أَوْ الشَّ

[5]  
ِ
أَنْ تَعْبدُُوا الَلَّ » حَالَ الْمُشْرِكِ بقَِوْلهِِ: وَقَدْ وَصَفَ رَسُولُ اللَّ

 كَمَثلَِ رَجُل  اشْترََى عَبدًْا منِْ خَالصِِ وَلََ 
ِ
تُشْرِكُوا بهِِ شَيئْاً، وَأَنَّ مَثلََ مَنْ أَشْرَكَ باِللَّ

، فَكَانَ يَعْمَلُ 
َّ
 فَقَالَ هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَليِ فَاعْمَلْ وَأَد  إلَِي

مَالهِِ بذَِهَب  أَوْ وَرِق 

 .«أَي كُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبدُْهُ كَذَلكَِ وَيُؤَد ي إلَِى غَيرِْ سَي دِهِ، فَ 

  َا لبَِنيِ إسِْرَائِيل َ وَصِيَّةُ زَكَرِيَّ
  ،وَهِي

ِ
مَقْرًا لَهَا  وَنَقَلَهَا رَسُولُ اللَّ

 فَصَارَتْ منِْ شَرْعِناَ.

30 
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  ٌسُلِ فيِ دَعْوَةِ التَّوْحِيدِ شَأْنهُُمْ وَاحِد  .ثُمَّ إنَِّ جَمِيعَ الر 

  َنََّهُ يَعْمَلُ عَلَى خِلَافِ مَا يُرِيدُ  ؛ا كَانَ هَذَا الْعَبْدُ مُذْمُومًا قَدَرًا وَشَرْعًافَإذ
ِ
لأ

ا، فَقَدْ  دَ مَعَهُ غَيْرَهُ أَسْوَأُ حَالًَ وَأَكْثَرُ ذَما  وَنَدَّ
ِ
خَالَفَ مَا  سَي دُهُ، فَكَذَلكَِ مَنْ أَشْرَكَ باِللَّ

جَْلهِِ خُلقَِ 
ِ
 .ةِ يَّ وبِ بُ ي الر  أَكْثَرُ منِهْ فِ أَنَّ شِرْكَهُمْ كَانَ فيِ العِبَادَةِ وَقَدْ عَلمَِ ، لأ

 {خجخم حم حج جم جح ثم ته تم} يَقُولُ الُلَّ تَعَالَى: [29]
 .[16]لقمان:

: أَنَّهُمْ كَانُوا يَطُوفُونَ باِلْبَيْتِ وَيَقُولُونَ: وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس   [6]

سُولُ لَبَّيْكَ لََ شَرِيكَ لَكَ، فَيَقُولُ ا  .«قَدْ قَدْ »:لرَّ

 أخرجه . "إلََِّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلكُِهُ وَمَا مَلَكَ "فَيَقُولُونَ:  ،أَيْ: يَكْفِي يَكْفِي

 (.6658مسلم  )

  
ِ
وَكَانَ شِرْكُهُمْ أَيْضًا أَنَّهُمْ اتَّخَذُوا هَذِهِ المَعْبُودَاتِ وَسَائِطَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ اللَّ

. 

 {لى لم كي كى كم كل كا}  تَعَالَى مُخْبرًِا عَنْهُمْ:قَالَ اللَُّ  [30]
 .[6]الزمر:

  َوَخَلْقِهِ  ي ةِ فِ ينِ وَدِينُ الح 
ِ
بوُبيَِّةِ  لََ فيِالَّذِي أَنزَْلَهُ الُلَّ لَيسَْ فيِهِ وَاسِطَةٌ بيَنَْ اللَّ الر 

سُلُ وَسَائطَِ لََ فيِ وَ  لََلَةِ فيِ التَّبلْيِغِ وَ  الألُُوهِيَّةِ، وَإنَِّمَا الر   .الدَّ

[31]  ،َِسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَأَخْبَرَهُمُ الُلَّ بذَِلك 
ِ
 وَأَيْضًا اتَّخَذُوهُمْ شُفَعَاءَ عِندَ اللَّ

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير}: قَالَ تَعَالَى
 حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج
 .[21]يونس: {سم سخ سح سج خم
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  َفيِ هَذَا الْباَبِ  وَأَنوَْاعُ مَا يَقَعُ فيِهِ الْمُشْرِكُون: 

ل - بوُبيَِّةِ ): الأوَّ  .(شِرْكٌ فيِ الر 

 
ِ
فًا فيِ الْكَوْنِ مَعَ اللَّ ةَ مُتَصَر  وِ أَ  ،أَوْ منِ دُونهِِ فيِ الْخَلْقِ  ،وَهُوَ: اعْتقَِادُ أَنَّ ثَمَّ

 .الْمُلْكِ أَوِ التَّدْبيِرِ 

فِ الْغَوْثِ   أَوِ الْأقَْطَابِ فيِ هَذَا الْعَالَمِ سَوَاءٌ  ،تَادِ أَوِ الْأوَْ  ،كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ بتَِصَر 

 
ِ
 أَوْ منِْ غَيْرِ أَمْرِهِ. ،قَالُوا بأَِمْرِ اللَّ

  َتْ بهِِ الخَلَائقُِ، مُؤْمنِهَُا وَكَافرُِ و بوُبيَِّةِ أَقَرَّ منَِ  اذٌ وَ هَا، وَلَمْ يُنكْرِْهُ إلََِّ شَ تَوْحِيدُ الر 

 .يةِ البشََرِ 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}قَالَ تَعَالَى: [32]

]سَبَأ:  {هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

11]. 

 .(شِرْكٌ فيِ الْألُُوهِيَّةِ ): الثَّانيِ -

  :َصَرْفُ الْعِباَدَةِ وَهُو،  
ِ
 .أَوْ نوَْع  منِهَْا لغَِيرِْ اللَّ

 خم ١٦٢ حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}:قَالَ الُلَّ  [33]

 .[256-251]الأنعام:  {١٦٣ ضج صم صخ صح سم سحسخ سج

  بوُبيَِّةُ وَالألُُوهِيَّةُ مَفْهُومَانِ مُتغََايرَِانِ، فَإذَِا اقْترََناَ افْترََقَا، وَإذَِا افْترََقَا وَتَوْحِيدُ الر 

 .اقْترََنَا

  ُبوُبيَِّةِ يَسْتلَْزِمُ تَوْحِيدَ الألُُوهِيَّةِ، وَتَوْحِيدَ الألُُوهِيَّةِ : وَالْقَاعِدَة  أَنَّ تَوْحِيدَ الر 

بوُبيَِّةِ  نُ تَوْحِيدَ الر   .يَتضََمَّ
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فَاتِ ): الثَّالثِ -  .(شِرْكٌ فيِ الْأسَْمَاءِ وَالص 

  
ِ
ةَ مَخْلُوقًا يَتَّصِفُ بصِِفَاتِ اللَّ فِ اصَ ت  اكَ أَوْ بَعْضِهَا،  وَهُوَ: اعْتقَِادُ أَنَّ ثَمَّ

 
ِ
 يْبَ.بهَِا، كَمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ بَشَرًا يَعْلَمُ الْغَ  اللَّ

  َف:   شْبيِهَ تَ  إنَِّ
ِ
عِباَدَةِ الأوَْثَانِ عِندَْ أَكْثرَِ  لُ صْ هُوَ أَ  خَلْقِهِ صِفَاتِ بِ  صِفَاتِ اللَّ

 .المُشْرِكيِنَ 

 .[56]النمل:  {ٍَُّّّ ٌّ ىٰ يىييذٰرٰ يخيم} قَالَ تَعَالَى: [34]

[7]  
ِ
هَذِهِ الْمَعَانيِ فيِ قَوْلهِِ حِينَ سُئِلَ عَنْ  وَقَدْ جَمَعَ رَسُولُ اللَّ

نْبِ فَقَالَ:أَ  ا وَهُوَ خَلَقَكَ » عْظَمِ الذَّ  .«أَنْ تَجْعَلَ للَِّهِ ندِا

  َرْكُ ـ)ف ا: (الش  ئِهِ أَوْ أَسْمَا ،أَوْ أُلُوهِيَّتهِِ  ،سَوَاءً كَانَ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ  ،أَنْ تَجْعَلَ للَِّهِ ندِا

 .وَصِفَاتهِِ 

   َالنَّظيِرُ وَالْمَثيِلُ  :هُوَ  (الن د  )و. 

  َرْكُ، هُو  وَهُوَ يَدْعُو الْقَبْرَ، فَهَذَا هُوَ الش 
ِ
قَالَ بَعْضُهُمْ: نَحْنُ لََ نُشْرِكُ باِللَّ

!! رْكَ أَنْ يَذْهَبَ وَيَسْجُدَ لصَِنمَ   يَظُن  أَنَّ الش 

ر  شِرْكٌ، !لََ  ، دُعَاءُ الْقَبْرِ شِرْكٌ، وَالْخَوْفُ منِْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ خَوْفُ الس 

عْتمَِادُ عَلَى الْمَقْبُورِينَ وَنَحْوُهُمْ شِرْكٌ، وَهَكَذَا وَ 
ِ
سْتغَِاثَةُ باِلْمَقْبُورِينَ شِرْكٌ، وَالَ

ِ
الَ

 دَوَاليِكَ.

 

  
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َ
نَُُأ كِي ِ ِ

شْم ُ ُالْم

  ِرْكِ وَالْمُشْرِك عَتْ طُرُقُ الش   .ينَ وَالْكُفْرِ وَالْكَافرِِينَ تَـنوََّ

 مَا يَكُونُ باِلْقَوْلِ: :افَمِنهَْ 

-   
ِ
عَاءِ لغَِيْرِ اللَّ  .كَالد 

سْتعَِانَةِ   -
ِ
 .وَالَ

 فيِمَا لََ   -
ِ
سْتغَِاثَةِ بغَِيْرِ اللَّ

ِ
 .يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ اللَُّ  وَالَ

-   
ِ
 ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.وَالْحَلفِِ بغَِيْرِ اللَّ

 مَا يَكُونُ باِلْفِعْلِ: :وَمنِهَْا

بْحِ   -  .كَالذَّ

 وَ   -
ِ
  .النَّذْرِ لغَِيْرِ اللَّ

 .وَالطَّوَافِ باِلْقُبُورِ  -

 .وَتَعْليِقِ الْحَلْقِ وَالْخَيْطِ   -

. ،وَمَا فيِ حُكْمِهَا لجَِلْبِ نَفْع     أَوْ دَفْعِ ضَرَر 

عْتقَِادِ:  :وَمنِهَْا
ِ
 مَا يَكُونُ باِلَ

لِ عَ  -  كَالتَّوَك 
ِ
 .لَى غَيْرِ اللَّ

ر  منِْ غَيْرِهِ خَوْ  وَالْخَوْفِ   -  .فَ الس 

 أَوْ أَشَدَّ وَالْمَحَبَّةِ لغَِيْرِ ا  -
ِ
 كَحُب  اللَّ

ِ
 .للَّ

ا يَأْتيِ بَيَانُهُ باِلتَّفْصِيلِ إنِْ شَاءَ الُلَّ تَعَالَى.   وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ
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 عْوَةِ أَمْرًا جْمَالِ أَوْ تَرْهِيبًا، يَكُونُ باِلْإِ  ،أَوْ نَهْيًا، تَرْغِيبًا ،إذِْ إنَِّ طَرِيقَ الدَّ

بيِلِ.  وَالتَّفْصِيلِ، وَالُلَّ الْهَادِي إلَِى سَوَاءِ السَّ

  ِرْكَ شِرْكَان  :وَقَبلَْ ذَلكَِ فَإنَِّ الش 

ل -  ، مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّةِ، مُوجِبٌ للِنَّارِ لمَِنْ مَاتَ عَلَيْهِ.شِرْكٌ أَكْبَرُ : الأوَّ

بُ بقَِدْرِهِ، ثُمَّ  ، غَيْرُ مُخْرِج  شِرْكٌ أَصْغَرُ : الثَّانيِ - منَِ الْمِلَّةِ، وَإنِْ مَاتَ عَلَيْهِ يُعَذَّ

 
ِ
 .يَكُونُ إلَِى الْجَنَّةِ بإِذِْنِ اللَّ

 

 
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رُِالِلُ م ي  َ حُُلِع  بم ُُُالَّ وَجَّ ُُعَزَّ

 

  َقَ عَلَيْهَا الْمُتَعَب دُونَ هذِه عِبَادَةٌ اتَّف. 

مِ بَحُونَ للِْمَ فَأَهْلُ الِإسْلَامِ يَذْ    .لكِِ الْعَلاَّ

  
ِ
صَْناَمهِِمْ وَأَوْثَانهِِمْ وَمَعْبُودَاتهِِمْ منِْ دُونِ اللَّ

ِ
، وَأَهْلُ الْكُفْرَانِ يَذْبَحُونَ لأ

 .ونَ الْأنَْصَابَ لذَِلكَِ وَكَانُوا يَنصِْبُ 

 .ِمَ الُلَّ مَا أُهِلَّ لغَِيْرِهِ، وَمَا ذُبحَِ عَلَى الن صُب  وَلهَِذَا حَرَّ

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}لُلَّ تَعَالَى:قَالَ ا [35]
 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح
 .[6]المائدة:  {ٍَّّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم

[8]  
ٍّ
  قَالَ: ،وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ عَليِ

ِ
قَالَ رَسُولُ اللَّ

: « 
ِ
 ،«لَعَنَ الُلَّ مَنْ ذَبحََ لغَِيرِْ اللَّ

  ِبْحَ لغَِيْر رْكيَِّةِ.فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الذَّ رِ الش 
 منَِ الْكَبَائِ

ِ
 اللَّ

 كي كى كم كل كا قي قى في فى}تَعَالَى: وَقَالَ  [36]

 .[206]البقرة:  {ليما لى لم
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  ُوَهَذِهِ الْعَظيِمَة-  

ِ
بْحُ لغَِيْرِ اللَّ لَسِيَّمَا عِنْدَ  ؛مُنتَْشِرَةٌ فيِ كَثيِر  منَِ الْبلَِادِ  -الذَّ

ا يَذْبَحُونَ عُبَّادِ الْقُبُورِ، فَإنَِّهُمْ  بَائِحَ إمَِّ  :الذَّ

، عَلَى اسْمِ مَ  -  .وَهَذَا شِرْكٌ ظَاهِرٌ قْبُور 

-  
ِ
بِ للِْمَقْ  ؛أَوْ يَذْبَحُونَهَا عَلَى اسْمِ اللَّ وَهَذَا شِرْكٌ بُورِ، لَكنِْ مَعَ نيَِّةِ التَّقَر 

 .أَكْبَرُ 

مَةٌ أَوْ يُذْبَحُ فيِ أَمَاكنَِ ذَبْحِ الْمُشْرِكيِنَ  - مَ منِْ قَوْلهِِ ، لِ ، فَهَذِهِ مُحَرَّ مَا تَقَدَّ

 .[6]المائدة:  {يى يم يخ يح} تَعَالَى:

حَّ  [9] نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَذْبَحَ إبِلًِا ببُِوَانَةَ،  قَالَ: ،اكِ وَعَنْ ثَابتِِ بْنِ الضَّ

 
ِ
 «هَلْ كَانَ فيِهَا عِيدٌ منِْ أَعْياَدهِِمْ؟»فَقَالَ لَهُ:  ،فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّ

 قَالُوا: لََ.

 «هَلْ كَانَ فيِهَا وَثَنٌ يُعْبدَُ؟»الَ: قَ 

 قَالُوا: لََ.

 موقوفًا عليه ( عن سلمان 0060أخرجه أبو داود  ) . «أَوْفِ بنِذَْرِكَ »قَالَ: 

، وَدَخَلَ رَجُلٌ  ، قَالَ:  وَعَنْ سَلْمَانَ  [10] دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فيِ ذُبَاب 

.  النَّارَ فيِ ذُبَاب 

 لكَِ؟قَالُوا: وَكَيْفَ ذَ 

بَ لَهُ شَيْئًا مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْم  لَهُمْ صَنمٌَ، لََ يَجُوزُهُ أَحَدٌ  قَالَ:  .حَتَّى يُقَر 

حََ  
ِ
بْ فَقَالُوا لأ  .دِهِمَا: قَر 

بُ  قَالَ:  ءٌ أُقَر  ْ
 .لَيْسَ عِندِي شَي

بَ ذُبَابًا، فَخَلَّوْ   بْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّ  .هُ، فَدَخَلَ النَّارَ ا سَبيِلَ قَالُوا: قَر 
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بْ    .وَقَالُوا للِْْخَرِ: قَر 

، فَضَرَبُوا عُ  
ِ
حََد  شَيْئًا دُونَ اللَّ

ِ
بَ لأ قَُر 

ِ
 .نقَُهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ: مَا كُنْتُ لأ

هْدِ "أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  اجِحُ وَقْفُ ، وَقَدِ اخْتُلفَِ فيِ رَفْعِهِ وَ "الز   .هُ وَقْفِهِ، وَالرَّ

  َرْكِ الْأكَْبَرِ خُل دَ فيِ النَّارِ، وَمَنْ مَات وَالْمَعْنىَ ثَابتٌِ: أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الش 

 عَلَى التَّوْحِيدِ كَانَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

  ِصَاحِبُهُ وَ  الْبَابِ، هَذَا منِْ  وَهُوَ  ،(الْهَجَرِ ) ذَبْحُ  الْيَمَنيَِّةِ  الْبلَِادِ  فيِ انْتَشَرَ  وَقَد 

رْكِ الْأكَْبَرِ بَيْنَ  دَائِرٌ   أَوِ  ،الش 
ِ
حْدَاثِ فيِ دِينِ اللَّ  .الْإِ

  َّوَالُل ،
ِ
َ الُلَّ عَلَيْهِ، فَإنَِّهُمْ أَهَل وهُ لغَِيْرِ اللَّ

ي ، وَلَوْ سُم 
وَلََ يَجُوزُ الْأكَْلُ منِهُْ بحَِال 

 الْمُسْتَعَانُ.

  ِبُ للِْقَبْر بُهُ للَِّهِ؛ فتِْنةٌَ عَظيِمَةٌ، حَيْثُ  وَبَعْضُهُمْ يُقَر  نمَِ وَالْوَثَنِ مَا لََ يُقَر  أَوْ للِصَّ

بَهُمْ فيِهِ، رْكَ إلَِى الْمُشْرِكيِنَ وَرَغَّ يْطَانُ الش   حَبَّبَ الشَّ

  ِي د ، وَالسَّ  
، إلَِى غَيْرِ وَبَعْضُهُمْ لََ يَذْبَحُ أُضْحِيَّةً، وَلَكنِْ يَذْبَحُ للِْقَبْرِ، وَللِْوَليِ

 .ينَ فَضْلًا عَنِ الْمُشْرِكِينَ ذَلكَِ منَِ الْأفَْعَالِ الْقَبيِحَةِ الْمُنتَْشِرَةِ، فيِ بلَِادِ الْمُسْلمِِ 

 وَحَسْبُناَ الُلَّ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ.

 

 
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رُِالِلُ م ي  َ رُُلِع  ذم ُُالنَّ ُوَجََّ ُُعَزَّ

 منِْ أَفْعَالِ الْمُشْرِكِينَ الْمُنتَْشِرَ 
ِ
، ةِ صَرْفُ الن ذُورِ لمَِعْبُودَاتهِِمْ منِْ دُونِ اللَّ

دِينَ فَكَمَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ نُذُورُهُمْ للِهِ  ، صَارَتْ نُذُورُ هَؤُلََءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُندَ 

 
ِ
 .لغَِيْرِ اللَّ

[37]   :ْنم نز نر مم} وَقَدْ قَالَ الُلَّ تَعَالَى مُخْبرًِا عَنْ حَالِ أَسْلَافهِِم 
 ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ

 .[265: الأنعام] {خج حم حج جم ثمجح

ونَ للَِّهِ )" :قَالَ ابْنُ أَبيِ حَاتمِ   : جُزْءًا منَِ الْحَرْثِ، يَعْنيِ  (يُسَم 

وَْثَانهِِمْ جُزْءًا 
ِ
وْ  -وَلشُِرَكَائِهِمْ وَلأ ا سَمَّ يحُ ممَِّ هِ إلَِى جُزْءِ فَمَا ذَهَبَتْ بهِِ الر  ا للَِّ

يحُ منِْ جُزْءِ أَوْثَانهِِمْ  ، وَمَا ذَهَبَتْ بهِِ الر 
ٌّ
أَوْثَانهِِمْ تَرَكُوهُ، وَقَالُوا: الُلَّ عَنْ هَذَا غَنيِ

 أَخَذُوهُ 
ِ
 .(6/2621) "تفسيره"من  . اهـ"إلَِى جُزْءِ اللَّ

 لُونَ جُزْءًا منِْ أَمْوَالهِِمْ باِلنَّذْرِ وَقَدْ سَلَكَ عُبَّادُ الْقُبُورِ هَذَا الْمَسْلَكَ، يَجْعَ 

 .للَِْمَْوَاتِ وَالطَّوَاغِيتِ 

  َّوَقَدْ نَصَّ غَيْرُ وَاحِد  منَِ الْعُلَمَاءِ أَن:  
ِ
 .شِرْكٌ  النَّذْرَ لغَِيرِْ اللَّ

 
 
وْكَانيِ ا  أَنَّهُ بَلَغَ بأَِحَدِهِمْ أَنْ نَذَرَ بنِصِْفِ ابْنتَهِِ ": بَلْ ذَكَرَ الشَّ للِْقَبْرِ، فَلَمَّ

جَهَا جَاءَ بنِصِْفِ مَهْرِهَا  اهـ ."زَوَّ

  َةُ يَجِدُ الْعَجَبَ الْعُجَاب تيِ تَنتَْشِرُ فيِهَا الْفِرَقُ الْقُبُورِيَّ لُ للِْبُلْدَانِ الَّ وَالْمُتَأَم 

ي بَةُ  ا تَشِيبُ لَهُ رُؤُوسُ أُوليِ الْألَْبَابِ، فَالأرَْضُ الطَّ جَرَةُ (ادِيللِْهَ )ممَِّ ، وَالشَّ
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بْنِ عَلْوَان)، وَهَذَا يُنذِْرُ (لخُِضَيْر)الْمُثْمِرَةُ 
ِ
بْنِ الْعَجِيلِ )، وَآخَرُ (لَ

ِ
، وَثَالثٌِ (لَ

 )، وَهَكَذَا دَوَالَيْكَ (للِْعَيْدَرُوسِ )
 
سُوقِي  )، وَ (للِدَّ

 
، وَقُبُورِ (الْبَدَوِي  )، وَ (الْجِيلَانيِ

ونَهُمْ باِلأوَْليَِاءِ.آلِ الْبَيْتِ، وَمَا يُ   سَم 

بُ بهَِا إلَِى هَؤُلََءِ الْمَقْبُورِينَ فيِ بَعْضِ  تيِ تُجْرَى وَيُتَقَرَّ فَصَارَتِ الأوَْقَافُ الَّ

تيِ تَكُونُ للِهِ  ،الْبُلْدَانِ  ، فَمَدِينةَُ صَعْدَةَ أَغْلَبُ أَكْثَرَ منَِ الأوَْقَافِ وَالن ذُورِ الَّ

 .(للِْهَادِي)مَنذُْورٌ  شَارِعِ صَنعَْاءَ 

، وَهَذَا (لخُِضَيْرِ )، وَهَذَا (للِْقُبَّةِ )وَهَكَذَا عِندَْنَا فيِ الْبلَِادِ الْعُلْيَا، يُقَالُ: هَذَا 

بَيِ طَيْر  )
ِ
 )، وَهَذَا (لأ

 
لَامَةَ وَالْعَافيَِةَ. (.للِْمُؤَيَّدِ )، وَهَذَا (للِْعَيَّانيِ  نَسْأَلُ الَلَّ السَّ

رْكَ ا مَ أَيْنَ فَ  وفيَِّةُ، سَتَجِدْ عِبَادَةَ الْقُبُورِ، وَسَتَجِدُ الش  افضَِةُ، وَوُجِدَ الص  وُجِدَ الرَّ

ورَ، وَسَتَجِدُ مَا لََ يَخْطُرُ عَلَى بَالكَِ منِْ أَفْعَالِ أَبيِ جَهْل  وَأَبيِ لَهَب   بَلْ  ؛وَالز 

وَاسْتَكْبَرُوا عَنْ قَوْلهَِا،  (،لََ إلَِهَ إلََِّ اللَُّ )عْنىَ سَتَجِدُ أَنَّ أَبَا لَهَب  وَأَبَا جَهْل  عَلمُِوا مَ 

وَيُناَقِضُونَهَا: أَقْوَالُهُمْ تُناَقِضُهَا، وَأَفْعَالُهُمْ  (لََ إلَِهَ إلََِّ اللَُّ )وَهَؤُلََءِ يَقُولُونَ 

 تُناَقِضُهَا، وَمُعْتَقَدَاتُهُمْ تُناَقِضُهَا.

 أَي  إسِْلَام  هَذَا؟!

بْحُ للِْقَبْرِ، وَالطَّوَافُ باِلْقَ أَنْ يَ  بْرِ، كُونَ الْخَوْفُ منَِ الْقَبْرِ، وَالنَّذْرُ للِْقَبْرِ، وَالذَّ

عَاءُ للِْقَبْرِ.  وَالد 

لَامَةَ وَالْعَافيَِةَ.  نَسْأَلُ الَلَّ السَّ

  
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كُِ م نَةُالشِّْ ورُُوَفِِم ُ ي  ُ ُالف 

 

تيِ ابْتُليَِتْ    وَمنِْ أَشَد  الْفِتَنِ الَّ
َ
، تَشَبَّهَ فيِهَا عُبَّادُ الْقُبُورِ : فتِنْةَُ الْقُبوُرِ بهَِا الْبلَِادُ لَهِي

 بمَِنْ سَبَقَهُمْ منَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

[38]   َّقَالَ الُل :{يحيخ يج هي هى هجهم ني نى نم 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ يي يى يم
 . [12]الكهف:{ئر

   قَالَ ابْنُ كَثيِر  (8/653) "تفسيره"في:  

 ابْنِ جَرِير  فيِ الْقَائِليِنَ في ذَلكَِ قَوْلَيْنِ: حكى

 : أَنَّهُمُ الْمُسْلمُِونَ منِهُْم.أَحَدُهُمَا -

رْكِ منِهُْمْ، وَالُلَّ أَعْلَمُ. وَالثَّانيِ -  : أَهْلُ الش 

ذِينَ قَالَوا ذَلكَِ هُمْ أَصْحَابُ الْكَلمِِه وَالن فُ "ثُمَّ قَالَ:  وَلَكنِْ  ؛وذِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّ

 . "فيِهِ نَظَرٌ  ،هَلْ هُمْ مَحْمُودٌون أَمْ لََ 

[11]   
َّ
لَعَنْ الُلَّ الْيهَُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبوُرَ »قَالَ:  لأنََّ النَّبيِ

رُ مَا فَعَلُوا  اهـ .(861(، ومسلم  )508أخرجه البخاري  ) .«أَنبْيِاَئهِِمْ وَصَالحِِيهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذ 

ذِينَ. يًا بشِِرَارِ الْخَلْقِ الَّ نْ يَقُولُ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ، مُتَأَس   فَصَارَ عُبَّادُ الْقُبُورِ ممَِّ

[12]   
ِ
إنَِّ منِْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ »فيهم:  قَالَ رَسُولُ اللَّ

اعَةُ وَهُمْ أَحْياَءٌ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبوُرَ مَسَاجِدَ  ( عن عبد اللَّ بن 0555أخرجه أحمد  )  .«السَّ

 . مسعود 

اعَةُ  لَالَةِ. ،وَالْمَعْلُومُ: أَنَّ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّ  وَهُمْ أَحْيَاءٌ هُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ وَالضَّ
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 فَفِي حَدِيثِ أَنَس   [13]
ِ
لََ تَقُومُ »: ، قَالَ رَسُولُ اللَّ

اعَةُ وَعَلَى الْأرَْضِ مَنْ يَقُولُ:   (.655أخرجه مسلم  ) .«الُلَّ، اللَُّ السَّ

   قَالَ النَّوَوِي :" ِاعَةُ عَلَى شِرَارِ الْخَلْق مَعْنىَ الْحَدِيثِ: إنَِّمَا تَقُومُ السَّ

وَايَةِ الْأخُْرَى  اهـ ."كَمَا جَاءَ فيِ الر 

حِيحَيْنِ: عَنْ عَائشَِةَ   [14] ةَ ذَكَرَتَا ، أَنَّ أُمَّ حَبيِبَةَ وَأُمَّ سَلَمَ فَفِي الصَّ

 
ِ
  كَنيِسَةً رَأَيْنهََا فيِ الحَبَشَةِ فيِهَا تَصَاوِيرُ، فَقَالَ  لرَِسُولِ اللَّ

ِ
رَسُولُ اللَّ

 :« ِالحُِ فَمَاتَ، بنَوَْا عَلَى قَبرِْه جُلُ الصَّ إنَِّ أُولَئكَِ إذَِا كَانَ فيِهِمُ الرَّ

رُوا مَسْجِدًا،  وَرَ، تلِْكَ  فيِهِ   وَصَوَّ   عِندَْ  الخَلْقِ  شِرَارُ  ولَئكَِ فَأُ  الص 
ِ
 .«القِياَمَةِ  يَوْمَ  اللَّ

 (.865(، ومسلم  )563أخرجه البخاري  )

فَكَيْفَ إذَِا انْضَافَتْ إلَِى فتِْنةَِ التَّصْوِيرِ فتِْنةَُ صَرْفِ العِبَادَاتِ لهَِؤُلََءِ المَقْبُورِينَ، 

؟!
ِ
 وَالعِيَاذُ باِللَّ

نعَْانِ    إذِْ يُشَب هُ هَذَا المَشْهَدَ بقَِوْلهِِ:وَقَدْ أَحْسَنَ الصَّ
 ي

ـــهِ  ـــوَاع  وَمثِْلِ ـــى سِ ـــا مَعْنَ ـــادُوا بهَِ  أَعَ

 

، بـِـئْسَ ذَاكَ مـِـنَ الــوُد      يَغُــوثَ وَوَدٍّ

ــمِهَا  ــدَائدِِ باِسْ ــدَ الشَّ ــوا عِن ــدْ هَتَفُ  وَقَ

 

مَدِ الفَـرْدِ     كَمَا يَهْتفُِ المُضْطَر  باِلصَّ

 ي سَـوْحِهَا مـِنْ عَقِيـرَة  وَكَمْ عَقَرُوا فِ  

 

ــدِ    ــى عَمْ ــرًا عَلَ  جَهْ
ِ
ــرِ اللَّ ــتْ لغَِيْ  أُهِلَّ

 حَــوْلَ القُبُــورِ مُقَب ــل   
 وَكَــمْ طَــائفِ 

 

ــــنهُْنَّ باِليَــــد وَمُسْــــتَلمٌِ   
 الأرَْكَــــانَ مِ

 
  

ِ
فيِ سَكَرَاتِ  مَعَ أَنَّ التَّحْذِيرَ منِْ فتِْنةَِ القُبُورِ كَانَ وَرَسُولُ اللَّ

ةِ هَذِهِ الْفِتْنةَِ   وَخَطَرِهَا وَعَظيِمِ ضَرَرِهَا. ،الْمَوْتِ دَليِلٌ عَلَى شِدَّ

 بْنِ عَبَّاس   ،فَعَنْ عَائِشَةَ  [15]
ِ
ا نَزَلَ  ،وَعَبْدِ اللَّ قَالََ: لَمَّ

 
ِ
مَا نَزَلَ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإذَِا اغْتَمَّ  برَِسُولِ اللَّ
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 عَلَى الْيهَُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا »، فقَالَ وَهوَ كَذَلكَِ: ا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ بهَِ 

ِ
لعنة اللَّ

رُ مَا صَنعَُوا. «قُبوُرَ أَنبْيِاَئهِِمْ مَسَاجِدَ   (861(، ومسلم)508أخرجه البخاري) يُحَذ 

 وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   [16]
ِ
الُلَّ قاتَلَ »: ، قَالَ رَسُولُ اللَّ

 (.803(، ومسلم)503أخرجه البخاري). «الْيهَُودَ اتَّخَذُوا قُبوُرَ أَنبْيِاَئهِِمْ مَسَاجِدَ 

 .ِلَاةُ بَاطلَِةٌ فيِ هَذَا الْحَال  وَمَعْنىَ ذَلكَِ: أَنَّهُمْ يُصَل ونَ فيِهَا وَإلَِيْهَا، وَالصَّ

[17]   
ِ
لََّ الْمَقْبرََةَ الْأرَْضُ كُل هَا مَسْجِدٌ إِ »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

امَ   (.063أخرجه الترمذي). «وَالْحَمَّ

  وَقَالَ   [18]
ِ
 وَلََ  بيُوُتكُِمْ، فيِ  صَلَاتكُِمْ   منِْ   اجْعَلُوا »: رَسُولُ اللَّ

 (.333(، ومسلم)6653، 506أخرجه البخاري). «قُبوُرًا تَتَّخِذُوهَا

 بهَِذَا  اسْتَدَل وا ثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمُ وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الْمُنذِْرِ عَنْ أَكْ " قَالَ الحافظُ:

لَاةِ  بمَِوْضِعِ  لَيْسَتْ  الْمَقْبَرَةَ  أَنَّ  عَلَى  الْحَدِيثِ   .(6/861) "فتح الباري" من اهـ. "الصَّ

  ُعَنْ  -وَلََ تَعْجَبْ -وَالْعَجَب 
َ
 منِْ شُبَهِ عُبَّادِ الْقُبُورِ، حَيْثُ زَعَمُوا: أَنَّ النَّهْي

 
ِ
؛ فَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّ ء 

ْ
ةِ النَّجَاسَةِ، وَهَذَا لَيْسَ بشَِي لَاةِ فيِ الْمَقْبَرَةِ لعِِلَّ الصَّ

  ُهُ مَسْجِدًاأَنْ يُتَّخَذَ قَبْر. 

   لَا َ عَنِ الصَّ
ةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأرَْضَ لََ تَأْكُلُ أَجْسَادَ الْأنَْبيَِاءِ، فَالْوَاقِعُ أَنَّ النَّهْي

رْكِ فيِ الْقُبُورِ أَوْ إلَِيْهَا  دِينَ ، يَسُد  ذَرَائعَِ الش   .وَالْبعُْدَ عَنْ مُشَابهََةِ الْمُشْرِكيِنَ وَالْمُندَ 

 .ِحَالِ إلَِى الْقُبُورِ وَالْأضَْرِحَة  وَقَدِ ابْتَدَعُوا أَيْضًا بدِْعَةً: شَدَّ الر 

[19]   
ِ
حَالُ إلََِّ إلَِى ثَلَاثَةِ  لََ »يَقُولُ:  مَعَ أَنَّ رَسُولَ اللَّ تُشَد  الر 

(، 6651أخرجه البخاري  ) .«مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأقَْصَى

 . ( عن أبي هريرة وأبي سعيد6013ومسلم  )
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   َرِيعَةِ بقُْعَةٌ تُقْصَدُ للِْعِباَدَةِ لِ عَلَيهِ فَ و ذَاتهَِا إلََِّ الْمَسَاجِدَ وَمَشَاعِرَ لَيسَْ فيِ الشَّ

 .الْحَج  

 .(مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنيِ فَقَدْ جَفَانيِ)وَمنِْ عَجِيبِ مَا وُضِعَ: حَدِيثُ 

 ."إذَِا أَعْيتَكُْمُ الْأمُُورُ فَأَنزِْلُوهَا بأَِصْحَابِ الْقُبوُرِ "وَأَيْضًا: 

ال  عَ  رْكِ فيِ الْقُلُوبِ:وَمنِْ شِعْرِهِمُ الْبَاطلِِ الدَّ قِ الش   لَى تَعَم 

ــــــرِ  ــــــنَ التَّتَ ــــــارِبيِنَ مِ ــــــا هَ  يَ

 

 لُـــــوذُوا بقَِبْـــــرِ أَبـِــــي عُمَـــــرِ   

 .عَالهِِمْ وَسُوءِ صَنيِعِهِمْ وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ، وَإنَِّمَا أَشَرْنَا إشَِارَات  إلَِى حُكْمِ أَفْ  

 

 وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.

  
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لََُ
م
سُُالح عِهُُِقَةُِلِِم لَاءُِوَدَف م َ فمعُِالِم طُِلِرَ يَ م

م
ُوَالْ

 

رْكِ مُتَفَشٍّ فيِ الْبلَِادِ بأَِسَاليِبَ  دَة   ،هَذَا نَوْعٌ منَِ الش   .وَصُوَر  مُتَعَد 

 ،لرَِفْعِ الْبَلَاءِ  ؛وَرُبَّمَا اللَّوَاصِقَ وَالْكتَِابَاتِ  ،إذِْ يَفْعَلُونَ مثِْلَ الْحَلَقَةِ وَالْخَيْطِ  

 وَمَنعِْهِ قَبْلَ وُقُوعِهِ. ،وَدَفْعِهِ  ،زَالَتهِِ بَعْدَ حُصُولهِِ وَإِ 

[39]   :ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 

 ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

 .[61]الزمر: {عج ظم طح ضم ضحضخ

  .  فيِ جَلْبِ الْمَناَفعِِ وَدَفْعِ الْمَضَار 
ِ
 فَالْأمَْرُ إلَِى اللَّ

 ير  الأنَْصَارِي  وَعَنْ أَبيِ بَشِ  [20]
 
فيِ  : أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبيِ

لََ يُبقِْين فيِ رَقَبةَِ بعَِيرِ قلَِادَةَ منِْ وَتَر  أَوْ قلَِادَة  إلََِّ »: فَأَرْسَلَ رَسُولًَ  ،بَعْضِ أَسْفَارِهِ 

 (.6668(، ومسلم  )0338أخرجه البخاري  ). «قُطعَِتْ 

  َّوَهَذِهِ الْأوَْتَارِ يُعَل قُونَ  ،اسِ بَدَلَ تَعْليِقِ هَذِهِ الْقَلَائدِِ وَالْنَ كَثيِرٌ منَِ الن

عَيْنُ الْحَسُودِ )، (هَذَا منِْ فَضْلِ رَب ي)، (تَبَارَكَ اللَُّ )، (مَا شَاءَ اللَُّ )كتَِابَات  فيِهَا: 

 يهَا وَالْحُكْمُ فيِ تَعْليِقِهَا.، وَنَحْوُ هَذِهِ الْكتَِابَاتِ، وَسَيَأْتيِ الْقَوْلُ فِ (تُبْلَى باِلْعَمَى

   قَالَ الْبَغَوِي :" َل   رَسُولُ  أَمْرَهُ  أَنَس   بْنُ  مَالكُِ  تَأَوَّ
ِ
 اللَّ

   ِونَ  كَانُوا أَنَّهُمْ  وَذَلكَِ  الْعَيْنِ،  أَجْلِ   منِْ   أَنَّهُ   عَلَى لَائِدِ الْقَ   بقَِطْع  يَشُد 

35 



 : 

: 157 
عِهُِ لَاءُِوَدَف م َ فمعُِالِم طُِلِرَ يَ م

م
لََقَةُِوَالْ

م
سُُالح  لِِم

 

 منَِ  تَعْصِمُ  أَنَّهَا يَظُن ونَ  الْعُوَذَ، عَلَيْهَا وَيُعَل قُونَ  التَّمَائمَِ،وَ  الْقَلَائدَِ  الْأوَْتَارِ  بتِلِْكَ 

  فَنهََاهُمْ  الْْفَاتِ،
 
   النَّبيِ

ِ
عَنهَْا، وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لََ تَرُد  منِْ أَمْرِ اللَّ

 .(22/10) "شرح السنة"من  اهـ."شَيْئًا

   قَالَ النَّوَوِي : " َكَانُوا أَ  وَقَال : بلَِ   يُقَل دُونَ  بُو عُبَيْد   لئَِلاَّ  ؛الْأوَْتَارَ   الْإِ

  فَأَمَرَهُمُ  الْعَيْنُ، تُصِيبَهَا
 
وْتَارَ لََ تَرُد  مْ أَنَّ الْأَ لَهُ  إعِْلَامًا ؛بإِزَِالَتهَِا  النَّبيِ

 .(65/12) "شرح مسلم"من  اهـ ."شَيئًْا

  ُمُونَ ي يَّارَاتِ.وَإذِْ كَانَ الْمُتَقَد  قُونَ عَلَى السَّ بلِِ، فَهَؤُلََءِ يُعَل 
قُونَ عَلَى الْإِ  عَل 

 بْنِ مَسْعُود   [21]
ِ
 فَعَنْ عَبْدِ اللَّ

ِ
إنَِّ »: ، قَالَ رَسُولُ اللَّ

قَى، وَالتَّمَائمَِ،   (.0268أخرجه أحمد  ) .«شِرْكٌ   وَالت وَلَةَ  الر 

[22]   ِقَىـ)وَالْمُرَادُ ب  هُناَ: مَا كَ  (الر 
ِ
رْكِ، وَإلََِّ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ انَتْ منَِ الش 

 :« ٌقَى مَا لَمْ يَكُنْ فيِهَا شِرْك  رُقَاكُمْ، لََ بأَْسَ باِلر 
َّ
 .«اعْرِضُوا عَلَي

 . ( عن عوف بن مالك 6633أخرجه مسلم  )

 َالْقَوْلُ فيِهِ: ابُ: بَابُ شِرْكِ الْأسَْبَابِ وَهَذَا الْب 

 إنِْ كَانَ  -
ِ
بَبَ يَنفَْعُ أَوْ يَضُر  مَعَ اللَّ  ،يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا السَّ

  
ِ
بوُبيَِّةِ - ، فَهَذَا شِرْكٌ أَكْبرَُ أَوْ منِْ دُونِ اللَّ  .مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّةِ -فيِ الر 

-  
ِ
رَّ بيَِدِ اللَّ بٌ لرَِفْعِ ، وَإنَِّمَا هَذِهِ أَسْبَاوَإنِْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ النَّفْعَ وَالضَّ

 .هَذِهِ الْأسَْبَابُ شَرْعِيَّةً الْبَلَاءِ وَدَفْعِهِ، فَإنِْ كَانَتْ 

 :ْةً عُلمَِتْ باِلتَّجْرِبَةِ أَي رْعُ، أَوْ قَدَرِيَّ  .فَلَا حَرَجَ منِِ اسْتخِْدَامهَِا ،حَثَّ عَلَيْهَا الشَّ
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 .ير  منَِ التَّعَل قَاتِ ي كَثِ فَإنِْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلكَِ، وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ فِ 

  وَلََ مَثَلًا تَدْخُلُ إلَِى ، ، لََ تَشُد  عَلَى عَصَب  يَعْنيِ: يَرْبطُِ الْحَلْقَةَ مَا لَهَا أَي  أَثَر 

 
َ
، فَإنِْ كَانَ كَذَلكَِ، فَهِي عْتقَِادَات 

ِ
 :فَم  بحَِيْثُ يُعْلَمُ أَنَّهَا سَبَبٌ، إنَِّمَا يُعَل قُونَهَا لَ

رْكِ، وَأَنَّهُ أَصْغَرُ  شِرْكٌ   .لََ يُغْفَرُ أَكْبرَُهُ وَأَصْغَرُهُ لمَِنْ مَاتَ عَلَيهِْ  :، وَمَعْلُومٌ خَطَرُ الش 

  ِيمَان قَاتِ، منَِ وَمنِْ سَببَِ ضَعْفِ الْإِ : كَثْرَةُ تَعَل قِ النَّاسِ بمِِثْلِ هَذِهِ الْمُتَعَل 

 .لْكتَِابَاتِ أَوِ ا ،أَوِ الْأسََاوِرِ  ،الْأوَْتَارِ 

يَّارَاتِ أَوِ الْبُيُوتِ؛ لدَِفْعِ الْعَيْنِ، وَ    .نَحْوِ ذَلكَِ وَمنِهَْا: كِتَابَاتٌ عَلَى السَّ

، فَهَذِهِ منَِ الْبدَِعِ   رْكِ ، وَات خَاذُهَا سَبَبًا وَلَيْسَتْ بسَِبَب   .منَِ الش 

  
ِ
،  أَوْ  ،فَإنِْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا تَنفَْعُ مَعَ اللَّ

ِ
رْكُ الْأكَْبرَُ منِْ دُونِ اللَّ ، وَإنِْ كَانَ فَهُوَ الش 

 شِرْكٌ أَصْغَرُ وَلَيْسَتْ كَذَلكَِ،  ،يَرَاهَا أَسْبَابًا
َ
 .فَهِي

 
ِ
وَاخْتلََفَ بعَْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إذَِا كَانَ الْمُعَلَّقُ منَِ الْقُرْآنِ وَأَحَاديِثِ رَسُولِ اللَّ

؟ 

 بُ فَالْمَنعُْ أَقْرَ 
ُ
تيِ فيِهَا النَّهْي ذِينَ رَوَوْا الْأحََادِيثَ الَّ حَابَةِ الَّ ، إذِْ إنَِّهُ منِْ فعِْلِ الصَّ

 عَنْ التَّعْليِقَاتِ.

 يَكْرَهُونَ  كَانُوا وَعَنْ إبِْرَاهِيمَ، قَالَ: " :(16650)يْبَةَ فيِ مُصَنَّفِهِ قَالَ ابْنُ أَبيِ شَ 

 اهـ ."الْقُرْآنِ  وَغَيْرِ  رْآنِ الْقُ  منَِ  كُلَّهَا،  التَّمَائمَِ 

عْوَةِ إلَِى مُخَالَفَةِ الْقُرْآنِ  يْطَانِ، باِلدَّ فَعَلَى الْمُسْلمِِينَ: أَنْ يَحْذَرُوا سَبيِلَ الشَّ

حْمَنِ، لتَِزْيِينِ  رْكِيَّاتِ لَهُمْ  وَتَوْحِيدِ الرَّ  .هَذِهِ الش 
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 رٰ ذٰ يي يى} : فَيَكُونَ حَالُ كَثيِر  منِهُْمْ: مَا قَالَهُ اللَُّ   [40]

 .[205]يُوسُف: {َّ ٍّ ٌّ ىٰ

ارِ  رْكِ منِْ جِهَة  أُخْرَى، كَمَا كَانَ صَنيِعُ كُفَّ ، وَيَقَعُ فيِ الش  فَيُؤْمنُِ منِْ جِهَة 

بُوبيَِّةِ فيِ الْجُمْلَةِ، وَيَكْفُرُونَ وَ   .يُشْرِكُونَ فيِ الْألُُوهِيَّةِ الْعَرَبِ، يُؤْمنِوُنَ باِلر 

 

 تَعَانُ.وَالُلَّ الْمُسْ 

 

  
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ُ
عَاذَةُُ ت ِ

غَاثَةُُوَالَِسم ت ِ
عَانَةُُوَالَِسم ت ِ

كِ:ُالَِسم م ُالشِّْ ُمَِِ
ُالُلُ

َّ
هُِإِلَ يم دِرُُعََِ ُيَقم

َ
رُِالِلُفِِمََُلَ م ُوَدُعََءُُغَي 

عَاءِ: ى الد  ذِهِ عِبَادَاتٌ عَظيِمَاتٌ يَشْمَلُهَا مُسَما  ه 

 .ِسْتعَِانَةُ: طَلَبُ الْعَوْن
ِ
 الَ

  
ِ
 سْتغَِاثَةُ: طَلَبُ الْغَوْثِ.الَ

 .ِسْتعَِاذَةُ: طَلَبُ الْعَوْذ
ِ
 الَ

لكَِ كُلَّهُ وَالد    .عَاءُ يَشْمَلُ ذ 

  
ِ
ذِهِ الْعِبَادَاتِ فيِمَا لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّ لغَِيْرِ اللَّ يُعْتَبَرُ  فَصَرْفُ نَوْع  منِْ ه 

رْكِ الْأكَْبرَِ الْمُخْرِ منَِ   .جِ منَِ الْمِلَّةِ الش 

سْتعَِاذَةُ،  
ِ
سْتغَِاثَةُ، وَالَ

ِ
سْتعَِانةَُ، وَالَ

ِ
 الَ

َ
وَقَدْ حَدَّ الْعُلَمَاءُ مَا يَجُوزُ منِهَْا، وَهِي

رُوطُ  ذِهِ الش   :وَدُعَاءُ مَنْ تَوَفَّرَتْ فيِهِ ه 

 .كُونَ حَاضِرًا حَالَ دُعَائهِِ أَنْ يَ  -2

ى دُعَاءً، يُسَمَّ   ذَا الْحَالِ وَلََ يُسَمَّ رُوطِ ى طَلَبًا فيِ ه  ذَا منَِ الش   .، لَكنِْ ه 

فْعِ. -1  أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى النَّفْعِ وَالدَّ

 أَنْ يَكُونَ حَياا. -6

  َِلك ؤَالُ من  فَإنِْ كَانَ غَيْرَ ذ   فيِمَا لََ يَقْدِرُ عَلَيهِْ إلََِّ اللَُّ  ،الس 
ِ
 ،وَالطَّلَبُ منِْ غَيرِْ اللَّ

 .مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّةِ  شِرْكٌ أَكْبرٌَ فَإنَِّهُ 

36 
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 تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ}: قَالَ الُلَّ   [41]
 .[65]فصلت: {ته تم تخ

 ٍّ ٌّ ٢ رٰ ذٰ يي يى ١ يخ يح يج هي}تَعَالَى:  وَقَالَ   [42]
 بى بن بم بز بر ٤ ئى ئن ئم ئز ئر ٣ ِّ ُّ َّ

 .[6-2]الفلق: {٥

 ثم ٢ ثر تي ١تن تم تز تر}: قَالَ تَعَالَى  [43]

 .[6-2]الناس: {٤ قى في فى ثي ٣ ثن

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}تَعَالَى:  وَقَالَ   [44]
 .[5]الجن: {كم

  ُفيِمَا لََ  :وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّه 
ِ
سْتعَِاذَةُ بغَِيرِْ اللَّ

ِ
 .يَقْدِرُ عَلَيهِْ إلََِّ اللَُّ  لََ يَجُوزُ الَ

    سْتعَِاذَةُ بهِِمْ مُطْلَقًاوَهَكَذَا الْجِن
ِ
َ لََ يَجُوزُ الَ

ِ
رْكِ ؛ لأ ذَا بَابٌ خَطيِرٌ للِش  نَّ ه 

 وَالتَّندِْيدِ. 

  ََالَّذِي ل 
ِ
 وَإلَِى اللَّ

ِ
فَمَنْ كَانَ مُسْتَعِيناً، مُسْتَغِيثًا، دَاعِيًا، مُسْتَعِيذًا، فَلْيَكُنْ باِللَّ

ءٌ 
ْ
ءٌ. ،يُعْجِزُهُ شَي

ْ
 وَلََ يُكْرِثُهُ شَي

 قَالَتْ: سَمِعْ   وَعَنْ خَوْلَةَ بنِْتِ حَكيِم   [23]
ِ
 تُ رَسُولَ اللَّ

هُ » يَقُولُ: اتِ منِْ شَر  مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّ  التَّامَّ
ِ
مَنْ نزََلَ مَنزِْلًَ فَقَالَ: أَعُوذُ بكَِلمَِاتِ اللَّ

ءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ منِْ ذَلكَِ الْمَنزِْلِ  ْ
 (.6331أخرجه مسلم  ) .«شَي
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ِ
يْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّ فَقَ "فيِ تَيْسِيرِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ: قَالَ الشَّ وَقَدِ اتَّ

سْتعَِاذَةَ باِلْمَخْلُوقِ، أَيْ: فيِمَا لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ اللَُّ 
ِ
، ، لََ تَجُوزُ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الَ

 اهـ. "وَاسْتَدَل وا بحَِدِيثِ خَوْلَةَ 

  وَقَالَ 
ِ
أخرجه  .«أً أَوْ مَعَاذًا فَلْيعَُذْ بهِِ مَنْ وَجَدَ مَلْجَ » :رَسُولُ اللَّ

 (.6552(، ومسلم  )0236البخاري  )

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج}: الُلَّ تَعَالَى وَقَالَ  [45]
 .[6]الأحقاف:  {لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

 ِذَا دَليِلٌ صَرِيحٌ صَحِيحٌ في   :فَه 
ِ
منَِ الْمَقْبُورِينَ  كُفْرِ وَضَلَالِ مَنْ دَعَا غَيرَْ اللَّ

رْكِ وَعُبَّادُ الْقُبُورِ.وَالْأَ  يَاطيِنِ، عَلَى مَا يَفْعَلُهُ غُلَاةُ الش   مْوَاتِ وَالْجِن  وَالشَّ

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}تَعَالَى: وَقَالَ  [46]

 لخ ٢٢ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج
 هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم

 .[16-11]سبأ:  {٢٣ يى يم يخ يجيح

تيِ منِْ الْْ هَذِهِ  فِيفَ    يَةُ: قَطْعُ جَمِيعِ الْعَلَائِقِ الَّ
ِ
 .أَجْلهَِا يُدْعَى غَيْرُ اللَّ

ذِهِ الْمَعْبُودَاتِ فَلَا    .مُلْكٌ لهِ 

ذَا إذًِا؟! ،وَلََ مُشَارَكَةَ    وَلََ مُعَاوَنَةَ، فَلمَِاذَا يَتَعَلَّقُ بهِ 

  ْذَا ال رْكُ فيِ ه  نْ يَقُولُ: باَبِ وَقَدْ كَثرَُ منَِ الْمُشْرِكيِنَ الش  لََ إلَِهَ إلََِّ )، حَتَّى ممَِّ

 (اللَُّ 
ِ
 ، كَمَا فيِ قَوْلِ الْبُوصِيرِي:، وَالْعِيَاذُ باِللَّ

  يَا أَكْـرَمَ الْخَلْـقِ مَـا لـِي مَـنْ أَلُـوذُ بـِهِ 

 

 سِوَاكَ عِندَ حُلُـولِ الْحَـادِثِ الْعَمَـمِ  

 جَاهُـكَ بـِي 
ِ
 وَلَـنْ يُضِـيقَ رَسُـولَ اللَّ

 

ــــتَقِمِ إذِِ   ــــى باِسْــــمِ مُنْ  الْكَــــرِيمُ تَجَلَّ
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ــــةً منِـْـــهُ بتَِسْــــمِيَتيِ  فَــــإنَِّ لـِـــي ذِمَّ

 

مَمِ   دًا وَهُـوَ أَوْفَـى الْخَلْـقِ باِلـذ   مُحَمَّ

 إنِْ لَمْ تَكُنْ فيِ مَعَـادِي آخِـذًا بيَِـدِي 

 

ـــدَمِ   ـــةَ الْقَ ـــا زَلَّ ـــلْ يَ ـــلًا وَإلََِّ فَقُ  فَضْ

 شْعَارِهِمْ منِْ دُعَاءِ الْمَقْبُورِينَ!، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:وَكَمْ فيِ كَلَامهِِمْ وَأَ  

 هَاتِ ليِ منِكَْ يَا ابْـنَ مُوسَـى إغَِاثَـةً 

 

ـــــة  ـــــيْرِهَا حَثَاثَ ـــــي سَ ـــــاجِلًا فِ  عَ

   ِونَهُمْ: ابنِْ عَلْوَان، وَ الْجِيلَانيِوَكَدُعَاء ، الْقُطْبِ ، وَ ثِ باِلْغَوْ ، وَمَا يُسَم 

 وَمَا ، الْوَتَدِ وَ 
ِ
، وَغَيْرِهِمْ، فَفِي يَقَعُ منِْ دُعَاءِ هُود ، وَدُعَاءِ رَسُولِ اللَّ

دُوا، وَهُوَ نَفْسُ عِبَادَةِ  كُل  قُطْر  منَِ الْمَقْبُورِينَ الْمَرْبُوبيِنَ، مَنْ أَشْرَكُوا بهِِمْ وَنَدَّ

ى. تِ وَالْعُزَّ  اللاَّ

  َارَ عَنْ أُولَئكَِ  فَرْقُ الو ةِ،  ش  وَمَنْ إلَِيهِْمْ قُرَيْ  : أَنَّ كُفَّ دَّ كَانوُا يَدْعُونَ الَلَّ فيِ الش 

اءِ  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ خَاءِ، وَالسَّ ةِ وَالرَّ دَّ  .وَهَؤُلََءِ يَدْعُونَ الْمَقْبوُرِينَ فيِ الش 

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم}: قَالَ تَعَالَى امَ كَ   [47]

 {٣٢ ئح ئج يي يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز
 .[61]لقمان:

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}الَى: تَعَ  وَقَالَ   [48]
 .[56]العنكبوت: {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  ِد   ،وَمنِْ ذَلكَِ دُعَاءُ الْخَمْسَة ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ  ،وَمُحَمَّ ٍّ
 :وَعَليِ

 ليِيييم سَةٌَ ييييال حَييييٌ   لٌَ َ يييي 

 

َِ لٌَ   ةَِييي ٌ    َِ لَاَيييا   ميِيينٌ رَييي 

َِ لٌةَىٌَ َ ييييييا    لٌةَصٌييييييوَاَا 

 

َِ لٌاَ  ةَِييييييييي ٌ     َِ بٌنَ حَةَييييييييي  

 

 

لَهُ    وَتَوَس 
حِيمِ الْبُرْعِي لْ شِعْرَ عَبْدِ الرَّ بَلْ  ؛وَمَنْ كَانَ فيِ شَكٍّ منِْ ذَلكَِ، فَلْيَتَأَمَّ

 
ِ
 : يَجُوزُ إلََِّ للَِّهِ، حَيْثُ يَقُولُ فيِمَا لََ  وَدُعَاءَهُ لرَِسُولِ اللَّ
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ـــنْ  ـــدُ مَ ـــا مُحَمَّ ـــي يَ ـــدَهَ كَرْبِ ـــلْ عُقْ  وَحُ

 

ـــرِدِ    ـــبِ مُطْ ـــرَاتِ الْقَلْ ـــى خَطَ ـــمٍّ عَلَ  هَ

 أَرْجُوكَ فيِ سَكَرَاتِ الْمَـوْتِ تُشْـهِدُنيِ 

 

نَ إذِِ الْأنَْفَـــاسُ فـِـي صَـــعَدِ     كَيْمَــا يُهَــو 

  أَنـِـــيسَ بـِـــهِ وَإنِْ نَزَلْــــتُ ضَــــرِيحًا لََ  

 

ــــرِدِ    ــــهِ مُنفَْ ــــد  فيِ ــــيسَ وَحِي ــــنْ أَنِ  فَكُ

حِيمِ وَمَـــنْ   ـــدَ الـــرَّ فَهَـــا عَبْ  وَارْحَـــمْ مُؤَل 

 

ــــدِ    ــــهُ وَافْتَقِ ــــهِ وَأَنْعِشْ ــــنْ أَهْلِ ــــهِ مِ  يَليِ

 وَإنِْ دَعَــــــا فَأَجِبْــــــهُ وَاحْــــــمِ جَانبَِــــــهُ  

 

ـــدِ   ـــالمِ  نَكِ ـــامتِ  أَوْ ظَ ـــد  شَ ـــنْ حَاسِ  مِ

اهِرِ؟فَمَاذَا   ورِ الشَّ اهِرِ وَالز  رْكِ الظَّ ذَا الش   !بَعْدَ ه 

ابِ  دُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّ مَامُ مُحَمَّ
 وَسَائِطَ، "قَالَ الْإِ

ِ
مَنْ جَعَلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللَّ

لُ عَلَيْهِمْ  فَاعَةَ، وَيَتَوَكَّ  اهـ."؛ كَفَرَ إجِْمَاعًايَدْعُوهُمْ، وَيَسْأَلُهُمُ الشَّ

رك وَمنِْ أَنْوَاع": ابْنُ القَي مِ  لَ وَقَا  الْمَوْتَى، منَِ   الْحَوَائِجِ  طَلَبُ   الش 

هُ إلَِيْهِمْ ، وَ  سْتغَِاثَةُ بهِِمْ، وَالتَّوَج 
ِ
مدارج "من  . اهـ" وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ الْعَالَمِ الَ

 .(080/ 6) "السالكين

 .[11]فاطر: {ُِّّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ}: وقد قَالَ الُلَّ   [49]

  ََسْتعَِانَةُ بهِِمْ، كَذَلكَِ لََ يَجُوزُ وَكَمَا ل
ِ
سْتغَِاثَةُ وَالَ

ِ
يَجُوزُ دُعَاءُ الْأمَْوَاتِ وَالَ

لُ بذَِوَاتهِِمْ، كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ:  التَّوَس 

ــــــــــآلهِِمْ   يَــــــــــا رَبَّ بهِِــــــــــمْ وَبِ

 

ـــــــلْ باِلْغَيْـــــــثِ وَبِـــــــالْفَرَجِ     عَج 

 نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ}: فَقَدْ قَالَ رَب ناَ  [50] 
 .[205]يونس: {يخ يح يج هٰ هم هج

  
  . ينَ رِ افِ كَ الْ  :يْ أِ
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 .[26]لقمان: {ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}: قَالَ تَعَالَىوَكَمَا  [51]

  ِوَمَا جَاءَ منَِ الأحََادِيث  
َ
 فَهِي

ِ
؛ مَوْضُوعَةٌ ، بَلْ ضَعِيفَةٌ  :فيِ جَوَازِ دُعَاءِ غَيْرِ اللَّ

نََّهُ مُخَالَفَةٌ للِْمَعْقُولِ وَا
ِ
 .وَالثَّوَابتِِ وَالأصُُولِ  ،لْمَنقُْولِ لأ

 بْنِ مَسْعُود  
ِ
 وَمنِهَْا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّ

ِ
إذَِا »: ، قَالَ رَسُولُ اللَّ

   عِباَدَ   يَا انفَْلَتتَْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بأَِرْض  فَلَاة ، فَلْينُاَدِ: 
ِ
 .«احْبسُِوا اللَّ

، وَفيِ سَنَ 
 
ن ي ان  أَبُو مُعَاذ  دِهِ مَعْرُ أَخْرَجَهُ ابْنُ الس  ورَ  وفُ بْنُ حَسَّ ، الس  مُنكَْرُ قُندِْي 

ةٌ  ،الْحَدِيثِ   .وَمثِلُْ حَدِيثهِِ لََ تَقُومُ بهِِ حُجَّ
 

 وَالُلَّ الْمُوَف قُ.

 

 

  



 

: 

: 166 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 

f fF
 

: 

: 

ُ
رَةُُ َ ي  ُالظِّ

   
ٍّ
يَرَةُ( هي: التَّشَاؤُمُ بمَِرْئيِ  أَوْ مَسْمُوع  وَنَحْوِهِ. ،)الط 

يَتِ  وَانحِِ  سُم  يْرِ، باِلسَّ نََّ العَرَبَ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ باِلطَّ
ِ
سْمِ؛ لأ

ِ
يَرَةُ بهَِذَا الَ الط 

 وَالبَوَارِحِ:

 .ِِانحُِ: مَا مَضَى ليَِمِينه  فَالسَّ

 .ِوَالبَارِحُ: مَا مَضَى ليَِسَارِه 

  َارِ أَوِ الغُرَابِ، وَرُبَّمَا تَشَاءَمُوا فيِ وَرُبَّمَا أَضَافُوا غَيْرَهُ إلَِيْهِ، كَالتَّشَاؤُمِ باِلحِم

مَ. ، عَلَى مَا تَقَدَّ ٍّ
يَّاتِ، كَمَسْمُوع  أَوْ مَرْئِي  المَعْنوَِيَّاتِ وَالحِس 

يْطَانِ لمَِنْ يَقَعُ فيِ حِبَالهِِ، وَإلََِّ فَإنَِّ  لْناَ سَبَبَهَا لَوَجَدْنَاهُ منِْ تَخْوِيفِ الشَّ وَلَوْ تَأَمَّ

هُ لخَِيْر   الطَّيْرَ  ، وَلََ تَتَوَجَّ ر  فيِ حَالِ ذَهَابهَِا وَرُجُوعِهَا لََ تَعْلَمُ شَيْئًا منَِ الخَيْرِ أَوِ الشَّ

هَهَا الُلَّ  ، وَإنَِّمَا تَبْحَثُ عَنْ قُوتهَِا وَغِذَائِهَا حَيْثُ وَجَّ  .أَوْ شَرٍّ

  ِل   ،وَالْوَاجِبُ عَلَى المُسْلمِِ حُسْنُ التَّوَك 
ِ
 وَالَ

ِ
، وَعَدَمُ عْتمَِادِ عَلَى اللَّ

يْطَانُ. ،النَّظَرِ إلَِى مثِْلِ هَذِهِ الوَسَاوِسِ   وَمَا يُلْقِيهِ الشَّ

 .[206]آلِ عِمْرَان:  {يح يج هي هى هم} قَالَ الُلَّ تَعَالَى: [52]

  َّوَقَدْ قَالَ الُل :َالحِِين ا عَلَى مَنْ تَشَاءَمَ باِلصَّ  رَادا

 نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ} [53]
]الأعَْرَاف:  {يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ

262]. 

37 
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  ْعَلَيْهِم 
َ
رَ وَقُضِي ر  قَضَاهُ الُلَّ. ،أَيْ: مَا قُد  رَهُ الُلَّ، وَالشَّ ، فَالخَيْرُ قَدَّ

ِ
 فَمِنْ عِندِ اللَّ

 فى ثي ثى ثن ثم تيثرثز تى تن} تَعَالَى: وَقَالَ  [54]

 - 21]يس:  {١٩نر مم لمليما كىكي كم كل ١٨فيقىقي

22]. 

  ْوَكُفْرِكُمْ وَمُخَالَفَتكُِمْ  ،وَمَا نَالَكُمْ منِْ خَيْر  وَشَرٍّ بسَِبَبِ أَفْعَالكُِمْ  ،أَيْ: حَظ كُم

 النَّاصِحِينَ.

 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم} كَمَا قَالَ تَعَالَى: [55]

ورَى:  {نه نم  .[60]الش 

  َّوَقَدْ ذَكَرَ الُل  َّسُلِ، إذِْ أَن يَرَةَ فيِ القُرْآنِ عَنْ أَعْدَاءِ الر  هَذَا الفِعْلَ الط 

دِينَ، بَلْ لَوْ وُجِدَ صَرْفٌ مُبَاشِرٌ.  لَيْسَ منِْ أَخْلَاقِ المُوَح 

 بْنِ مَسْعُود   [24]
ِ
 فَعَنْ عَبْدِ اللَّ

ِ
الط يرََةُ » :، قَالَ رَسُولُ اللَّ

 (.0168(، وأبو داود )5685) أخرجه أحمد .«شِرْكٌ، الط يرََةُ شِرْكٌ 

 بْنُ 
ِ
لِ " :عُود  مَسْ  قَالَ عَبْدُ اللَّ  ."وَمَا منَِّا إلََِّ وَيُذْهِبُهُ الُلَّ باِلتَّوَك 

 يَرَةَ قَدْ تَطْرَأُ، لَكنَِّهَا وَالمُ  :فَدَلَّ الحَدِيثُ عَلَى ة ،أَنَّ الط   ؤْمنُِ غَيْرُ مُسْتَقِرَّ

 
ِ
لِ عَلَى اللَّ عْتمَِادِ  ،وَحُسْنِ الظَّن  بهِِ  ،وَيَطْرُدُهَا باِلتَّوَك 

ِ
 عَلَيْهِ.وَالَ

[25]  
ِ
يَرَةَ  وَقَدْ نَفَى رَسُولُ اللَّ لََ عَدْوَى وَلََ طيِرََةَ وَلََ »فَقَالَ: ، الط 

 .ة رمتفق عليه عن أبي هري. «هَامَةَ وَلََ صَفَرَ 

  



 

: 

: 168 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 
[26]   َوَعَلَى الوَجْهِ الَّذِي كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ فيِ  ،عْنىَ: لََ عَدْوَى بنَِفْسِهَاوَالم

 الجَاهِليَِّةِ مِ 
ِ
 نْ إضَِافَةِ الفِعْلِ لغَِيْرِ اللَّ

ِ
: ، وَإلََِّ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ

عن عبد الرحمن  (6666) ومسلم (،8330،8335أخرجه البخاري). «لَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ »

 .بن عوف 

  وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [27]
ِ
فرَِّ منَِ »: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

 . ( عن أبي هريرة 1366أخرجه أحمد  ) .«ومِ فرَِارَكَ منَِ الأسََدِ الْمَجْذُ 

  :ِِ( عن أبي هريرة 6663(، ومسلم  )8383أخرجه البخاري  ) «طيِرََةَ   وَلََ  »وَهَكَذَا فيِ قَوْله

 ، ،
ٌ
  نَهْي

ٌ
نََّ  ؛وَنَفْي

ِ
 للِنَّفْيِ؟ أَمْ  للِنَّهْيِ  هُوَ  هَلْ : اخْتَلَفُوا العُلَمَاءَ  لأ

 عَنْ تَعَاطيِهَا.فَ 
ُ
 لَوْ قُلْناَ: نَهْيًا مُطْلَقًا، قَدْ تَكُونُ مَوْجُودَةً، وَإنَِّمَا النَّهْي

ُ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَوْجُودَة ، وَلََ أَسَاسَ لَهَا أَصْلًا.
 وَلَكنِِ النَّفْي

؛ 
َ
حَ ابْنُ القَي مِ النَّفْي نََّهُ أَبلَْغُ فيِ رَد  مَا كَانَ وَرَجَّ

ِ
 .عَلَيهِْ أَهْلُ الجَاهِليَِّةِ  لأ

[28]  
 
لَمِي وَمنَِّا رِجَالٌ  قَالَ: فَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ الس 

ءٌ   ذَلكَِ  فَإنَِّ » قَالَ: يَتَطَيَّرُونَ 
ْ
نَّكُمْ   فَلَا   صُدُورِهِمْ، فيِ يَجِدُونهَُ   شَي أخرجه أحمد  . «يَصُدَّ

 (.803(، وأصله في مسلم  )60323)

   قَالَ النَّوَوِي  َّيَرَةَ ): مَعْناَهَا: قَالَ العُلَمَاءُ: مَعْناَهَا أَن ءٌ تَجِدُونَهُ  (الط 
ْ
شَي

فيِ نُفُوسِكُمْ ضَرُورَةً، وَلََ عَتَبَ عَلَيْكُمْ فيِ ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ غَيْرُ مُكْتَسَب  لَكُمْ، فَلَا 

فَاتِ فيِ أُمُورِكُمْ.تَكْليِفَ بهِِ، وَلَكنِْ لََ تُـمْنعَُوا بسَِ   بَبهِِ منَِ التَّصَر 

 
ِ
مْتنِاَعِ منِْ  فَنهََاهُمْ رَسُولُ اللَّ

ِ
يَرَةِ، وَالَ فَاتهِِمْ  عَنِ العَمَلِ باِلط  تَصَر 

 .(60/ 8) "شرح النووي على مسلم"من  اهـ بسَِبَبهَِا.

فُوهُ، وَيَكُونُ ذَلكَِ عُقُوبَةً وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ حِينَ يَتَطَيَّرُونَ قَدْ يَقَعُ بهِِمْ مَ  ا تَخَوَّ

 
ِ
لَ عَلَى اللَّ  وَرَجَاهُ. لَهُمْ، بخِِلَافِ مَنْ تَوَكَّ
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ا مَا جَاءَ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  [29]   وَأَمَّ
ِ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّ

ؤْمُ   إنَِّمَا»قَالَ:  ارِ  وَالمَرْأَةِ، الفَرَسِ، فيِ: ثَلَاثَة    فيِ  الش  : وفي لفظ ،«وَالدَّ

ؤْمُ   كَانَ   إنِْ » ء    فيِ  الش 
ْ
ارِ،  فَفِي  شَي (، 6585أخرجه البخاري  ). «وَالفَرَسِ  وَالمَرْأَةِ،  الدَّ

 (.6668ومسلم  )

 :ِإنَِّمَا الْمُرَادُ مَا فيِهَا منِْ سُوءِ الْحَال 

 فَشُؤْمُ الْبَيْتِ فيِ ضِيقِهِ وَجِيرَانهِِ وَمَكَانهِِ. -

 رْأَةِ فيِ أَخْلَاقِهَا وَأَفْعَالهَِا.وَشُؤْمُ الْمَ  -

 وَشُؤْمُ الْفَرَسِ فيِ جُنوُحِهِ وَعَدَمِ سَكيِنتَهِِ. -

 وَلَيْسَ الْمَعْنىَ أَنَّ التَّشَاؤُمَ يَكُونُ منِْ ذَوَاتهَِا.

  ِقَالَ ابْنُ الْقَي م: "ؤْمِ فيِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ فيِهِ إثِْبَا يَرَةِ إخِْبَارُهُ باِلش  تُ الط 

تيِ نَفَاهَا الُلَّ  ، وَإنَِّمَا غَايَتُهُ أَنَّ الَلَّ سُبْحَانَهُ قَدْ يَخْلُقُ أَعْيَانًا منِهَْا مَشْؤُومَةً الَّ

. "نهَْا شُؤْمٌ وَلََ شَرٌّ عَلَى مَنْ قَارَبَهَا وَسَكَنهََا، وَأَعْيَانًا مُبَارَكَةً لََ يَلْحَقُ مَنْ قَارَبَهَا مِ 

 .(1/160) "مفتاح دار السعادة" من اهـ

  ِفَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْتَاطَ لدِِينهِِ وَتَوْحِيدِهِ منِْ مثِْلِ هَذِهِ الْأفَْعَالِ، فَإنِْ وَقَعَ في

هُ ذَاكَ، فَإنِْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ حَقَّ  ،نَفْسِهِ تَطَي رٌ  قَ أَوْ تَشَاؤُمٌ فَلْيَمْضِ فيِ أَمْرِهِ وَلََ يَضُرَّ

يَرَةَ    .الط 
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 .ِلفضل أخرجه أحمد عن ا، «رَدَّكَ   أَوْ   أَمْضَاكَ   مَا  الط يرََةُ  إنَِّمَا » كَمَا جَاءَ فيِ الْحَدِيث

 عَنهَْا، فَيَكُونُ فعِْلُهُ ؛ بن عباس، وقد أعل بالَنقطاع
 
يَرَةِ الْمَنهِْي  ،لَكنِْ هَذَا هُوَ حَد  الط 

 ى مَا تَطَيَّرَ بهِِ.وَتَرْكُهُ عَلَى مُقْتَضَ 

    جَاءِ فيِمَا ، وَالرَّ
ِ
وَلَيْسَ منِْ هَذَا الْبَابِ الْفَأْلُ، فَإنَِّهُ قَائِمٌ عَلَى حُسْنِ الظَّن  باِللَّ

يَرَةُ قَائِمَ   عِندَْهُ، وَالط 
ِ
 .ةٌ عَلَى سُوءِ الظَّن  باِللَّ

[30]   
ِ
يرََةَ، وَيُعْجِبنُيِ لََ عَدْوَى وَلََ طِ » :وَلذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ اللَّ

( 6665(، ومسلم )8332أخرجه البخاري ) .«الْكَلمَِةُ الطَّي بةَُ »قَالَ:  قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟، «الْفَأْلُ 

 . عن أنس بن مالك 

رْكِ، ":  قَالَ ابْنُ القَي مِ  ءٌ منَِ الش 
ْ
عْجَابِ باِلْفَأْلِ وَمَحَبَّتهِِ شَي وَلَيْسَ فيِ الْإِ

نْسَانيَِّةِ   الفِطْرَةِ  لكَِ إبَِانَةٌ عَنْ مُقْتَضَى الطَّبيِعَةِ، وَمُوجِبِ بَلْ ذَ  تيِ الْإِ  مَا إلَِى تَمِيلُ  الَّ

 .(655/ 6) "مفتاح دار السعادة"من  اهـ. "وَيُوَافقُِهَا يُلَائِمُهَا

   جَاءُ فيِمَا ، وَالرَّ
ِ
عِندَْهُ، وَكُل  هَذِهِ عِبَادَاتٌ  ثُمَّ إنَِّ الْفَأْلَ الْحَسَنَ حُسْنُ ظَنٍّ باِللَّ

 قَلْبيَِّاتٌ عَظيِمَاتٌ.

  ولُ سُ رَ فَ   [31]
ِ
بيِ، فَلْيظَُنَّ  عَبدِْي  ظَن   عِندَْ  أَناَ »: هِ بَّ عَنْ رَ يَقُولُ  اللَّ

 . ( عن أبي هريرة 6238( ومسلم  )3538أخرجه البخاري  ) .«بيِ مَا شَاءَ 

: أَنَّ مَا كَانَ يَعُودُ   المُهِم 
ِ
لِ عَلَى اللَّ أَوْ  ،وَحُسْنِ الظَّن  بهِِ منِْ أَقْوَال   ،عَلَى التَّوَك 

  ،أَفْعَال  
ٍّ
يَ  ،أَوْ مَرْئِي ، فَهُوَ منَِ الفَأْلِ وَلَيْسَ منَِ الط   .رَةِ، فيِ سَرْد  وَلََ وُرُود  أَوْ مَسْمُوع 

لِ وَسُوءِ   ، وَالتَّعَل قِ بغَِيْرِ  وَالعَكْسُ: مَا كَانَ يَقُومُ عَلَى ضَعْفِ التَّوَك 
ِ
الظَّن  باِللَّ

 
ِ
مَةُ المَمْنوُعَةُ. اللَّ يَرَةُ المُحَرَّ ، فَهُوَ الط   فيِ جَلْبِ نَفْع  وَدَفْعِ ضَرٍّ
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  
َ
يَرَةِ بَيْنَ شِرْكَيْنِ  ثُمَّ إنَِّ مُتَعَاطيِ إنِْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَا تَطَيَّرَ بهِِ هُوَ جَالبٌِ  الط 

فُ للِْخَ  ، المُتَصَر  ر  رْكُ الأكَْبرَُ المُخْرِجُ منَِ المِلَّةِ  بهِِمَا، يْرِ وَالشَّ  .فَهُوَ الش 

لَهُ    ،وَإنِْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا أَسْبَابٌ لمَِا أَمَّ
ِ
فَهُ مَعَ أَنَّ الأمَْرَ عَائدٌِ إلَِى اللَّ أَوْ تَخَوَّ

 ، ُرْكُ الأصَْغَر  التَّوْفيِقُ.، وَالفَرْقُ فَهُوَ الش 
ِ
لَهُ، وَباِللَّ  وَاضِحٌ لمَِنْ تَأَمَّ

  َرْكِ الأكَْبرَِ، منَِ ف قُ منِهَْا إلَِى الش   يُتطََرَّ
رْكُ الأصَْغَرُ هُوَ كُل  وَسِيلَة  وَذَرِيعَة  الش 

 .الِإرَادَاتِ وَالأقَْوَالِ وَالأفَْعَالِ 

   ِةِ فيِ كَثيِر  منَِ البلَِادِ رَ وَيُعْتَبَرُ هَذَا منَِ الأمَْرَاضِ المُنتَْش. 

 (.البُومَةِ ـ)فَبَعْضُهُمْ يَتَطَيَّرُ بِ  -

 (.الأسَْمَاءِ ـ)بِ  :وَبَعْضُهُمْ يَتَطَيَّرُ  -

 (.الأشَْخَاصِ ـ)وَبَعْضُهُمْ يَتَطَيَّرُ بِ  -

ةِ العَيْنِ ـ)وَبَعْضُهُمْ يَتَطَيَّرُ بحَِرَكَات  فيِ الجِسْمِ كَ  -  (.رَفَّ

 (.نِ صَرِيرِ الأذُُ )وَرُبَّمَا -

جْلِ )وَ  - ةِ الر   ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.(حِكَّ

 . يْطَانُ حَرِيصٌ عَلَى إضِْعَافِ النَّاسِ فيِ التَّوْحِيدِ بأَِي  وَسِيلَة   وَالشَّ
 

لَامَةَ وَالعَافيَِةَ.  نَسْأَلُ الَلَّ السَّ
 

  
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 ُ ُُ مَِم ُُ حَلَََ م ي  َ ع  ُ رُِب ِ كَُُالّلِ َ شْم
َ
ُأ دم ُفَََ

 بْنِ  [32]
ِ
  ،عُمَرَ  فَعَنْ عَبْدِ اللَّ

ِ
مَنْ »:قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

 فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ 
ِ
(، وفي سنده انقطاع بين سعيد بن 6808أخرجه الترمذي  ) .«حَلَفَ بغَِيرِْ اللَّ

 ولكنه في الباب وله شواهد كثيرة تدل عليه. ؛عبيدة وابن عمر

  قَالَ: كُنتُْ  ،وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  [33]
ِ
فيِ سَفَر  مَعَ رَسُولِ اللَّ

:َلََ تَحْلفُِوا بآِباَئكُِمْ، مَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيحَْلفِْ » ، فَحَلَفْتُ بأَِبيِ، فَقَال

 أَوْ ليِصَْمُتْ 
ِ
 (.6252) (، ومسلم بنحوه3536أخرجه البخاري) .«باِللَّ

حْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ  [34]  قَالَ: قَالَ رَسُو ،وَعَنْ عَبْدِ الرَّ
ِ
لُ اللَّ

:« ََ(.6255أخرجه مسلم) .«بآِباَئكُِمْ   وَلََ   باِلطَّوَاغِي  تَحْلفُِوا ل 

  َوَهُوَ مَا كَانَ يُعْبَدُ منَِ الْأصَْناَمِ.(تُ الطَّوَاغِي)و ،  : جَمْعُ طَاغِيَة 

  ،وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ  [35]
 
إلََِّ مَنْ كَانَ » قَالَ: عَنِ النَّبيِ

 حَالفًِا فَلَا يَحْلِ 
ِ
لََ تَحْلفُِوا » فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلفُِ بآِبَائِهَا فَقَالَ: ،«فْ إلََِّ باِللَّ

 (.6252(، ومسلم)0502أخرجه البخاري) .«بآِباَئكُِمْ 

  ،وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [36]
ِ
مَنْ » :قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

تِ  حَلَفَ فَقَالَ فيِ حَلفِِهِ:  ى،  وَاللاَّ (، 5523أخرجه البخاري) .«اللَُّ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ : لْيقَُلْ فَ   وَالْعُزَّ

 (.6253) ومسلم

38 
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   قَالَ ابْنُ حَجَر :" 
 
 إنَِّمَا: الْيَمِينُ قَالَ الْخَطَّابيِ

تِ  حَلَفَ  فَإذَِا الْمُعَظَّمِ،  باِلْمَعْبُودِ   تَكُونُ  ارَ  ضَاهَى فَقَدْ  وَنَحْوِهَا باِللاَّ  أَنْ  فَأُمرَِ  ،الْكُفَّ

 .التَّوْحِيدِ  بكَِلمَِةِ  يَتَدَارَكَ 

ا  وَقَالَ  : مَنْ حَلَفَ بهَِا جَادا
 
، وَمَنْ قَالَهَا جَاهِلًا أَوْ ذَاهِلًا، فَهُوَ كَافرٌِ ابْنُ الْعَرَبيِ

هْوِ إلَِى ال رُ الُلَّ عَنهُْ، وَيَرُد  قَلْبَهُ عَنِ السَّ كْرِ، وَلسَِانَهُ إلَِى يَقُولُ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّ، يُكَف  ذ 

، وَيَنفِْي عَنهُْ   (.5/260) "فتح الباري"من  هـا ."مَا جَرَى بهِِ منَِ اللَّغْوِ الْحَق 

[37]     ُةَ دَ يْ رَ وَعَنْ ب   َقَال 
ِ
مَنْ حَلفََ »: : قَالَ رَسُولُ اللَّ

 (.0680أخرجه أبو داود  ) .«باِلأمََانةَِ فَلَيسَْ منَِّا

 بْ عَ  نْ ى عَ وَ ويُرْ 
ِ
 منِْ أَنْ أَحْلفَِ " : دِ اللَّ

َّ
 كَاذِبًا أَحَب  إلَِي

ِ
لَأنَْ أَحْلفَِ باِللَّ

 (.63313مصنفه ) أخرجه عبد الرزاق في ."بغَِيْرِهِ صَادِقًا

  ِِدْقُ فيِ الْحَلف رَ الص   تَوْحِيدٌ، وَالْحَلفَِ بغَِيْرِهِ شِرْكٌ، وَإنِْ قُد 
ِ
نََّ الْحَلفَِ باِللَّ

ِ
لأ

دْقِ، وَسَي ئَةُ الْكَذِبِ أَهْوَنُ منِْ سَي ئَةِ بغَِيْرِ  ، فَحَسَنةَُ التَّوْحِيدِ أَعْظَمُ منِْ حَسَنةَِ الص 
ِ
اللَّ

رْكِ.  ."تيسير العزيز الحميد"أفاده الشيخ سليمان بن عبد اللَّ في  الش 

  َلُ لحَِالِ النَّاسِ الْْنَ، يَجِدْ أَنَّ كَثيِرًا منِْ أَيْم  وَالْمُتَأَم 
ِ
انهِِمْ وَحَلفِِهِمْ بغَِيْرِ اللَّ

هَذَا يَحْلفُِ بشَِرَفهِِ، وَالْْخَرُ باِلْأمََانَةِ، وَذَاكَ برُِتْبَتهِِ وَوَجَاهَتهِِ. ؛ 

ثْ وَلََ حَرَجَ  ا الْحَلفُِ باِلْمَقْبُورِينَ الْمَرْبُوبيِنَ فَحَد  بَلْ إنَِّ الْيَمِينَ عِندَْهُمْ  !؛وَأَمَّ

دُ إِ  بُوبيَِّةِ وَالْألُُوهِيَّةِ لََ تُؤَكَّ تيِ زَاحَمَتْ فيِ الر  بَلْ  ؛لََّ باِلْحَلفِِ بهَِذِهِ الطَّوَاغِيتِ الَّ

فَاتِ   .!!وَفيِ الْأسَْمَاءِ وَالص 
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 

ِ
 .شِرْكٌ أَصْغَرُ أَنَّهُ  وَالْأصَْلُ فيِ الْحَلفِِ بغَِيْرِ اللَّ

 :لَكنِْ إنِْ صَاحَبَ اعْتقَِادُ الْحَالفِِ  -

فٌ  أَنَّ  -   وَمَشِيئَةٌ تَخْرُجُ عَنْ  ،أَوْ إرَِادَةٌ  ،مَنْ حَلَفَ بهِِ لَهُ تَصَر 
ِ
إرَِادَةِ اللَّ

 .وَمَشِيئَتهِِ 

 أَوْ أَنَّ لَهُ قُدْرَةً يَضُر  وَ  -
ِ
 .يَنفَْعُ بهَِا منِْ دُونِ اللَّ

  أَوِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَصْلُحُ  -
ِ
 .أَنْ يُعْبَدَ منِْ دُونِ اللَّ

 .هِ أَوِ اسْتَغَاثَ بِ  -

عْتقَِادفَإنَِّهُ يَكُونُ بذَِلكَِ مُشْرِكًا شِرْكً  
ِ
 . قاله الشيخ ابن باز .ا أَكْبرََ بهَِذَا الَ

  ِأَنْ يَرْضَى تَعْظ 
ِ
بُوبيَِّةِ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ حُلفَِ لَهُ باِللَّ  .يمًا لجَِانبِِ الر 

  َهُوَ تَعْظيِمٌ للَِّ فَإنَِّ تَعْظيِم 
ِ
 وَإجِْلَالهِِ شَعَائرِِ اللَّ

ِ
 .هِ وَعِباَدَةٌ لَهُ، فَهُوَ تَابعٌِ لتِعَْظيِمِ اللَّ

   ةَ رَ يْ رَ ي هُ بِ فعَنْ أَ   [38]
ِ
 ابنُْ  عِيسَى رَأَى »: قَالَ رَسُولُ اللَّ

  كَلاَّ : قَالَ  أَسَرَقْتَ؟: لَهُ  فَقَالَ  يَسْرِقُ،  رَجُلًا   مَرْيَمَ 
ِ
 هُوَ، إلََِّ  إلَِهَ  لََ  الَّذِي وَاللَّ

، آمَنتُْ : عِيسَى  الَ فَقَ 
ِ
بتُْ  باِللَّ  (.6025(، ومسلم  )0555أخرجه البخاري  ) .«عَينْيِ وَكَذَّ

  وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ   [39]
ِ
لَ تَحْلفُِوا »قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللَّ

 فَلْيرَْضَى، وَمَنْ 
ِ
 فَلْيصَْدُقْ، وَمَنْ حُلفَِ لَهُ باِللَّ

ِ
لَمْ يَرْضَى  بآِباَئكُِمْ، مَنْ حَلَفَ باِللَّ

 
ِ
 ( وسنده حسن.6636أخرجه ابن ماجه  ) .«فَلَيسَْ منَِ اللَّ

  َا م  سَ قْ إِ  نْ اءَ مِ ا جَ وأَمَّ
ِ
الُ لِ فَ الْ  وَ هُ اتهِِ، فَ وقَ لُ خْ مَ  نْ اءَ مِ ا شَ مَ بِ  امِ اللَّ ا مَ عَّ

 سُ نَّ رَ إِ اتهِِ، فَ فَ صِ ائهِِ وَ مَ سْ يرِ أَ غَ سِمَ بِ نُقْ  وْ أَ  ،لفَِ نَحْ  نْ ا أَ نَ وزُ لِ  يَجُ لََ ، وَ يدُ يُرِ 
ِ
ولَ اللَّ

  َيًا.افِ يًا كَ افِ انًا شَ يَ بَ  كَ لِ بيَّنَ ذَ  دْ ق 

  َفَ غَ حَلَفَ بِ  مَنْ و ،
ِ
ارَتُهُ التَّ يرِ اللَّ  لَ ةُ إِ وبَ كَفَّ

ِ
 .ى اللَّ

 
ِ
 : وَباِلن سْبَةِ لمَِعْنىَ قَوْلِ اللَّ
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مْسِ:  {نح} [56]  .[2]الشَّ

يْلِ:  {ير}  [57]  .[2]اللَّ

 .[2: ]الْعَصْرِ  {لم لخ}  [58]

هِ أَنْ يُقْسِمَ بمَِا شَاءَ منِْ مَخْلُوقَاتهِِ. -  قَالُوا: للَِّ

 وَقَالُوا: هُناَكَ تَقْدِيرٌ مَحْذُوفٌ: وَرَب  الْعَصْرِ، وَرَب  اللَّيْلِ، وَهَكَذَا. -

لُ أَوْلَىوَالْأَ  -  وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَب  الْعَالَمِينَ. .وَّ
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ُ
فَاعَةُُ    َّ ُُالش  ُ مم َ ُوعَةُُالْم

  َنَّةِ عَلَى حَالَيْنِ:و فَاعَةُ فيِ الْقُرْآنِ وَالس   ذُكِرَتِ الشَّ

ثْبَاتُ. - لُ: الْإِ  الْأوََّ

- .
ُ
 وَالثَّانيِ: النَّفْي

  َ(الْمُثْبَتَةُ ـ)ف 
ِ
 .: مَا كَانَتْ لمُِؤْمنِ  فيِ مُؤْمنِ  بإِذِْنِ اللَّ

 َأَ (الْمَنفِْيَّةُ )و ،  وَنَحْوِهِ. ،أَوْ وَثَن   ،وْ طُلبَِتْ منِْ صَنمَ  : مَا كَانَتْ لكَِافرِ 

ر:  {مج لي لى لم لخ} :قَالَ الُلَّ  [59] ث   .[61]الْمُدَّ

 .[21ر: ]غاف {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} :الُلَّ  وَقَالَ  [60]

 {بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}الُلَّ تَعَالَى: وَقَالَ  [61]
 .[10م: ري]م

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}تَعَالَى: وَقَالَ  [62]
 .[202ه: ]ط {سح

 .[16أ: ]سب {مممى مخ مح مج لي لى لم لخ}تَعَالَى: وَقَالَ  [63]

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}:الُلَّ  وَقَالَ  [64]
 .[15ف: ]الزخر {فج غم غج عم عج

 فيِ 
ِ
يْخُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ " :"يْسِيرِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ تَ "قَالَ الشَّ

د  عَلَى مَنْ عَبَدَ  نََّهُمْ منَِ الرَّ
ِ
الحِِينَ لشَِفَاعَة  أَوْ غَيْرِهَا مَا لََ يَخْفَى، لأ الْمَلَائكَِةَ وَالصَّ

 ابْتدَِاءً، فَلََِي  مَعْنىً يُدْعَوْنَ وَيُعْبَدُونَ؟
ِ
 إذَِا كَانُوا لََ يَشْفَعُونَ إلََِّ بإِذِْن  منَِ اللَّ

39 
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فَاعَةُُ َّ وعَةُُُالش  ُ مم َ  الْم

 

 ارْتَضَى.وَأَيْضًا: فَإنَِّ الَلَّ لََ يَأْذَنُ إلََِّ لمَِنِ 

دُ لََ الْمُشْرِكُ  )وَعَمَلَهُ(قَوْلُهُ:    اهـ. "وَهُوَ الْمُوَح 

 .ِفَاعَةِ منِْ آلهَِتهِِمُ الْمَزْعُومَة  فَالْمُشْرِكُونَ شِرْكُهُمْ قَائِمٌ عَلَى طَلَبِ الشَّ

  َِّفَاعَةَ، وَيَقُولُونَ: نرُِيدُ المُشْرِكُينَ مَا قَصَدُوا منِْ مَعْبوُدَاتهِِمْ إلََِّ القُرْبةََ وَالشَّ فَإن

 بهِِمْ 
ِ
بِ إلَِى اللَّ  لَ منِهُْمْ، لَكنِْ بشَِفَاعَتهِِمْ وَالتَّقَر 

ِ
 .منَِ اللَّ

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير} قَالَ الُلَّ تَعَالَى: [65]
 .[21]يُونُس:  {بخبم بح بج ئه ئم

 قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى} تَعَالَى: وَقَالَ  [66]
مَر:  {كى كم كل كا قي  .[66]الز 

 ى الُلَّ شَفَاعَتَهَا لَهُمْ، وَقَطَعَ عَلَيْهِمْ كُلَّ طَرِيق  فيِ شِرْكهِِمْ وَبَاطلِهِِمْ.فَنفََ 

، وَتَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ إنِْ أَرَادَ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُكَلَّفِ إخِْلَاصُ الْعَمَلِ للَِّهِ 

لَامَةَ.  السَّ

  ْوَباِل 
ِ
فَاعَةُ تُطْلَبُ منَِ اللَّ تيِ شَرَعَهَا الُلَّ، غَيْرُ ذَلكَِ لََ يَنفَْعُ، وَالُلَّ وَالشَّ وَسَائِلِ الَّ

 الْمُسْتَعَانُ.

  :ُدُ اشْفَعْ ليِ)وَقَدْ سَمِعْناَ مَنْ يَقُول هْرَاءِ اشْفَعْ (، )يَا مُحَمَّ مَةَ الزَّ
يَا أَبَا فَاطِ

فَاعَةِ منِْ مَي ت   وَهَكَذَا تَجِدُ كَثيِرًا يَدْعُونَ الْقُبُورَ لطَِلَبِ (، ليِ فَاعَةِ، فَطَلَبُ الشَّ الشَّ

 
ِ
 .شِرْكٌ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّةِ، حَتَّى وَلَوْ طُلبَِتْ منِْ رَسُولِ اللَّ

  :َا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَقُولُون ، فَهُمْ يَسْأَلُونَ حَياا (اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَب كَ )وَأَمَّ

لَةِ، وَيَحْمَدُ حَاضِرًا قَ  فَاعَةِ الْمُطَوَّ ادِرًا، وَهُوَ يَقُومُ وَيَسْجُدُ لرَِب هِ كَمَا فيِ أَحَادِيثِ الشَّ



 

: 

: 178 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 
ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، » ى يَقُولَ لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ:إيَِّاهَا حَتَّ يُعلمُِهُ رَبَّهُ بمَِحَامدَِ 

عْ   .«وَاشْفَعْ تُشَفَّ

ا أَنْ تُسْأَلَ  رْكُ الَّذِي  أَمَّ ، فَهَذَا هُوَ الش  ، أَوْ تُسْأَلَ منِْ صَنمَ  وَوَثَن  الُلَّ رَدَّ منِْ مَقْبُور 

 .عَلَى أَصْحَابهِِ 

مَر:  {لى لم كي كى كم كل كا} :ىالَ عَ تَ  الَ ا قَ مَ كَ   .[6]الز 

، فَأَكْذَبَهُمُ الُلَّ فِ 
ِ
 .ي الْحَالَيْنِ وَقَالُوا: إنَِّهُمْ اتَّخَذُوهُمْ شُفَعَاءَ عِندَْ اللَّ

 وَاسِطَةً يَدْعُوهَا وَيَرْجُوهَا وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهَا وَيَعْبُدُهَا 
ِ
فَمَنْ جَعَلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللَّ

بُ إلَِيْهَا، فَهُوَ كَافرٌِ بنِصَ  الْقُرْآنِ  يَّانِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى،  ،وَيَتَقَرَّ وَبحُِكْمِ الْمَلكِِ الدَّ

دٌ وَهُوَ الَّ   . ذِي جَرَى عَلَيْهِ مُحَمَّ

 

  
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ُ
 ُ ُ كُْم
م
ُُ الح رُِب ِ م ي  َ زَلَُُ مَا ع  نم

َ
ُُ أ ُ ُُاللَّ ُوَجَّ ُ عَزَّ ر ُكفُم

[67]   :بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 
 .[66]المائدة:  {بح

[68]   َغم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}الُلَّ تَعَالَى:  وَقَال 

 .[66]المائدة:  {فح فج

[69]   َبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}الَى: الُلَّ تَعَ  وَقَال 

 .[60]المائدة:  {بى بن

  َّفَتَبَيَّنَ منِْ هَذِهِ الْْيَاتِ خَطَرُ الْحُكْمِ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُل ُوَأَنَّ صَاحِبَه ،

تيِ يَتَعَيَّنُ أَلََّ تَصْ  دُرَ منِْ كَافرٌِ وَظَالمٌِ وَفَاسِقٌ، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى جُرْمِ هَذِهِ الْفِعْلَةِ الَّ

 مُسْلمِ  مُطْلَقًا.

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: قَالَ الُلَّ  [70]
 {يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 .[50]النساء: 

 .[60]المائدة:  {محمخ مج له}تَعَالَى:  وَقَالَ  [71]

 ْبغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَُّ  وَحُكْمُ الْجَاهِليَِّةِ هُوَ الْحُكْمُ  ،يَطْلُبُونَ  :أَي. 

وَاغِيتِ إذِْ أَنَّ   انِ وَالطَّ عَنْ  فَنهََاهُمُ الُلَّ  ،هُمْ كَانُوا يَتَحَاكَمُونَ إلَِى الْكُهَّ

  ،ذَلكَِ 
ِ
وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  ،وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَكُونَ تَحَاكُمُهُمْ إلَِى كِتَابِ اللَّ

. 

40 
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يْخَانِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدِ  وَأَبيِ هُرَيْرَ  [40] فيِ شَأْنِ  ةَ وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ

تيِ زَنَتْ    ،الْمَرْأَةِ الَّ
ِ
 »: وَقَالَ  فَجَاءَ زَوْجُهَا إلَِى رَسُولِ اللَّ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّ

 
ِ
 .يثُ دِ حَ الْ  «...اقْضِ بَيْننَاَ بكِتَِابِ اللَّ

[72]   ْعْرَاضُ عَن  ىٰ ني نى}قَالَ الُلَّ تَعَالَى: ذَلكَِ فعِْلُ الْمُناَفقِِينَ  وَإنَِّمَا الْإِ

 بم بخ بح بج ئه ئم ٤٨ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 سم سخ سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ٤٩ به

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٥٠صخ صح

 .[62-61]النور:  {٥١كخ كح كج فخفمقحقم

  َلْ مَا فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ منِْ وَصْف  عَظيِم  لحَِالِ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُناَفقِِينَ، مَع فَتَأَمَّ

 الْحَكيِمِ 
ِ
، فَالْمُؤْمنُِ مُنقَْادٌ فيِ جَمِيعِ حَالهِِ، وَالْمُناَفقُِ يَتَّبعُِ الْمَصْلَحَةَ حُكْمِ اللَّ

ةَ، وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ. نْيَوِيَّ  الد 

  
ِ
وَصَفَهُ الُلَّ بأَِنَّهُ فعِْلُ  ،جُرْمٌ عَظيِمٌ  فَالْتَحَاكُمُ إلَِى غَيْرِ كِتَابِ اللَّ

مَ أَنَّهُ ظُلْمٌ وَكُفْرٌ وَفسِْقٌ.الْجَاهِليَِّةِ، وَوَصَفَ بِ   هِ خُلَّصَ الْمُناَفقِِينَ، وَأَخْبَرَ بمَِا تَقَدَّ

  َّفَيَا للَِّهِ، كَمْ صَادَمَ هَذَا الْحُكْمُ مَا أَنْزَلَ الُل  ََالَّذِي ل ، منِْ وَحْي  مُبيِن 

كَمْ تَجِدُ منِِ اخْتلَِاف  فيِ قَوَانيِنهِِمْ يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ منِْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََ منِْ خَلْفِهِ، وَ 

نََّهَا غَيْرُ مَأْخُوذَة  منِْ كِتَابِ رَب ناَ ؛وَأَحْكَامهِِمْ 
ِ
 .وَسُنَّةِ نَبيِ ناَ  ،لأ

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:  [73]

 .[11]النساء:  {ثن ثم

  ِرُونَ فيِ مَعْر نََّهُمْ قَاصِرُونَ مُقَص 
ِ
 .الْحُكْمِ وَالْعَمَلِ بهِِ  فَةِ لأ
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[74]   َا حُكْمُ رَب نا وَلََ  ،لََ خُلْفَ فيِهِ  ،فَهُوَ أَحْسَنُ الْحُكْمِ وَأَقْوَمُهُ  أَمَّ

نََّهُ  ،تَناَقُضَ 
ِ
 نى نم نخ نح}قَالَ الُلَّ تَعَالَى:  صَادِرٌ عَنْ عَليِم  خَبيِر   وَلََ تَعَارُضَ؛ لأ

 .[26]الملك:  {هى هم هج ني

  ِيلِ حُكْمِ مَنْ حَكَمَ بغَِيرِْ مَا أَنزَْلَ الُلَّ:وَفيِ تَفْص 

  أَنَّ مَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُلَّ  -2
ِ
 ،عَلَى أَنَّ حُكْمَهُ أَفْضَلُ منِْ حُكْمِ اللَّ

مَانِ،  ،أَوْ مُسَاو  لَهُ   لََ يَصْلُحُ لهَِذَا الزَّ
ِ
 .رُ مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّةِ فَهُوَ كُفْرٌ أَكْبَ أَوْ أَنَّ حُكْمَ اللَّ

 .فَهُوَ كُفْرٌ دُونَ كُفْر   ،أَوْ هَوًى،وَمَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُلَّ عَنْ شَهْوَة   -1

اقِ في  [41] زَّ ، عَنْ "التَّفْسِيرِ "وقد أَخْرَجَ عبدُ الرَّ : عَنْ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ طَاوُوس 

لَ ابْنُ عَبَّاس  
: سُئِ  ئخ ئح ئج يي يى ين}قَوْلهِِ تَعَالَى:  عَنْ  طَاوُوس 
 كُفْرٌ "، قَالَ: [66]المائدة:  {بح بج ئه ئم

َ
: ، وَ "هِي قَالَ ابْنُ طَاوُوس 

 وَمَلَائكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ "
ِ
 ."وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ باِللَّ

: أَنَّهُ قَالَ:  وَقَالَ  [42]
، عَنْ عَطَاء  : عَنْ ابْنِ جُرَيْج  ، وَظُلْمٌ  كُفْرٌ "الثَّوْرِي  دُونَ كُفْر 

، وَفسِْقٌ دُونَ فسِْق    رواه ابن جرير. ."دُونَ ظُلْم 

: قَالَ:  وَقَالَ  [43] ، عَنْ طَاوُوس 
 
ي لَيْسَ "وَكيِعٌ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيد  الْمَك 

 ."بكُِفْر  يُنقِْلُ عَنِ الْمِلَّةِ 

[44]  :  ."لَيْسَ باِلْكُفْرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ إلَِيْهِ "وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبيِ حَاتمِ  عَنْ ابْنِ عَبَّاس 

  بْنُ أَبيِ طَلْحَةَ: عَنْ ابْنِ عَبَّاس  فيِ تَفْسِيرِ الْْيَةِ:  [45]
مَنْ جَحَدَ مَا "قَالَ عَليِ

 ."أَنْزَلَ الُلَّ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَقَرَّ بهِِ وَلَمْ يَحْكُمْ بهِِ فَهُوَ ظَالمٌِ فَاسِقٌ 

 ضُهُمْ إلَِى أَنَّ الْْيَةَ فيِ شَأْنِ أَهْلِ الْكتَِابِ.وَذَهَبَ بَعْ 
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، وَزَادَا:   ذَكَرَ هَذِهِ الْْثَارَ ابْنُ كَثيِر  فيِ تَفْسِيرِهِ، وَالْبَغَوِي 

 عَنْ هَذِهِ الْْيَاتِ فَقَالَ: 
 
إنَِّمَا تَقَعُ فيِ "وَسُئِلَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْكنِاَنيِ

 .مَا أَنْزَلَ الُلَّ لََ عَلَى بَعْضِهِ  جَمِيعِ 

   مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بجَِمِيعِ مَا أَنزَْلَ الُلَّ فَهُوَ كَافرٌِ ظَالمٌِ فَاسِقٌ  :فَكُل. 

رْكَ ثُمَّ لَمْ يَحْكُمْ بجَِمِيعِ مَا أَنْزَ   ا مَنْ حَكَمَ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّ منَِ التَّوْحِيدِ وَتَرَكَ الش  لَ فَأَمَّ

رَائِعِ لَمْ يَسْتَوْجِبْ حُكْمَ هَذِهِ الْْيَاتِ   ."الُلَّ منَِ الشَّ

 عَلَيْهِ أَوْ "الْعُلَمَاءُ:  وَقَالَ 
َ
ا مَنْ خَفِي  عِيَانًا عَمْدًا، فَأَمَّ

ِ
هَذَا إذَِا رَدَّ نَصَّ حُكْمِ اللَّ

 ."أَخْطَأَ فيِ تَأْوِيل  فَلَا 

 لَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ.وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الَّذِي عَ 

  َرْكِ وَالتَّندِْيدِ: أَنَّ الْحُكْم ناَ فيِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ وَالتَّحْذِيرِ منَِ الش  وَإنَِّمَا يَهُم 

، لَكنِْ عَ  ، وَإنَِّهُ كُفْرٌ كَمَا جَاءَ بهِِ النَّص 
ِ
لَى بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ الُلَّ لَيْسَ منِْ شَرِيعَةِ اللَّ

 .التَّفْصِيلِ الَّذِي سَبَقَ 

  وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَب  الْعَالَمِينَ.

 

  
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ُ
ا حموِهَِِ ُوَن َ ُحَجٍَ

وم
َ
ةٍُأ جََ كَُب ِش َ رَّ َ ُب َي  ُمَِم

كُونَ عَلَ  حُونَ وَيَتَبَرَّ رِيعَةَ، يَتَمَسَّ ى غَيْرِ الْوَجْهِ وَهَذَا الَّذِي يَفْعَلُهُ مَنْ خَالَفَ الشَّ

 .عِ الْمَشْرُو

 وا وْا بجَِانبِهَِا رَجَاءَ بَرَكَتهَِا. فَرُبَّمَا شَد  حَالَ إلَِى الْقُبُورِ وَصَلَّ  الر 

  ِكُوا باِلْأشَْجَار حُوا باِلْحِجَارَةِ وَمنِهَْا حِجَارَةُ الْكَعْبَةِ، وَرُبَّمَا تَبَرَّ  .وَرُبَّمَا تَمَسَّ

      كِ بذَِوَا الحِِينَ.وَمنِهَْا بدِْعَةُ التَّبَر   تِ الصَّ

[75]   َكُ بهِِ مُشْرِكُو الْعَرَبِ الْأصَْناَمُ وَالْأوَْثَانُ، وَلهَِذَا قَال  وَمنِْ أَشْهَرِ مَا كَانَ يُتَبَرَّ

ا لَهُمْ:  .[10-22]النجم:  {تخ تح تج ١٩ بم بخ بح}الُلَّ تَعَالَى ذَاما

   تُ لثَِقِيف  .وَكَانَتِ اللاَّ

  َّكِناَنَةَ ى لقُِرَيْش  وَبَنيِ وَالْعُز. 

   َمَنَاةُ لهُِذَيْل  وَخُزَاعَةَ و. 

 فيِ  
 
 ."كِتَابِ الْأصَْناَمِ "وَغَيْرُهَا كَثيِرٌ كَمَا ذَكَرَ الْكَلْبيِ

كُونَ بأَِتْرِبَةِ الْمَوْتَى وَأَضْرِحَتهِِمْ  وَأَمَاكِنِ  ،وَكَمَا هُوَ حَالُ الْنَ عُبَّادِ الْقُبُورِ يَتَبَرَّ

  ،بَّمَا طَلَبُوا الْبَرَكَةَ منِهُْمْ شِرْكهِِمْ، بَلْ رُ 
ِ
 .فَيَدْعُونَهُمْ منِْ دُونِ اللَّ

يْثِ  [46]  فَعَنْ أَبيِ وَاقِد  اللَّ
 
ا خَرَجَ إلَِى حُنيَْن  مَرَّ بشَِجَرَة   قَالَ: ي لَمَّ

قُونَ عَلَيْهَا أَسْلحَِتَهُمْ، فَقَالُ  ، للِْمُشْرِكيِنَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاط  يُعَل 
ِ
وا: يَا رَسُولَ اللَّ

،   اجْعَلْ لَناَ ذَاتَ أَنْوَاط  كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاط 
 
سُبحَْانَ »: فَقَالَ النَّبيِ
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! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: 

ِ
]الأعراف:  {هي هى هم هج ني نى}اللَّ

 ."«كُمْ ، وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ لَترَْكَبنَُّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبلَْ [261

 
 
مَّ -قَالَ الِإمَامُ أَبُو بَكْر  الطَّرْطُوشِي

فَانْظُرُوا رَحِمَكُمُ الُلَّ، " :-ةِ الْمَالكِيَِّةِ منِْ أَئِ

أَيْنمََا وَجَدْتُمْ سِدْرَةً أَوْ شَجَرَةً يُقْصَدُهَا النَّاسُ، وَيُعَظ مُونَهَا، وَيَرْجُونَ الْبُرْءَ 

فَاءَ منِْ قبَِلهَِا،   ذَ وَالش 
َ
، وَيَضْرِبُونَ بهَِا الْمَسَاميِرَ وَالْخِرَقَ؛ فَهِي اتُ أَنْوَاط 

 اهـ."فَاقْطَعُوهَا

 . قَة  رْكِ مصِْرَاعًا وَاسِعًا، يَدْخُلُونَهُ منِْ أَبْوَاب  مُتَفَر  وَهَذَا بَابٌ قَدْ فُتحَِ لَهُ أَهْلُ الش 

 
ِ
حُ وَطَلَبُ الْبَرَكَةِ منِْ ، وَهَذَا مَ فَطَلَبُ الْبَرَكَةِ يَكُونُ منَِ اللَّ ا التَّمَس  شْرُوعٌ، وَأَمَّ

 فَمَمْنوُعٌ.
 
رْعِي  أَشْيَاءَ مُعَيَّنةَ  عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الشَّ

ا الْحُكْمُ فيِهَا، فَصَاحِبُهَا دَائِرٌ بَيْنَ الش   فَإنِْ كَانَ يَعْتَقِدُ ، رْكِ الْأصَْغَرِ وَالْأكَْبَرِ وَأَمَّ

حُ بهِِ منِْ رِيقِ أَنَّ الْبَرَ  ، وَهُوَ مُسْدِيهَا وَمُعْطيِهَا، وَإنَِّمَا ظَنَّهَا فيِمَا يَتَمَسَّ
ِ
كَةَ منَِ اللَّ

الحِِينَ أَوْ رَشَحِهِمْ أَوِ الْكَعْبَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، فَهَذَا شِرْكٌ أَصْغَرُ، وَصَاحِبُهُ عَلَى  الصَّ

، فَهُوَ سَبيِلٌ إلَِى الش    رْكِ الْأكَْبَرِ.خَطَر  عَظيِم 

كِ بهَِا تُعْطيِ  ا إنِْ كَانَ يَطْلُبُ الْبَرَكَةَ منَِ الْأمَْوَاتِ، أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذِهِ الْمُتَبَرَّ وَأَمَّ

ذِي لََ يَغْفِرُهُ الُلَّ  رْكُ الْأكَْبَرُ الَّ ، فَهُوَ الش 
ِ
 أَوْ مَعَ اللَّ

ِ
 .الْبَرَكَةَ منِْ دُونِ اللَّ

تَّفْصِيلُ فيِهَا عَلَى مَا يُقَالُ فيِ شِرْكِ الْأسَْبَابِ، فَمَنْ اتَّخَذَ سَبَبًا غَيْرَ وَيَكُونُ ال

رْكُ الْأصَْغَرُ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ  فُ، فَهُوَ الش  ٍّ وَلََ قَدَرِيٍّ اعْتقَِادًا أَنَّ الَلَّ هُوَ الْمُتَصَر 
شَرْعِي

رْكِ الْأكَْبَرِ، وَإنِْ كَانَ يَعْ  ، فَهَذَا إلَِى الش 
ِ
 أَوْ مَعَ اللَّ

ِ
تَقِدُ فيِهَا أَنَّهَا تَنفَْعُ منِْ دُونِ اللَّ

.
ِ
بُوبيَِّةِ، مُخْرِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ، وَالْعِيَاذُ باِللَّ  شِرْكٌ فيِ الر 
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فيِ أَنْفُسِهِمْ، وَأَنْ يَأْخُذُوا دِينهَُمْ منَِ  فَعَلَى الْمُسْلمِِينَ: أَنْ يَتَّقُوا الَلَّ 

كُوا الْكتَِا حَابَةَ لَمْ يَتَبَرَّ لَفِ الْكرَِامِ، فَإنَِّ الصَّ حِيحَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّ نَّةِ الصَّ بِ وَالس 

 
ِ
، منِْ رِيقِهِ وَعَرَقهِِ وَشَعَرِهِ وَمَا كَانَ منِْهُ، لثُِبُوتِ بغَِيْرِ آثَارِ رَسُولِ اللَّ

قِ ذَلكَِ، وَلَمْ يَكُنْ  كُ بآِثَارِ أَبيِ بَكْر  وَعُمَرَ وَمَنْ إلَِيْهِمْ،  الْبَرَكَةِ فيِهَا وَتَحَق  منِهُْمُ التَّبَر 

رُونَ باِلْجَنَّةِ، وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.  عَلَيْهِمْ، مَعَ أَنَّهُمْ مُبَارَكُونَ وَمُبَشَّ
ِ
 رِضْوَانُ اللَّ

  ٌمِ عَلَى الْعُذْرِ نْ أَهْلِ الْعِلْ حَدِيثُ أَبيِ وَاقِد  الْمَذْكُورُ، اسْتَدَلَّ بهِِ جَمْعٌ مِ  :تَنبْيِه

 .باِلْجَهْلِ 
 

 وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.
 

 
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انُُ َ دَةُِ ب َي  كُُِ عَُم م معَرَبُُِ جَزِيرَةُُِ إِلََُُ الشِّْ ُال

 فيِ حَدِيثِ ثَوْبَانَ 
ِ
 :، قَالَ رَسُولُ اللَّ

اعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَباَئلُِ » [47] تيِ  منِْ  لََ تَقُومُ السَّ  يَعْبدُُوا وَحَتَّى باِلْمُشْرِكيِنَ،  أُمَّ

تيِ فيِ سَيكَُونُ  وَإنَِّهُ  الأوَْثَانَ، ، وَأَناَ خَاتَمُ  ثَلَاثُونَ  أُمَّ
ٌّ
ابوُنَ، كُل هُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نبَيِ كَذَّ

 بعَْدِي
َّ
 (، وجاء عند أحمد وغيره.6661أخرجه الترمذي  ) .«النَّبيِ ينَ، لََ نبَيِ

  شَةَ عَائِ  وَعَنْ   [48]
ِ
 :قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

تُ  عْبدََ تُ   حَتَّى  وَالنَّهَارُ   اللَّيلُْ   يَذْهَبُ  لََ » ى  اللاَّ  (.6133أخرجه مسلم  ) .«وَالْعُزَّ

  أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ  [49]
ِ
لََ تَقُومُ » :قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

اعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْياَتُ  (، 3662أخرجه البخاري  ) .«الخَلَصَةِ   ذيِ  عَلَى  دَوْس    ءِ نسَِا السَّ

 (.6132ومسلم  )

 . الْجَاهِليَِّةِ  فيِ يَعْبُدُونَ  كَانُوا الَّذِي دَوْس   طَاغِيَةُ  :الْخَلَصَةِ   وَذُو 

:": قَالَ الحَافظُِ   أَنَّ  بهِِ   الْمُرَادُ   لَيْسَ   أَشْبَهَهُ،  وَمَا  الحَدِيثُ  هَذَا  قَالَ ابْنُ بَطَّال 

ينَ  نََّهُ ثَبَتَ أَنَّ منِْ  يَبْقَى لََ  حَتَّى الأرَْضِ  أَقْطَارِ  جَمِيعِ  فيِ كُل هُ  طِعُ يَنقَْ  الد 
ِ
ءٌ، لأ

ْ
هُ شَي

اعَةِ، إلََِّ أَنَّهُ يَضْعُفُ، وَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ  يَامِ السَّ
من  اهـ. "الِإسْلَامَ يَبْقَى إلَِى قِ

 .(60/33) "فتح الباري"

اعَةِ، حَتَّى يَبْعَثَ الُلَّ رِيحًا، تَأْخُذُ مَنْ كَانَ فيِ هَكَذَا يَكُونُ إلَِ  ى قُرْبِ قِيَامِ السَّ

، وَيَبْقَى فيِ الأرَْضِ مَنْ لََ يَقُولُ: اللَّ، اللَّ، عَلَيْهِمْ تَقُومُ  ة  منِْ إيِمَان  قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ

اعَةُ.  السَّ

42 
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ناَ هُناَ: إثِْبَاتُ وُجُودِ ا رْكِ فيِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا منَِ الْبُلْدَانِ.وَالَّذِي يُهِم   لش 

[50]  
ِ
ةِ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّ مَ منَِ الأدَِلَّ ، حَيْثُ زِدْ عَلَى مَا تَقَدَّ

،  شِبرًْا لَتتََّبعُِنَّ سَننََ الَّذِينَ منِْ قَبلْكُِمْ » قَالَ: ، وَذرَِاعًا بشِِبرْ   فيِ خَلُوادَ  لَوْ  حَتَّى بذِِرَاع 

، الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: ، «لََتَّبعَْتمُُوهُمْ  ضَبٍّ  جُحْرِ 
ِ
 .«فَمَنْ؟»قُلْناَ: يَا رَسُولَ اللَّ

 .( عن أبي سعيد الخدري 6221(، ومسلم  )3061أخرجه البخاري  )

نْ يَقُولُ: لََ إلَِهَ إلََِّ  فَ ممَِّ
 الُلَّ، للِْيَهُودِ فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى مُتَابَعَةِ طَوَائِ

 وَالنَّصَارَى.

عْتقَِادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَهَذَا أَمْرٌ غَيْرُ مُنكَْر  
ِ
وَالْمُتَابَعَةُ وَاقِعَةٌ فيِ الَ

ةِ وَللِْوَاقِعِ، وَإلََِّ فَإنَِّناَ نَرَى مَا يَقَعُ عِندَْ الأضَْرِحَ  ةِ وَالْقُبُورِ إلََِّ منِْ مُكَابرِ  للََِْدِلَّ

عَلَى مَا كَانَتْ تَصْنعَُهُ الْجَاهِليَِّةُ الأوُلَى حَوْلَ الأصَْناَمِ، منِْ  -إنِْ لَمْ يَزِدْ  -يُضَاهِي 

، وَغَيْرِ ذَلكَِ.  دُعَاء  وَنُذُور  وَطَوَاف  وَذَبْح 

ينِ، وَبُعْدِ النَّاسِ عَنْ التَّ  نَّةِ، إلََِّ مَا رَحِمَ وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ عَلَى غُرْبَةِ الد  وْحِيدِ وَالس 

 رَب ي.

 :ُا حَدِيث يطَْانَ قَدْ أَيْئسََ أَنْ يُعْبدََهُ الْمُصَل ونَ فيِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ » وَأَمَّ  «أَنَّ الشَّ

ةِ الِإسْلَامِ، ، ( عن جابر 6566أخرجه مسلم  ) يْطَانِ فيِ زَمَنِ قُوَّ فَهَذَا يَأْسُ الشَّ

  وَخَبَرُ 
ِ
لََئِلِ  رَسُولِ اللَّ مُ، مَعَ مَا ذَكَرْنَا منِْ ظُهُورِ الدَّ هُوَ الْمُقَدَّ

 الْكَثيِرَةِ، وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.

رْكِيَّاتِ  [51]   وَالْخُرَافَاتِ، فَالْحَالُ مَا قَالَهُ رَسُولُ  ،وَالْبدَِعِ  ،وَمَعَ ظُهُورِ الش 
ِ
اللَّ

: « ِت هُمْ مَنْ يَ  لََ  مَنصُْورَةً،  الْحَق    عَلَى ي لَنْ تَزَالَ طَائفَِةٌ منِْ أُمَّ ضُر 

 وَهُمْ ظَاهِرُونَ 
ِ
 أَمْرُ اللَّ

َ
( عن 6166(، ومسلم  )3066أخرجه البخاري  ) .«خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتيِ

 . ، وهو في الصحيح عن ثوبان وجابر ، وجاء عن معاوية  المغيرة بن شعبة 
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[76]  

ِ
 لي} لدِِينهِِ، وَإعِْزَازِ كَلمَِتهِِ، كَمَا قَالَ الُلَّ تَعَالَى: وَهَذَا منِْ حِفْظِ اللَّ

 .[2]الحِجْر:  {نى نن نم نز نر مم ما

اعِيَةِ  ائِفَةِ الْعَاملَِةِ باِلتَّوْحِيدِ، الدَّ كْرَ لَفْظًا وَمَعْنىً، بوُِجُودِ هَذِهِ الطَّ  الذ 
ِ
وَحِفْظُ اللَّ

رَةِ منَِ  رْكِ، الْ  إلَِيْهِ، الْمُحَذ  بَلْ إنَِّهُ عِندَْ إطِْبَاقِ الْجَهْلِ، يَبْقَى مَنْ يَقُولُ: ؛ قَاليَِةِ لَهُ الش 

 .«لََ إلَِهَ إلََِّ اللَُّ »

قَالَ صِلَةُ بْنُ زُفَرَ: وَمَا تُغْنيِ عَنهُْمْ  كَمَا فيِ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِندَْ ابْنِ مَاجَهْ: [52]

يهِمْ منَِ النَّارِ تُ » :قَالَ حُذَيْفَةُ  ؟«لََ إلَِهَ إلََِّ اللَُّ »  (.5351أخرجه ابن ماجه  ) .«نجَ 

دُ إلََِّ نَفْسَهُ، [77]  مَنصُْورٌ  فَلَا يَضُر  الْمُشْرِكَ الْمُندَ 
ِ
 قَالَ تَعَالَى: وَإلََِّ فَدِينُ اللَّ

د:  {مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح}  .[61]مُحَمَّ
 

 وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَب  الْعَالَمِينَ.

  
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f fF
 

: : 

 

ُ كُُِ ئِعُِذَرَا سَدُّ م ُالشِّْ

  ِرْك رَائعِِ المُفْضِيةَِ إلَِى الش  رْعِيَّةِ سَد  الذَّ وَالْبدَِعِ وَالْمَعَاصِي،  منَِ المَقَاصِدِ الشَّ

رْعِيَّةِ فيِ بيَاَنِ ذَلكَِ  عَتْ الط رُقُ الش   .وَقَدْ تَنوََّ

  ََّن
ِ
 .الوَسَائلُِ لَهَا أَحْكَامُ المَقَاصِدِ لأ

   رْعُ كُلَّ ذَرِيعَة  تُوصِلُ إلَِيْهِ منَِ الْأقَْوَالِ وَلخَِطَرِ الش رْكِ وَضَرَرِهِ، سَدَّ الشَّ

عْتقَِادَاتِ.
ِ
 وَالْأفَْعَالِ وَالَ

  رْكَ يَقَعُ بهَِذِهِ الْجَوَارِحِ كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ يَقَعُ بهَِا، فَيَتَعَيَّنُ عَلَى إذِْ إنَِّ الش 

دِ أَنْ يُوَح   رْكِ قَوْلًَ  دَ الَلَّ الْمُوَح  قَوْلًَ وَفعِْلًا وَاعْتقَِادًا، وَأَنْ يَبْتَعِدَ عَنِ الش 

 وَفعِْلًا وَاعْتقَِادًا.

 رْكِ، وَمنِهَْا  تُؤَد ي إلَِى الش 
رْعُ كُلَّ ذَرِيعَة   :فَمِنْ هَذَا الْباَبِ سَدَّ الشَّ

لًَ  -  .الْغُلُو   ذَرِيعَةُ : أَوَّ

  َرْكِ الْوَاقِعِ منِْ هَذَا الْبَابِ  فَإنَِّ أَغْلَب  .الش 

 مخ مح مج لي لى لم لخ} :قَالَ الُلَّ  وَلذَِلكَِ:  [78]

 .[202]الن سَاء:  {نح نج مي مى مم

 وَعَنْ عُمَرَ  [53]
ِ
لََ تُطْرُونيِ، كَمَا » :، قَالَ رَسُولُ اللَّ

 وَرَسُولُهُ أَطْرَتِ النَّصَارَى ابنَْ مَرْيَمَ، فَإنَِّمَا أَناَ عَبدُْهُ، فَقُولُوا: عَبْ 
ِ
أخرجه  .«دُ اللَّ

 (.0558البخاري  )

43 
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 .سَد  ذَرِيعَةِ ات باَعِ الْهَوَى: انيًِاثَ -

 .ِرْك بَاعَ الْهَوَى هُوَ سَبَبُ الْوُقُوعِ فيِ الش  نََّ ات 
ِ
 لأ

 .[16]الْجَاثيَِة:  {مج لي لى لم لخ}: قَالَ الُلَّ  [79]

 .[15]ص:  {هم هج نه نم نخ نح نج}تَعَالَى:  وَقَالَ  [80]

 .[62]الْمَائدَِة:  {صح سم سخ}تَعَالَى:  وَقَالَ  [81]

 .النَّقْلِ  عَلَى الْعَقْلِ  تَقْدِيمِ  ذَرِيعَةِ  سَد  : ثَالثًِا -

 ،ُيَّاتُ وَالْمُخَالَفَات
رْكِ  وَهَذَا بَابُ شَرٍّ عَرِيضٌ، وَقَعَتِ الْبدَِعُ وَالش 

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج}يَقُولُ:  وَالُلَّ  [82]
 .[6 :الْأعَْرَاف] {َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ

 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح}تَعَالَى:  وَقَالَ  [83]
 .[62]الن سَاء:  {يخ يح

[54]  ، جُلُ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لََ شَرِبَ، وَلََ أَكَلَ، وَلََ اسْتَهَلَّ ا قَالَ ذَلكَِ الرَّ وَلَمَّ

؟  فيِ نَّ إِ  وَكهَِانتَهَِا الْجَاهِليَِّةِ، كَسَجْعِ  أَسَجْعٌ  »: فقَالَ  ،فَمِثْلُ ذَلكَِ يُطَل 

 
 
بيِ ةً  الصَّ ، وأصله في الصحيحين عن المغيرة ( عن ابن عباس 5565أخرجه النسائي ) .«غُرَّ

 .ومحمد بن مسلمة 

حَالِ إلَِيهَْا: رَابعًِا -  .سَد  ذَرِيعَةِ تَشْييِدِ الْقُبوُرِ وَات خَاذهَِا مَسَاجِدَ، وَشَد  الر 

  
ِ
وَقَدْ سَلَكَهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى،  ،ا بَابُ ضَلَال  أَنَّ هَذَ  وَذَلكَِ لعِِلْمِ اللَّ

ةُ تَتَابَعُهُمْ فيِ كَثيِر  منِْ شَأْنهِِمْ   إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّ. ؛وَالْأمَُّ

  



 : 
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أَلََ فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبوُرَ مَسَاجِدَ، إنِ ي أَنهَْاكُمْ » :وَلذَِلكَِ قَالَ  [55]

 . ( جندب 806أخرجه مسلم  ) .«عَنْ ذَلكَِ 

 عَلَى الْيهَُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبوُرَ » : وَقَالَ  [56]
ِ
لَعْنةَُ اللَّ

رُ مَ  «أَنبْيِاَئهِِمْ مَسَاجِدَ   (861(، ومسلم  )508أخرجه البخاري  ) ا صَنعَُوا.يُحَذ 

لَاةِ إلَِيْهَا، فَقَالَ  [57] ، لََ تَجْلسُِوا عَلَى الْقُبوُرِ » :وَنَهَى عَنْ الصَّ

 . ( عن أبي مرثد 136أخرجه مسلم  ) .«وَلََ تُصَل وا إلَِيهَْا

  َهَ ذَلكَِ أَنَّ و ء   ى أَي  إلَِ  التَّوَج 
ْ
ارِعُ أَوْ جِهَة   ،شَي بقَِصْدِ الْقُرْبةَِ لَمْ يَأْمُرْ بهِِ الشَّ

 عِباَدَةٌ.

رْكِ باِلنَّهْيِ عَنِ الْعَصَبيَِّةِ ذَرِيعَ  سَد  : خَامسًِا -  الْجَاهِليَِّةِ. ةِ الش 

 . بُ بَعْضُهُمْ لبَِعْض   إذِْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يَتَعَصَّ

 {نر مم ما لي لى لم كي كى كم} قَالَ الُلَّ تَعَالَى: [84]
 .[15]الْفَتْحِ: 

 وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَقَعُونَ فيِ هَذَا الْبَابِ عَصَبيَِّةً لجِِنسْ  أَوْ نَسَب  أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ.

رْكِ  ذَرِيعَةِ  سَد   :سَادِسًا - ةِ  عَنْ  باِلنَّهْيِ  الش  ارِ  مَوَدَّ  .الْكُفَّ

 .ْلَالِ التَّشَب هُ بهِِم نََّ سَبَبَ الضَّ
ِ
 لأ

 لم لخ لح لج كم ٣١ كخ كح كج قم} قَالَ تَعَالَى: [85]

ومِ:  {٣٢ نح نج مم مخ مح لهمج  .[61-62]الر 
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 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} تَعَالَى: وَقَالَ  [86]

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 .[16وبة: ]الت {٢٣

حِنَةِ:  {مم مخ مح مج لي لى لم لخ}تَعَالَى: وَقَالَ  [87]  .[2]الْمُمَتَّ

رْكِ  ذَرِيعَةِ  سَد  : سَابعًِا -   بعِِباَدَةِ  الش 
ِ
 .رِكيِنَ الْمُشْ  عِباَدَةِ  أَمَاكنِِ  فيِ اللَّ

لَاةِ فيِ مَسْجِدِ  قَالَ الُلَّ تَعَالَى، نَاهِيًا رَسُولَهُ  [88] عَنْ الصَّ

رَارِ:  .[201]التوبة:  {ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ} الض 

رْكِ  ذَرِيعَةِ  سَد  : ثَامنِاً -  .التَّقْليِدِ  عَنْ  باِلنَّهْيِ  الش 

 .َوَذَلكَِ أَنَّ التَّقْليِدَ دِينُ الْمُشْرِكِين 

 {مح مج له لم لخ لح لج} مُخْبرًِا عَنهُْمْ: كَمَا قَالَ تَعَالَى [89]
خْرُفِ:   .[11]الز 

  ْخْرُفِ:  {نخ نح نج مم مخ} عَلَى طَرِيقِهِ وَملَِّتهِِ، :أَي  .[11]الز 

خْرُفِ:  {يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ} :وَقَالَ  [90] ]الز 

16]. 

   دُ عِبَادُ الْقُبُورِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فيِ تَعْظيِمِهَا وَالْوُصُولِ إلَِى وَهَكَذَا يُقَل 

 عِبَادَتهَِا.

رْكِ  ذَرِيعَةِ  سَد  : تَاسِعًا -  .اسِ الْفَاسِدِ الْقِيَ  عَنْ  باِلنَّهْيِ  الش 



 : 
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 ين ٩٧ يز ير ىٰ ني نى نن}قَالَ تَعَالَى مُخْبرًِا عَنْ قَوْلِ الْكَافرِِينَ: [91]

عَرَاءِ:  {٩٨ ئج يي يى  .[21-20]الش 

 . وُهُمْ برَِب  الْعَالَمِينَ فيِ الْعِبَادَةِ بقِِيَاس  فَاسِد   فَسَوَّ

رْكِ  ذَرِيعَةِ  سَد  : عَاشِرًا -   عَلَى الْقَوْلِ  فيِ الش 
ِ
 .عِلْم   بلِاَ  اللَّ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر} قَالَ الُلَّ تَعَالَى: [92]

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 .[66]الأعراف:  {نن نم

رْكِ  ذَرِيعَةِ  سَد  : عَشَرَ  الْحَادِي -  .الْجَهْلِ  عَنْ  باِلنَّهْيِ  الش 

 نََّ كُلَّ بَلَاء  سَبَبُهُ الْجَهْلُ، سَوَاءٌ الْبَسِيطُ أَوِ ا
ِ
هَا جَهْلُ أَهْلِ لأ بُ وَهُوَ أَشَد  لْمُرَكَّ

لَالََتِ.  الضَّ

 .[206]الْكَهْفِ:  {ين يم يز ير ىٰ ني} قَالَ تَعَالَى: [93]

رْكِ  ذَرِيعَةِ  سَد  : عَشَرَ  الثَّانيِ -  .باِلْهِجْرَةِ  باِلْأمَْرِ  الش 

 ،ْرِ بهِِم نََّ الْبَقَاءَ بَيْنَ ظُهُورِ الْكَفَرَةِ سَبَبٌ للِتَّأَث 
ِ
بْهَةِ  لأ خْصُ للِش  وَرُبَّمَا ارْتَدَّ الشَّ

 وَنَحْوِهَا.

 ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر} قَالَ الُلَّ تَعَالَى: [94]

 نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي
 .[20]الن سَاءِ:  {٩٧ نى نن نزنم

  



 

: 

: 194 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 
رْكِ  ذَرِيعَةِ  سَد  : عَشَرَ  الثَّالثَِ  -  .الْكَفَرَةِ  مَجَالسِِ  عَنْ  باِلنَّهْيِ  الش 

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ} الَ تَعَالَى:كَمَا قَ  [95]

 يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ
 .[51]الأنعام:  {يه

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح} تَعَالَى: وَقَالَ  [96]
 .[260]الن سَاءِ:  {لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

   قَالَ ابْنُ كَثيِر: " ُبَعْدَ وُصُولهِِ إلَِيْك 
َ
مْ، وَرَضِيتُم أَيْ إذَِا ارْتَكَبْتُمُ النَّهْي

 وَيُسْتَهْزَأُ وَيُنتَْقَصُ بهَِا، 
ِ
رُ فيِهِ بآِيَاتِ اللَّ باِلْجُلُوسِ مَعَهُمْ فيِ الْمَكَانِ الَّذِي يُكَفَّ

 .هـا "وَأَقَرَرْتُمُوهُمْ عَلَى ذَلكَِ فَقَدْ شَارَكْتُمُوهُمْ فيِ الَّذِي هُمْ فيِهِ 

ابعَِ  -  : عَشَرَ  الرَّ
ُ
رْكِ وَ  للِتَّوْحِيدِ  صِياَنةًَ  الألَْفَاظِ  منَِ  كَثيِر   عَنْ  النَّهْي تَحْذِيرًا منَِ الش 

 .(مَا شَاءَ الُلَّ وَشِئْتُ )؛ كَقَوْلِ: وَالتَّندِْيدِ 

[58]   َعَنْ حُذَيْفَة  
ِ
لََ تَقُولُوا: مَا شَاءَ » :قَالَ رَسُولُ اللَّ

( وابن 5153أخرجه أبو داود  ) «شَاءَ فُلَانٌ  الُلَّ، وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكنِْ قُولُوا: مَا شَاءَ الُلَّ ثُمَّ 

: قُولُوا:  .(6665ماجه  )  (.6125أخرجه أحمد  ) .«مَا شَاءَ الُلَّ وَحْدَهُ »وَفيِ رِوَايَة 

[59]   
ِ
تيِ)وَ  (،عَبْدِي)العَبْدِ عَنْ تَسْمِيَةِ  وَنَهَى رَسُولُ اللَّ  :(أُمَّ

 (.6651(، ومسلم  )6886أخرجه البخاري  ) .«ايَ وَفَتاَتيِغُلَاميِ وَجَارِيَتيِ وَفَتَ وَلَكنِْ ليِقَُلْ: »

  ُبَلْ يَسْتَعْمِلُ غَيْرَ (أَطْعِمَ رَب كَ )وَ  (،وَضِئَ رَب كَ ): عَبْدِ للِْ  وَهَكَذَا، لََ يَقُول ،

 هَذِهِ الألَْفَاظِ الْمُوَهِمَةِ.
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  ُسْلَامَ سَدَّ كُلَّ ذَرِيعَة  تُوصِلُ وَالْشَاهِد أَوْ نَقْص  فيِ  ،إلَِى نَقْض  : أَنَّ الْإِ

رْكِ وَالتَّندِْيدِ، وَهَذَا منَِ الْحِرْصِ عَلَى الثَّبَاتِ عَلَى  ،التَّوْحِيدِ  وَالْوُقُوعِ فيِ الش 

هِ. التَّوْحِيدِ   وَالْتَّحْذِيرِ منِْ ضِد 

  وَقَالَ 
 
اطبِيِ رَائِعِ منِْ هَذَا الْقَبيِلِ؛ فَإِ " :الشَّ نَّهُ رَاجِعٌ إلَِى فَبَابُ سَد  الذَّ

طَلَبِ تَرْكِ مَا ثَبَتَ طَلَبُ فعِْلهِِ، لعَِارِض  يَعْرُضُ، وَهُوَ أَصْلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فيِ 

 .(٣/٧٠٢) "الموافقات" من اهـ. "الْجُمْلَةِ 

سْلَامِ  وَقَالَ  لَاةِ فيِهَا هُوَ منِْ بَابِ سَ " :شَيْخُ الْإِ ُ عَنْ الصَّ
د  وَأَيْضًا، فَالنَّهْي

عِ لئَِلاَّ يَتَشَبَّهَ باِلْمُشْرِكِ 
رَائِ رْكِ الذَّ  "وىاالفت جموعم"من  هـا ."ينَ فَيُفْضِي إلَِى الش 

(٧٣/٧١٢). 

 

 وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.

 

  
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كُِ م ُالشِّْ جِيَمُمَِِ نم كِهَانَةَُوَالتَّ ُوَالم َ حْم ُالشِّ نَّ
َ
انُُأ َ ُب َي 

 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ} :قَالَ الُلَّ  [97]

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح

 تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز

 كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم

 ير ىٰ نىني نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم

 .[201: البقرة] {١٠٢ يز

  َحْرِ وَتَعْليِم مَ الس  تْ هَذِهِ الْيَةُ باِلْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّ تَعَل  هُ وَتَعَاطيَِهُ دَلَّ

 .كُفْرٌ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّةِ 

 .ِبُ إلَِى الْجِن  وَيُطيِعُهُمْ بأَِنْوَاعِ الْقُرَب احِرَ يَتَقَرَّ  وَذَلكَِ أَنَّ السَّ

  أَنَّ  :فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْأمَيِرِ 
ِ
رْكُ باِللَّ بًا إلَِى ، فَكُلَّمَا كَانَ مُشْرِكًا مُ باَبهَُ الْأعَْظَمَ الش  تَقَر 

 الْجِن  كُلَّمَا كَانُوا لَهُ أَطْوَعَ. 

 احِرُ أَيْضًا  :وَيَكْفُرُ السَّ

 .رْآنِ باِمْتهَِانِ الْقُ  -

يَّاتِ  -
رْكِ  .وَفعِْلِ الش 

عَاءِ عِلْمِ الْغَيْبِ  -  وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْأحَْوَالِ وَالْأقَْوَالِ. ؛وَمنِْ اد 

44 
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َ
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ا يَدُل  عَلَى كُفْرِ  [98]  هِ وَممَِّ
ِ
 .[52]طه:  {ثن ثم ثز ثر تي}: ، قَوْلُ اللَّ

[60]  
ِ
افًا أَوْ  كَاهِناً  أَتَى مَنْ » :وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ قَهُ  عَرَّ  بمَِا فَصَدَّ

د   عَلَى أُنزِْلَ   بمَِا  كَفَرَ  فَقَدْ  يَقُولُ، ( عن أبي هريرة 1802أخرجه أحمد  ) .« مُحَمَّ

(  عن جابر وسنده حسن.0358، وفيه انقطاع، وأخرجه البزار ) 

افًا » : وَقَالَ  [61] ء ، عَنْ  فَسَأَلَهُ  مَنْ أَتَى عَرَّ
ْ
 لَهُ  تُقْبلَْ  لَمْ  شَي

 . ( عن بعض زوجات النبي6603أخرجه مسلم برقم ) .«لَيلَْةً  أَرْبعَِينَ   صَلَاةٌ 

 .ِة قْهُ، جَمْعًا بَيْنَ الْأدَِلَّ  وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَد 

 نْ ابْنِ عَبَّاس  وَعَ  [62]
ِ
مَنْ اقْتبَسََ » :، قَالَ رَسُولُ اللَّ

حْرِ، منَِ  شُعْبةًَ  اقْتبَسََ  الن جُومِ،  منَِ  عِلْمًا   .)(«زَادَ   مَا  زَادَ   الس 

، وَحَفْصَةَ، وَعُمَرَ  [63] حَابَةِ: جُنْدُب   منَِ الصَّ
احِرِ عَنْ ثَلَاثَة  وَقَدْ ثَبَتَ قَتْلُ السَّ

 َوَسَاحِرَةً »: بَعْضِهَا وَفيِ ،«سَاحِر    كُلَّ   اقْتلُُوا » بَ:، حَيْثُ كَت». 

  :قَالَ البَغَوِي  

" َافُ )و عِي  الَّذِي  :هُوَ   (الْعَرَّ مَاتِ  الأمُُورِ   مَعْرِفَةَ   يَدَّ  بهَِا يُسْتَدَل   أَسْبَاب   بمُِقَد 

ةِ،ا مَكَانِ  وَمَعْرِفَةُ  كَالمَسْرُوقِ، مَوَاقِعِهَا، عَلَى الَّ نَى، الْمَرْأَةُ  وَتُتَّهَمُ  لضَّ : فَيَقُولُ  باِلز 

 . ذَلكَِ  وَنَحْوُ  صَاحِبُهَا؟ مَنْ 

 وَقيِلَ: هُوَ الكَاهِنُ.

    َـــــذِي يُخْبـِــــرُ عَـــــنِ الْمُغَيَّبَـــــاتِ فـِــــي الْمُسْـــــتَقْبَلِ، هُـــــوَ (، الكَـــــاهِنُ )و : الَّ

ا  يُخْبرُِ   الَّذِي وَقيِلَ:  مِيرِ   فيِ  عَمَّ  .(١٧/١٨٧) "شرح السنة"من  اهـ ."الضَّ
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سْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ   :إلَِى وَذَهَبَ شَيْخُ الْإِ

  َّافَ ا)أَن مِ  ،اسْمٌ للِْكَاهِنِ  (لْعَرَّ الِ  ،وَالْمُنجَ  مَّ نْ يَتَكَلَّمُ فيِ  ،وَالرَّ وَنَحْوِهِمْ ممَِّ

رِيقَةِ.  مَعْرِفَةِ الْأمُُورِ بهَِذِهِ الطَّ

  َرْكِ  :افَعَلَى هَذ مَ يُعْتبَرَُ منَِ الْكُفْرِ وَالش  ا تَقَدَّ  ممَِّ
ء 
ْ
 .فَتعََاطيِ شَي

[64]  
ِ
انِ: وَرَسُولُ اللَّ ء   لَيسُْوا » يَقُولُ فيِ الْكُهَّ

ْ
متفق عليه عن  .«بشَِي

 .عائشة

  َيَاطيِن  رُكُونَ.فيِمَا يَأْتُونَ وَيَتْ  ،وَذَلكَِ أَنَّهُمْ إنَِّمَا يَعْتَمِدُونَ الْجِنَّ وَالشَّ

  ِاحِر حْرِ  ،وَتَجِدُ عِلَاقَةً بَيْنَ السَّ وَأَصْحَابِ عِلْمِ الن جُومِ، إذِْ يَقُومُونَ باِلس 

عْوَذَةِ وَالْكهَِانَةِ  رُ فيِ  ؛وَالشَّ امهَِا، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّهَا تُؤَث  بًا لهَِذِهِ الن جُومِ أَوْ خُدَّ تَقَر 

 ،
 
فْليِ  .ذَا كُفْرٌ بإِجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ وَهَ الْعَالَمِ الس 

مْسَ  ذِينَ كَانُوا يُعَظ مُونَ الشَّ  ،وَالْكَوَاكِبَ  ،وَالْقَمَرَ  ،وَهُوَ كُفْرُ قَوْمِ إبِْرَاهِيمَ، الَّ

 وَيَسْجُدُونَ لَهَا.

  َِّوا عَلَى الْحَوَادِثِ الْأرَْضِيَّةِ باِلتَّغَي رَاتِ الْفَلَكي وَهَذَا أَيْضًا كُفْرٌ ةِ، وَرُبَّمَا اسْتَدَل 

حِيحِ   .عَلَى الصَّ

 .ِوَإنَِّمَا الْمُبَاحُ منِْ عِلْمِ الن جُومِ: عِلْمُ التَّيْسِيرِ، لََ التَّأْثِير 

بيِلِ. زِ وَالْمَمْنوُعِ، فَضَل وا عَنْ سَوَاءِ السَّ
 فَتَنبََّهْ، فَإنَِّ قَوْمًا خَلَطُوا بَيْنَ الْجَائِ

  ْوَجَمْعُ الْحُرُوفِ بطَِرِيقَةِ  وَطَرِيقَتُهُم ، ؤَالُ عَنْ اسْمِ الأمُ  فيِ التَّنْجِيمِ: الس 

، ثُمَّ يَرْبطُِونَ ذَلكَِ بأَِبْرَاج  مثِْلَ: الحَمَلِ، 21إلَِى  2الأبَْجَدِ، ثُمَّ يَكُونُ النَّاتجُِ منِْ 

رَطَانِ، وَالْمِيزَانِ، وَالْجَدْيِ، وَالثَّوْرِ، وَالْأَ  لْوِ، وَالْجَوْزَاءِ، وَالسَّ سَدِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالدَّ

 وَالْعَذْرَاءِ، وَالْقَوْسِ، وَالْحُوتِ.
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عَادَةَ  قَاوَةَ  ،ثُمَّ يَرْبطُِونَ السَّ رَّ بهَِذِهِ الأبَْرَاجِ وَتَأْثِيرِهَا. ،وَالْخَيْرَ  ،وَالشَّ  وَالشَّ

  َحْرِ وَالْكهَِانَةِ وَالْعِر ى باِلْوَدَعِ وَنَحْوِهِ، وَيَدْخُلُ فيِ بَابِ الس  ي مَا يُسَمَّ
افَةِ: تَعَاطِ

نُ لمَِنْ يَأْتيِهِ  حَيْثُ يَرْميِ بهِِ الْكَاهِنُ، ثُمَّ   .يَتَكَهَّ

اتِ فيِهِ.   وَهُوَ بَابٌ شَائِكٌ، أَشَرْنَا إلَِى الْمُهِمَّ

  ٌرْعِيَّةِ وَا :تَنبْيِه قْيَةِ الشَّ حْرُ باِلر  لأدَْعِيَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَإذَِا عُلمَِ مَكَانُهُ وَإنَِّمَا يُحَل  الس 

 
ِ
 .يُسْتَخْرَجُ وَيُتْلَفُ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّ

  ِلَفِ الْكَلَامُ عَن  (، الن شْرَةِ )وَقَدْ جَاءَ عَنِ السَّ
َ
حْرِ  :وَهِي  .حَل  الس 

 .وَاخْتَلَفُوا فيِهَا 

  حِيحُ: أَنَّ الْمَمْنُوعَ مَا قَى وَالأدَْعِيَةِ  وَالصَّ حْرِ، وَالْمُبَاحَ مَا كَانَ باِلر  كَانَ باِلس 

رْعِيَّةِ.  الشَّ

حْرِ   عِلَاجَاتِ   أَنْفَعِ  وَمنِْ ": قَالَ ابْنُ الْقَي مِ  لَهِيَّةُ، الْأدَْوِيَةُ : الس    بَلْ  الْإِ
َ
 هِي

اتِ  النَّافعَِةُ  أَدْوِيَتُهُ  ، وَىأَقْ  كَانَتْ  وَكُلَّمَا...  باِلذَّ  .اهـ. "الن شْرَةِ  فيِ أَبْلَغَ  كَانَتْ  وَأَشَدَّ

 .(6/225) "زاد المعاد"من 

 :.(٢/٣٠١ين )وقعِ علام المَ إِ فيِ  وَقَالَ 

" َحْرِ   حَل   : (الن شْرَةُ )و   الْمَسْحُورِ،  عَنِ   الس 
َ
 ... نَوْعَانِ  وَهِي

قَى الن شْرَةُ : فَالثَّانيِ  ذَاتِ  ،باِلر  عَوَاتِ  ،وَالتَّعَو   فَهَذَا الْمُبَاحَةِ، وَالأدَْوِيَةِ  ،وَالدَّ

 اهـ. "مُسْتَحَبٌّ  بَلْ  جَائِزٌ،
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ائِعُ بَيْنَ  رْفِ وَالْعَطْفِ، وَهُوَ الشَّ حْرِ وَأَنْوَاعِهِ، كَالصَّ فَلْيَحْذَرِ الْجَمِيعُ منَِ الس 

 .سَاءِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ الن  

   ُسْلَاميَِّةِ، وَمُدْخِلٌ كُفْرٌ مُخْرِجٌ عَنِ  :فَكُل ه  .فيِ ملَِّةِ أَهْلِ الْكُفْرَانِ الْمِلَّةِ الْإِ

مَ   [99]  كَمَا تَقَدَّ
ِ
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي }:فيِ قَوْلِ اللَّ

 .[201بقرة: ]ال {ئر ّٰ ِّ ُّ

 فَالنَّص  لََ تَأْوِيلَ لَهُ إلََِّ حَمْلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَتَرْكُ تَأْوِيلهِِ.

 

هِ وَالْ   رَب  الْعَالَمِينَ.حَمْدُ للَِّ

 

 
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ِ
، كَما صَرَفَ الْمُشْرِكُونَ كَثيِرًا منِْ عِبَادَاتهِِمِ الْقَوْليَِّةِ وَالْفِعْليَِّةِ لغَِيْرِ اللَّ

لِ  ،صَرَفُوا الْعِبَادَاتِ الْقَلْبيَِّةَ منَِ الْمَحَبَّةِ  نَابَةِ وَا ،وَالتَّوَك   ،وَالْخَوْفِ  ،وَالْخَشْيَةِ  ،لْإِ

جَاءِ  غْبَةِ  ،وَالرَّ هْبَةِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ. ،وَالرَّ  وَالرَّ

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن}:قَالَ الُلَّ  [100]
 .[256]البقرة:  {فيقى فى ثي ثى ثن ثزثم

ينَ يُحِب ونَ مَعْبُودَاتهِِمْ 
 كَحُب هِمْ قَالَ الْعُلَمَاءُ فيِ مَعْناَهَا: بأَِنَّ الْمُشْرِكِ

ِ
سِوَى اللَّ

وْا بَيْنَ الْخَالقِِ وَالْمَخْلُوقِ، وَهَذَا شِرْكٌ بحَِد  ذَاتهِِ. ، فَسَوَّ
ِ
 للَّ

 يي يى ين ٩٧ يز ير ىٰ ني نى نن} كَما قَالَ الُلَّ تَعَالَى: [101]

 .[21-20]الشعراء:  {٩٨ ئج

  َوَقيِلَ الْمَعْنىَ: أَنَّ الْمُشْرِكيِنَ يُحِب ونَ آلهَِتَهُمْ وَمَعْبُود 
ِ
اتهِِمْ كَمَحَبَّةِ الْمُؤْمنِيِنَ للَّ

.ٌوَهَذَا شِرْكٌ ظَاهِر ، 

  ِوَفيِ كلَِا الْحَالَينِْ فَهُوَ شِرْكٌ أَكْبرَُ مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّة. 

 تز تر بي بى بن بم بز}تَعَالَى: وَقَالَ  [102]
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
 لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
 .[16]التوبة:  {نن نم نز نر مم ما
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 عْدِي  قَالَ ال  " :سَّ
ِ
هَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ أَعْظَمُ دَليِل  عَلَى وُجُوبِ مَحَبَّةِ اللَّ

ء ، وَعَلَى الْوَعِيدِ وَرَسُولهِِ 
ْ
، وَعَلَى تَقْدِيمِهَا عَلَى مَحَبَّةِ كُل  شَي

ءٌ منِْ هَذِهِ الْمَذْكُ 
ْ
دِيدِ وَالْمَقْتِ الْأكَِيدِ، عَلَى مَنْ كَانَ شَي ورَاتِ أَحَبَّ إلَِيْهِ منَِ الشَّ

 وَرَسُولهِِ، وَجِهَاد  فيِ سَبيِلهِِ 
ِ
 .(٣٣٧/ ١) "تفسيره" من هـ. ا"اللَّ

  
ِ
 فَكَيْفَ بمَِنْ يُحِب  الْوَثْنَ أَكْثَرَ منِْ مَحَبَّةِ اللَّ

ِ
 ؟ ، أَوْ كَمَحَبَّةِ اللَّ

رْكُ الْأكَْبرَُ  ينَ ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ فَهَذَا هُوَ الش  عُبَّادُ الطَّوَاغِيتِ منَِ الْمَقْبُورِي 

هِ  مُونَهُ للَِّ مُونَ قَرَابيِنَ لَهَا مَا لََ يُقَد  ، وَيَخْشَوْنَهَا وَغَيْرِهِمْ، حَتَّى إنَِّهُمْ يُقَد 

عَاءِ أَكْ  ثَرَ منِْ وَيَرْجُونَهَا مَا لََ يَخْشَوْنَ الَلَّ وَيَرْجُونَهُ، وَيَلْهَجُونَ باِسْمِهَا فيِ الد 

هِ   .دُعَائهِِمْ للَِّ

 لغَِيْرِهِ، مَعَ أَنَّهُ الْقَائِلُ  [103]
ِ
 هم} :وَفيِ الْخَوْفِ، صَرَفَهُ عُبَّادُ غَيْرِ اللَّ

 .[206]آل عمران:  {رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

 .[260]البقرة:  {بخ بح بج} تَعَالَى: وَقَالَ  [104]

  َـ)ف 
 
رْكيِ ر  ( أَوْ)الخَوْفُ الش   أَنْ يُصِيبَهُ : أَ (خَوْفُ الس 

ِ
نْ يَخَافَ العَبْدُ منِْ غَيْرِ اللَّ

 مَكْرُوهٌ بمَِشِيئَتهِِ وَقُدْرَتهِِ، وَإنِْ لَمْ يُبَاشِرْهُ.

  َأَوْ  مَذْكُورُ فيِ هَذَا الْمَوْطنِِ، كَأَنَّ يَخَافَ الْخَوْفُ الْ  هَوَ و 
ٍّ
منِْ جِنٍّ أَوْ إنِْسِي

ر  مَقْبُور  أَنْ يُصِيبَهُ بمَِا شَاءَ  منِْ مَرَض  أَوْ فَقْر  بقُِدْرَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ، وَهَذَا هُوَ الشَّ

، حَتَّى لَرُبَّمَا 
ِ
الْمُسْتَطيِرُ لَدَى عُبَّادِ الْقُبُورِ، فَإنَِّهُمْ يَخَافُونَهُمْ أَشَدَّ منِْ خَوْفهِِمْ منَِ اللَّ

 كَاذِبًا وَلَمْ يَجْرُؤْ عَلَى الْحَلفِِ باِ
ِ
 لْمَدْفُونِ الْمَقْبُورِ.حَلَفَ باِللَّ
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 ي إلَِى تَرْكِ وَاجِب  بغَِيْرِ عُذْر  إلََِّ لخَِوْفِ ال ا الْخَوْفُ الَّذِي يُؤَد  نَّاسِ، فَهُوَ وأَمَّ

مٌ   .خَوْفٌ مُحَرَّ

 .
ٌّ
ا الْخَوْفُ منَِ الثَّعَابيِنِ وَالنَّارِ وَنَحْوِهَا، فَهُوَ خَوْفٌ طَبيِعِي  وَأَمَّ

حْمَنِ، إنِ سَلَكْتَ مَسْلَكَ فَمِيزْ بَيْنَ  هَذِهِ الْأقَْسَامِ تَسْلَمْ فيِ هَذَا الْبَابِ بإِذِْنِ الرَّ

رْكِ وَالْكُفْرَانِ. يمَانِ، وَنَبَذْتَ مَسْلَكَ أَهْلِ الش    أَهْلِ الْإِ

سْلَامِ   ": قَالَ شَيْخُ الْإِ
ِ
ارُ الْمَشَاهِدِ يَخَافُونَ غَيْرَ اللَّ  ."غَيْرَهُ   وَيَرْجُونَ وَعُمَّ

 (.١٢/٢٤٤) "مجموع الفتوى"من   اهـ

لُ عَلَى غَيْرِ " :ابْنُ الْقَي مِ  وَقَالَ  ، وَالتَّوَك 
ِ
وَمنِْ أَنْوَاعِهِ: الْخَوْفُ منِْ غَيْرِ اللَّ

، وَابْ 
ِ
ل  لغَِيْرِ اللَّ نَابَةُ وَالْخُضُوعُ، وَالذ  ، وَالْإِ

ِ
، وَالْعَمَلُ لغَِيْرِ اللَّ

ِ
زْقِ منِْ عِندِْ اللَّ تغَِاءُ الر 

 .(١/٣٥٣) "مدارج السالكين"من  اهـ ."يْرِهِ عَلَى مَا أَعْطَىغَيْرِهِ، وَحَمْدُ غَ 

  ُوَإنَِابَتَهُ  ،وَرَهْبَتَهُ  ،وَرَغْبَتَهُ  ،وَحُبَّهُ  ،وَرَجَاءَهُ  ،فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْعَلَ خَوْفَه

هِ  ،وَاعْتمَِادَهُ  ،تَهُ وَخَشْيَ  ،وَخُضُوعَهُ  ،وَخُشُوعَهُ  هُ للَِّ ، لََ يُشْرِكْ وَإخِْلَاصَهُ كُلَّ

 
ِ
بًاوَ منِْ خَصَائِصِهِ، لََ مَلَكً مَا هُ  مَعَ اللَّ  وَلََ نَبيِاا مُرْسَلًا. ،ا مُقَرَّ

، وَكَذَلكَِ الْهِنْدِ حِينَ يَمُر  بجَِانبِِ بَقَرَة  يَنتَْفِضُ وَيَضْطَرِبُ أهْل وَقَدْ رَأَيْناَ بَعْضَ 

رَأَيْناَ عِبَادَ بُوذَا إذَِا مَشَوْا منِْ عِندِْ صَنمِْهِمْ عَلَيْهِمْ منَِ الْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ مَا 

. بُ منِهُْ كُل  عَاقِل  صَاحِبِ فطِْرَة  سَليِمَة   يَتَعَجَّ
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قَاتهِِمُ الْقَلْ  ا عِبَادُ الْقُبُورِ فَقُلْ مَا شِئْتَ منِْ تَعَل   منَِ الْمَقْبُورِينَ.وَأَمَّ

ِ
 بيَِّةِ لغَِيْرِ اللَّ

هِ وَحْدَهُ " :قَالَ ابْنُ الْقَي مِ   ،فَالْخَوْفُ عِبَادَةُ الْقَلْبِ فَلَا تَصْلُحُ إلََِّ للَِّ

ل   نَابَةِ  ،وَالْمَحَبَّةِ  ،كَالذ  لِ  ،وَالْإِ جَاءِ  ،وَالتَّوَك  من  هـا ."هَا منِْ عِبَادَةِ الْقَلْبِ وَغَيْرِ  ،وَالرَّ

 (.٧/٤٣٢) "طريق الهجرتين"

 

 
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[105]   َّقَالَ الُل: {هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي 

 .[122]البقرة:  {يح يج

[106]   َثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن}الُلَّ تَعَالَى: وَقَال 

 .[11]إبراهيم:  {قي قى في فى

[107]   َالُلَّ  وَقَال:{محمج له لم}  :ينكرون [02]النحل ،

 نعِْمَتَهُ وأَشْرَكُوا مَعَهُ غَيْرَهُ.

[108]   َالُلَّ  وَقَال: {ثه ثم ته تم به بم ئه} 

 ، في موطنين من القرآن.[01]النحل: 

[109]   َالُلَّ  وَقَال: {كم كل كا قي قى في 

 ويضيفونها إلى غيره. ،، يقرون بها أنها من عنده[16]النحل:  {كي كى

[110]   َالُلَّ  وَقَال: {يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ 

 . [62]الزمر:  {ذٰ يي يى يم يخ

[65]  
 
  عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدِ  الجُهَنيِ

ِ
، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَناَ رَسُولُ اللَّ

  ا يْلَةِ، فَلَمَّ بْحِ باِلحُدَيْبيَِةِ عَلَى إثِْرِ سَمَاء  كَانَتْ منَِ اللَّ صَلَاةَ الص 

قَالُوا: الُلَّ وَرَسُولُهُ  «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَب كُمْ؟»فَقَالَ:  انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ،
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 »أَعْلَمُ، قَالَ: 

ِ
ا مَنْ قَالَ: مُطرِْناَ بفَِضْلِ اللَّ أَصْبحََ منِْ عِباَديِ مُؤْمنٌِ بيِ وَكَافرٌِ، فَأَمَّ

ا مَنْ قَالَ: بنِوَْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلكَِ وَرَحْمَتهِِ، فَذَلكَِ مُؤْمنٌِ بيِ وَكَافرٌِ باِلكَوْكَبِ، وَأَ  مَّ

 (.٢١(، ومسلم  )552أخرجه البخاري  ) .«كَافرٌِ بيِ وَمُؤْمنٌِ باِلكَوْكَبِ 

 
ِ
ةِ تَعْلَمُ خَطَرَ إضَِافَةِ الن عْمَةِ إلَِى غَيْرِ اللَّ  .فَمِنْ هَذِهِ الأدَِلَّ

  ِْا حُكْمُ هَذِهِ الِإضَافَةِ فَإن وَأَنَّ الَلَّ هُوَ  ،كَانَ يُضِيفُهَا عَلَى أَنَّهَا سَبَبٌ وَأَمَّ

فُ مَنعًْا وَإعِْطَاءً  رْكِ الأصَْغَرِ  ،الْمُتَصَر    الَّذِي يَتعََيَّنُ  ،فَهَذَا بيَنَْ الش 
وَالْخَطَأِ اللَّفْظيِ

 .عَلَيهِْ إصِْلَاحُهُ 

  
ِ
هِ  ،عَلَى أَنَّهَا منِهُْ   وَإنِْ كَانَ يُضِيفُ الن عْمَةَ إلَِى غَيْرِ اللَّ أَوْ أَنَّهُ مُشَارِكٌ للَِّ

  ِرْكُ الأكَْبرَُ الْمُخْرِجُ منَِ الْمِلَّة  .فَهُوَ الش 

 
ِ
وَأَنْ يُضِيفَهَا فيِ حَالِ حُصُولهَِا  ،فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَطْلُبَ الن عْمَةَ منَِ اللَّ

 سُبْحَانَهُ وَتَ 
ِ
 إلَِى اللَّ

ِ
 طَرِيقَةُ رَسُولِ اللَّ

َ
وَصَحَابَتهِِ  عَالَى، كَمَا هِي

 الْكرَِامِ.

 :قَالَ الْبُغَوِي  

 فيِ قَوْ 
 
هُوَ " :[16]النحل:  {كل كا قي قى في} لهِِ:عَنْ الْكلِْبيِ

، وَلَ 
ِ
ا ذَكَرَ لَهُمْ هَذِهِ الن عَمَ قَالُوا: نَعَمْ، هَذِهِ كُل هَا منَِ اللَّ  كنَِّهَا بشَِفَاعَةِ آلهَِتنِاَ.أَنَّهُ لَمَّ

جُلِ لَوْلََ فُلَانٌ لَكَانَ كَذَا، وَلَوْلََ فُلَانٌ لَمَا  وَقَالَ  : هُوَ قَوْلُ الرَّ
ِ
عَوْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّ

 .(٥/٣٤) "تفسيره"من  . اهـ"كَانَ كَذَا
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 وَهَذَا تَجِدُ النَّاسَ فيِهِ طُرُقًا عَجِيبَةً، قَلَّ أَنْ تَجِدَ منِْ 
ِ
يُضِيفُ الن عْمَةَ إلَِى اللَّ

  َدِين رَ الُلَّ لَهُ مُجَالَسَةَ الْمُوَح  نْ يَسَّ أَوْ سَمَاعَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بهِِ، وَإلََِّ  ،ممَِّ

ا بعُِقُولهِِمْ. ا بأَِمْوَالهِِمْ وَإمَِّ ا بآِبَائهِِمْ وَإمَِّ حُونَ إمَِّ  فَأَكْثَرُ النَّاسِ يَتَبَجَّ

 الْمُسْتَعَانُ. وَاللَُّ 

 

 
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[111]   َّقَالَ الُل:{ثز ثر تي تى تن تم}  :ذَا  ،[22]الحجر ه 

 
ِ
د   أَمْرٌ منَِ اللَّ  لنِبَيِ هِ مُحَمَّ

ِ
تهِِ بعِِبَادَةِ اللَّ مَُّ

ِ
إلَِى  ، وَهُوَ أَمْرٌ لأ

 الْمَوْتُ.
َ
 أَنْ يَأْتيِ

[66]    ةِ وَفَاةِ عُثْمَانَ بْنِ  وَفيِ حَدِيثِ أُم حِيحِ للِبُخَارِي  فيِ قِصَّ الْعَلَاءِ فيِ الصَّ

 
ِ
، قَالَ رَسُولُ اللَّ ا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيقَِينُ » :مَظْعُون  أخرجه البخاري   .«أَمَّ

(6650.) 

 الْمَوْتُ. :أي 

  َانيَِّةٌ، إذَِا بَلَغَهَا الْعَبْدُ جَازَ لَهُ عِنْدَ وَزَعَمَ مَنْ لََ خَلَاقَ لَهُ أَنَّ الْيَقِينَ دَرَجَةٌ إيِم

 .لتَّكَاليِفِ وَحَل  الْحَرَامِ ذَلكَِ تَرْكُ ا

   َزِنْدَقَةٌ ظَاهِرَةٌ وَكُفْرٌ صَرِيحٌ، أَن يَعْتَقِدَ حَلَّ الْحَرَامِ وَرَفْع 
ِ
وَهَذِهِ وَالْعِيَاذُ باِللَّ

.  التَّكَاليِفِ عَنْ مَكْلُوف 

 وَرَسُولُ  [67]
ِ
 .«يُبعَْثُ كُل  عَبدْ  عَلَى مَا مَاتَ عَلَيهِْ » يَقُولُ: اللَّ

 . ( عن جابر 6535أخرجه مسلم  )

  ََِّأَوْ جُنوُن   ،بمَِوْت   :وَلََ تُرْفَعُ التَّكَاليِفُ إل . 
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[68]  
ِ
، وَمنِهُْمْ: «رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاث  »: وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّ

 (.628ص5(، ورواه البخاري معلقًا )ج6560أخرجه الترمذي  ) .«تَّى يُفِيقَ الْمَجْنوُنُ حَ »

  :قَالَ شَيْخُ الِإسْلَامِ 

وَقَوْلُ  -شُهُودُ الْحَقِيقَةِ الْكَوْنيَِّةِ أي: -فَةُ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ فَالْيَقِينُ عِندَْهُمْ هُوَ مَعْرِ "

 .هَؤُلََءِ كُفْرٌ صَرِيحٌ 

طَوَائفٌِ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ كُفْرٌ فَإنَِّهُ قَدْ عَلمَِ باِلَضْطرَِارِ منِْ دِينِ وَإنِْ وَقَعَ فيِهِ 

 لََزِمَانِ لكُِل  عَبْد  مَا دَامَ عَقْلُهُ حَاضِرًا إلَِى أَنْ يَمُوتَ 
َ
لََ  ،الِإسْلَامِ أَنَّ الْأمَْرَ وَالنَّهْي

فَ وَبَي نَ وَلََ  ،يَسْقُطَانِ عَنهُْ لََ بشُِهُودِهِ الْقَدَرِ   بغَِيْرِ ذَلكَِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلكَِ عُر 

 .(28-25) "العبودية"من   هـا."النَّهْيِ فَإنَِّهُ يُقْتَلُ لَهُ، فَإنِْ أَصَرَّ عَلَى اعْتقَِادِ سُقُوطِ الْأمَْرِ وَ 

  ْاحِرِ جَعَلُوا الْوِ  وَمنَِ الْغَلَطِ الْكَبيِرِ فيِ هَذَا الْبَابِ: أَنَّهُم يْرِهِ وَغَ  ،لََيَةَ فيِ السَّ

نْ تَظْهَرُ عَلَ  حْرِ  ،بَعْضُ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ يَديهِِ  ىممَِّ وَرُبَّمَا كَانَتْ بسَِبَبِ الس 

مَ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُتَعَاطيِهِ وَليِاا، بَلْ  حْرُ كُفْرٌ كَمَا تَقَدَّ تيِ يَتَعَاطَوْنَهَا، وَالس  عْوَذَةِ الَّ  وَالشَّ

.
ِ
 وَالْعِيَاذُ باِللَّ

ٌّ
 إنَِّهُ شَقِي

  ِوَسِيطَةٌ فيِ بَابِ الْأمَْر 
ِ
 لَيْسَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ اللَّ

َّ
وَمنِْ ذَلكَِ: زَعْمُهُمْ أَنَّ الْوَليِ

سُولِ   خُرُوجٌ عَنْ مُتَابَعَةِ الرَّ
ِ
 .وَالنَّهْيِ، وَهَذَا وَالْعِيَاذُ باِللَّ

 :قَالَ شَيْخُ الِإسْلَامِ 

 وَبَيْنَ خَلْقِهِ فيِ تَبْليِغِ أَمْرِهِ وَمِ "
ِ
نَ الِإيمَانِ بهِِ: الِإيمَانُ بأَِنَّهُ هُوَ الْوَسِيطَةُ بَيْنَ اللَّ

هُ الُلَّ وَرَسُولُهُ، وَالْحَرَامُ  وَنَهْيهِ، وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، وَحَلَالهِِ وَحَرَامهِِ، فَالْحَلَالُ مَا أَحَلَّ

مَهُ الُلَّ وَرَ  ينُ مَا شَرَعَهُ الُلَّ وَرَسُولُهُ سُولُهُ مَا حَرَّ ، ، وَالد 

د    منِْ غَيْرِ مُتَابَعَةِ مُحَمَّ
ِ
حََد  منَِ الأوَْليَِاءِ طَرِيقًا إلَِى اللَّ

ِ
فَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ لأ
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  ٌِيْطَانِ فَهُوَ كَافر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء "من  اهـ."منِْ أَوْليَِاءِ الشَّ

 (.66) "يطانالش

[112]   ُِا هُوَ الْْمرُِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنكَْرِ، وَالْعَامل  حَقا
َّ
ثُمَّ إنَِّ الْوَليِ

رِيعَةِ، فَقَدْ ذَمَّ الُلَّ   نز نر} كَمَا قَالَ تَعَالَى: مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ: باِلشَّ
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ٢ ير ىٰ ني نى نن نم
 .[6-1]الصف:  {٣ ئه

 كَيْفَ يَظُن  ظَانٌّ أَنَّهُ تُرْفَعُ عَنهُْ التَّكَاليِفُ؟فَ 

  
ِ
وَمنِْ ذَلكَِ: دَعْوَتُهُمْ إلَِى عِبَادَةِ الْقُبُورِ وَالْمَقْبُورِينَ وَإشِْرَاكهِِمْ مَعَ اللَّ

.َحَالِ إلَِيْهَا وَهَكَذَا دَوَاليِك  ، وَتَشْيِيدِ الْقُبُورِ وَشَد  الر 

  َِزَعْمُهُمْ الْوِلََيَةَ فيِ النَّسَبِ النَّبَوِي  بَغْضِ النَّظَرِ عَنِ الْأعَْمَالِ وَمنِْ ذَلك :

الحَِةِ.  الصَّ

[69]  
ِ
د  »يَقُولُ:  وَرَسُولُ اللَّ  شِئتِْ  مَا سَليِنيِ وَيَا فَاطمَِةُ بنِتَْ مُحَمَّ

  منَِ  عَنكِْ  أُغْنيِ  لََ   مَاليِ منِْ 
ِ
( عن أبي هريرة 632(، ومسلم  )6380أخرجه البخاري  ) .«شَيئْاً اللَّ

 . 

[113]   
ِ
دُونَ الْمُبَادِرُونَ إلَِى طَاعَةِ اللَّ  الْمُؤْمنِوُنَ الْمُوَح 

ِ
، فَأَوْليَِاءُ اللَّ

حَرَةِ وَالْمَشْعُوذِينَ، وَلََ باِلن سْبَةِ إلَِى  دِينَ، وَلََ للِسَّ وَلَيْسَتِ الْوِلََيَةُ للِْمُشْرِكيِنَ الْمُندَ 

 حج جم جح ثم} نهُْمْ مَا شُرِطَ فيِ الْْيَةِ:الحِِينَ حَتَّى يَكُونَ مِ قَوْم  صَ 

 .[66]النمل:  {٥٣ حم
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  ِنَّة  بنِوُرِ التَّوْحِيدِ وَالس 
ِ
 اللَّ

 
ةِ الْعَقِيدَةِ  ،وَوَليِ  وَسَلَامَةِ الْمَنهَْجِ. ،وَصِحَّ

 مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :قَالَ الُلَّ  [114]

 يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج

 .[160: البقرة] {٢٥٧ ذٰ يي يى يخيم يح

سْلَامِ  قَالَ   :شَيْخُ الْإِ

دٌ   لَهُ   شَهِدَ   فَمَنْ  " ، أَوْليَِاءِ  منِْ  بأَِنَّهُ   مُحَمَّ
ِ
 أَوْليَِاءِ  منِْ  فَهُوَ  اللَّ

نِ، حْمَ  ، أَعْدَاءِ  منِْ  بأَِنَّهُ  لَهُ  شَهِدَ  وَمَنْ  الرَّ
ِ
  أَعْدَاءِ  منِْ  فَهُوَ  اللَّ

ِ
يَ  اللَّ  ."اطيِنِ وَأَوْليَِاءِ الشَّ

 (.١١/١٥٢) "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"من  اهـ

 َمَنْ تَرَكَ الْأمَْرَ  : أَنَّ بمَِعْنى 
َّ
قِي  تَرْكًا، وَالشَّ

َ
 مَنْ لَزِمَ الْأمَْرَ فعِْلًا، وَالنَّهْي

َّ
الْوَليِ

نِ وَ  حْمَ  ، فَشَتَّانَ بَيْنَ أَوْليَِاءِ الرَّ َ
يْطَانِ، وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.وَارْتَكَبَ النَّهْي  أَوْليَِاءِ الشَّ

سْلَامِ  وَقَالَ   : (١٢٧-١١/١٢١) "مجموع الفتاوى"في  شَيْخُ الْإِ

جُلُ   بَلَغَ   لَوْ   ثُمَّ  " هْدِ    فيِ  الرَّ  مَا بجَِمِيعِ  يُؤْمنِْ  وَلَمْ  بَلَغَ، مَا  وَالْعِلْمِ  وَالْعِبَادَةِ   الز 

دٌ  بهِِ  جَاءَ   للَِّهِ،  مُحَمَّ
ٍّ
، فَلَيْسَ بمُِؤْمنِ  وَلََ وَليِ

ؤُلََءِ  يَاطيِنُ،  بهِِمُ   تَقْتَرِنُ  وَهَ  وَتَنزِْلُ عَلَيْهِمْ، فَيُكَاشِفُونَ النَّاسَ ببَِعْضِ الْأمُُورِ،  الشَّ

انِ وَالسَّ  حْرِ، وَهُمْ منِْ جِنسِْ الْكُهَّ فَاتٌ خَارِقَةٌ منِْ جِنسِْ الس  ذِينَ وَلَهُمْ تَصَر  حَرَةِ الَّ

يَاطيِنُ.   تَنزِْلُ عَلَيْهِمُ الشَّ

 به بم بخ بح بج ٢٢١ ئم ئخ ئح ئج يي يى}تَعَالَى: قَالَ  [115]

 .[116-112]الشعراء:  {٢٢٣ ته تم تخ تح ٢٢٢
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ؤُلََءِ  ذِينَ يَنتَْسِبُونَ إلَِى الْمُكَاشَفَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ، إذَِا لَمْ  وَهَ  جَمِيعُهُمُ الَّ

بُهُمْ شَيَاطيِنهُُمْ، وَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ يَكُونُوا مُتَّبِ  سُلِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكْذِبُوا، وَتُكَذ  عِينَ للِر 

لْمِ، أَوِ الْفَوَاحِشِ، أَوِ  ثْمٌ فيِ أَعْمَالهِِمْ مَا هُوَ إِ  رْكِ، أَوِ الظ  وَفُجُورٌ، مثِْلُ نَوْع  منَِ الش 

، أَ   اهـ ."ادَةِ وِ الْبدَِعِ فيِ الْعِبَ الْغُلُو 

  ٌا وَثَنيِاا  منِْ  :تَنبْيِه عِي الْوِلََيَةَ، وَرُبَّمَا كَانَ قُبُورِيا نْ يَدَّ نَادِقَةِ، ممَِّ ؤُلََءِ الزَّ قَوْلِ هَ 

صَْحَابِ رَسُولِ 
ِ
عَلَى طَرِيقَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى منِْ عُبَّادِ الْقُبُورِ، وَرُبَّمَا كَانَ سَبَّابًا لأ

 
ِ
 .اللَّ

لكَِ منِْ قَوْلهِِمْ   ذَا ضَلَالٌ بَعِيدٌ؛ فَإنَِّ ذِرْوَةَ وَمَعَ ذَ  ، وَه   
 أَفْضَلُ منَِ النَّبيِ

َّ
: إنَِّ الْوَليِ

سُلُ وَالْأنَْبيَِاءُ، ثُمَّ مَنْ سَارَ عَلَى سِيرِهِمْ، يَكُونُ فيِ الْوِلََيَةِ بقَِدْرِ  الْأوَْليَِاءِ هُمُ الر 

 .هِ قُرْبهِِ وَبُعْدِ 

: يَقُولُ 
 
 ابْنُ عَرَبيِ الطَّائِي

ـــــــامُ  ـــــــرْزَ    مَقَ ـــــــي بَ ةِ فِ ـــــــوَّ  الن بُ

 

  فُوَيْـــــقَ  
 
سُـــــولِ وَدُونَ الْـــــوَليِ  الرَّ

 أَيْضًا: وَيَقُولُونَ  

ــــيْنَ  ــــرْزٌَ   بَ ــــالَةِ بَ سَ ــــةِ وَالر   الْوِلََيَ

 

ــــهِ   ــــلُ  فيِ ــــا لََ يُجْهَ ةُ حُكْمُهَ ــــوَّ  الن بُ

 
  وَقَالَ 

 
 : الْألَُوسِي

اءِ، وَسُلُوكُ وَأَ " رِيعَةِ الْغَرَّ بَاعُ الشَّ حْسَنُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فيِ مَعْرِفَةِ الْوِلََيَةِ ات 

ةِ الْبَيْضَاءِ، فَمَنْ خَرَجَ عَنهَْا قَيْدَ شِبْر  بَعُدَ عَنِ الْوِلََيَةِ بمَِرَاحِلَ، فَلَا يَنبَْغِي أَنْ  الْمَحَجَّ

،الْوَ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ 
 
  الْيَوْمَ أَعَز  منَِ  ليِ

رْعِي  الشَّ
 
، فَالْوَليِ وَلَوْ أَتَى بأَِلْفِ أَلْفِ خَارِق 

  الْكبِْرِيتِ الْأحَْمَرِ، وَلََ حَوْلَ 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّ  (.١١/١٢٤) "روح المعاني"من  اهـ ."وَلََ قُوَّ



 : 
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يَةُِ
َ
لَ ِ
ُالوم لَطُُفُِِمُشَمََّّ َ مع   ال

 

ـــــا ـــــامهِِمْ  أَمَّ ـــــا كَخِيَ ـــــامُ فَإنَِّهَ  الْخِيَ

 

ـــاءَ  وَأَرَى  ـــائهَِا نسَِ ـــرَ نسَِ  غَيْ
 
ـــي  الْحَ

 
 

 ،هَذَا  
ِ
، وَمُتاَبعََةِ وَكُل  مُسْلمِ  لَهُ منَِ الْوِلََيَةِ بقَِدْرِ اسْتقَِامَتهِِ عَلَى دِينِ اللَّ

 
ِ
 .رَسُولِ اللَّ

 وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.

 

 

 

  



 

: 

: 214 
حِيدِ 

ْ
و

َّ
 الت

ُ
ان

َ
ي

َ
 ب

 
 

 
ُ

ض
ْ
ح

َ
د

َ
ندِْيدِ و

َّ
الت

َ
كِ و ِ

ِ
 الشّ

 

f fF
 

: : 

ُ

انُُ َ كُِ ب َي  م ُوَُُ الشِّْ ِ
مِم
َ م
دِيدُِبِِلِ نم يَاسُُِ التَّ ِ

م
ُُ وَالْ حُُِ مِِم ُُ رَوم ُالّلِ

 

[116]  :تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 
 .[22]الأعراف:  {تن تم

[117]   َهج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ}  تَعَالَى: وَقَال 

 .[10]يوسف:  {يح يج هي هى هم

   قَالَ ابْنُ كَثيِر: " ، : الْمُؤْمنُِ وَلهَِذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِي 

اعَاتِ  يَعْمَلُ   وَهُوَ  باِلْمَعَاصِي يَعْمَلُ  وَالْفَاجِرُ  خَائِفٌ،  وَجِلٌ   مُشْفِقٌ   هُوَ وَ   ،باِلطَّ

 .(٣/٢٥١) "تفسيره"في  اهـ ."آمنٌِ 

  َوَقَال : " :ْأَي ،
ِ
رَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ أَلََّ يَيْأَسُوا منِْ رُوحِ اللَّ وَبَشَّ

، منَِ  وَأَمَلَهُمْ  رَجَاءَهُمْ،  يَقْطَعُوا لََ 
ِ
 يَقْطَعُ  لََ  فَإنَِّهُ  وَيَقْصِدُونَهُ، يَرُومُونَهُ، فيِمَا اللَّ

جَاءَ، يَاسَ  وَيَقْطَعُ  الرَّ ، منَِ  الْإِ
ِ
 .(٢/٢٠٤) "تفسره"من   .اهـ" الْقَوْمُ الْكَافرُِونَ إلََِّ  اللَّ

 وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد   [70]
ِ
 :، قَالَ رَسُولُ اللَّ

ةٌ أَوْ وَأَمَ  عَاصِياً، وَمَاتَ  إمَِامَهُ، وَعَصَى الْجَمَاعَةَ، فَارَقَ  لٌ رَجُ  : عَنهُْمْ   تَسْأَلْ   لََ  ثَلَاثَةٌ »

جَتْ بعَْدَهُ،  نيْاَ، فَتبَرََّ عَبدٌْ أَبقََ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنهَْا زَوْجُهَا، قَدْ كَفَاهَا مُؤْنةََ الد 

 فَلَا تَسْأَلْ عَنهُْمْ.

ةُ، وَثَلَاثَةٌ لََ تَسْأَلْ عَنهُْمْ: رَ  جُلٌ ناَزَعَ الَلَّ رِدَاءَهُ، فَإنَِّ رِدَاءَهُ الْكبِرِْيَاءُ، وَإزَِارَهُ الْعِزَّ

 
ِ
، وَالْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّ

ِ
 (.60150أخرجه أحمد  ) .«وَرَجُلٌ شَكَّ فيِ أَمْرِ اللَّ

48 
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انُُ َ كُِب َي  م دِيدُُِالشِّْ نم ُُوَالتَّ ِ

مِم
َ م
يَاسُُِبِِلِ ِ

م
ُُوَالْ حُُِمِِم ُُرَوم  الّلِ

 

كْبرَُ أَ » ، قَالَ: عَنْ ابْنِ مَسْعُود   :(22002)وَأَخْرَجَ مَعْمَرٌ فيِ الْجَامعِِ  [71]

شْرَاكُ  ، وَالْأمَْنُ منِْ  الْكَباَئرِِ: الْإِ
ِ
،   مَكْرِ  باِللَّ

ِ
،  رَحْمَةِ   منِْ  طُ وَالْقُنوُاللَّ

ِ
 منِْ  وَالْيأَسُْ  اللَّ

   رَوْحِ 
ِ
 (.53(، ومسلم  )2536وجاء بنحوه عند البخاري  ) .«اللَّ

 .[6]غافر:  {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}:قَالَ الُلَّ  [118]

  َ(الْأمَْنُ الْمُطْلَقُ ـ)ف  
ِ
ةِ عِقَابهِِ، وَأَليِمِ عَذَابهِِ، منَِ اللَّ ، تَعْطيِلٌ لَهُ عَنْ شِدَّ

لْطَانِ، وَالْجَبَرُوتِ. ةِ، وَالْقَهْرِ، وَالس  لكَِ منِْ صِفَاتِ الْقُوَّ  وَغَيْرِ ذَ 

  َ(الْيَأْسُ الْمُطْلَقُ )و : 
ِ
حْسَانِ  تَعْطيِلٌ للَّ حْمَةِ، منِْ صِفَاتِ الْإِ ، كَالرَّ

يَاسِ، وَالرَّ  جَاءِ، وَبَيْنَ الْأمَْنِ وَالْإِ أْفَةِ، فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّ

 فَهَذَا سَبيِلُ أَهْلِ التَّوْحِيدِ.

   قَالَ الطَّحَاوِي  ِيَاسُ  نُ وَالْأمَْ  ":"عَقِيدَتهِِ "في  ملَِّةِ   عَنْ   يَنقُْلَانِ   وَالْإِ

سْلَامِ  هَْلِ  بَيْنهَُمَا الْحَق   وَسَبيِلُ  ،الْإِ
ِ
 . اهـ"الْقِبْلَةِ  لأ

[119]   
ِ
ليِلُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ بَيْنَ الْيَأْسِ وَالْقُنوُطِ، قَوْلُ اللَّ  وَالدَّ

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ:
  .[60]الإسراء: {كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم
  :(٧/٢٥٤) "شرح الطحاوية"في  ابْنُ أَبيِ الْعِز   قَالَ 

 رَاجِيًا.  خَائِفًا  الْعَبْدُ   يَكُونَ   أَنْ   يَجِبُ  "

   َِّادِقَ   الْمَحْمُودَ  الْخَوْفَ )  فَإن ، مَحَارِمِ  وَبَيْنَ  صَاحِبهِِ  بَيْنَ  حَالَ  مَا: (الصَّ
ِ
 اللَّ

لكَِ، تَجَاوَزَ  فَإذَِا  . وَالْقُنوُطُ  الْيَأْسُ  منِهُْ  خِيفَ  ذَ 

  َجَاءُ )و ، فَهُوَ رَاج   جُل  : رَجَاءُ رَ (حْمُودُ الْمَ  الرَّ
ِ
 عَلَى نُور  منَِ اللَّ

ِ
عَمِلَ بطَِاعَةِ اللَّ

، فَهُوَ رَاج  لمَِغْفِرَتهِِ 
ِ
 اهـ."لثَِوَابهِِ، أَوْ رَجُل  أَذْنَبَ ذَنْبًا، ثُمَّ تَابَ منِهُْ إلَِى اللَّ
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[120]   َثم ته تم تخ تح تج به بم}الُلَّ تَعَالَى: قَال 
 .[121]البقرة:  {سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح

 ا ،  أَمَّ  بلَِا عَمَل 
ِ
جُلُ مُتَمَادِيًا فيِ التَّفْرِيطِ وَالْخَطَايَا، يَرْجُو رَحْمَةَ اللَّ إذَِا كَانَ الرَّ

جَاءُ الْكَاذِبُ. ذَا هُوَ الْغُرُورُ، وَالتَّمَن ي، وَالرَّ  فَه 

  َا قَال 
ٍّ
وذَبَارِي  أَبُو عَليِ جَاءُ كَجَناَحَيِ الطَّائِرِ، إذَِا الْخَ ":لر  وْفُ وَالرَّ

رُ، وَتَمَّ طَيَرَانُهُ، وَإذَِا نَقَصَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ فيِهِ النَّقْصُ، وَإذَِا 
اسْتَوَيَا اسْتَوَى الطَّائِ

 . اهـ"ائِرُ فيِ حَد  الْمَوْتِ ذَهَبَا صَارَ الطَّ 

 

 
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: : 

ُ
وَسُلُُ وعُُُ التَّ ُ مم َ ُالْم

 .[66]المائدة: {ثم ته تم}:  قَالَ اللَُّ  [121]

   َ(الْوَسِيلَةُ )و  
َ
  :هِي

ِ
بمَِنهَْجِ  وَطَاعَةُ رَسُولهِِ  طَاعَةُ اللَّ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 
ِ
الحِِ رِضْوَانُ اللَّ لَفِ الصَّ  .السَّ

  ِسُل ا مَنْ خَالَفَ طَرِيقَ الر  لِ  ،وَأَمَّ  :فَلَهُمْ طَرِيقَانِ فيِ التَّوَس 

لُ  - رْكِ وَالْكُفْرَانِ ): الْأوََّ  :(طَرِيقُ أَهْلِ الش 

  
ِ
وَتَفْرِيجِ  ،طَلَبًا لقَِضَاءِ الْحَاجَاتِ  وَهُمْ مَنْ يَعْبُدُونَ وَيَدْعُونَ غَيْرَ اللَّ

 
ِ
 كي كى كم كل كا}: الْكُرُبَاتِ، وَإلَِيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ يُسْتَدَل  بقَِوْلِ اللَّ

 .[6]الزمر: {لى لم

[122]  
ِ
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج} :وَقَوْلِ اللَّ

 مخ مح مج لي لى لم لخ لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج
 .[5-6]الأحقاف: { مي مى مم

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير}: الُلَّ  وَقَالَ  [123]
 . [21]يونس: {بخ بح بج ئه ئم

  َدِينَ أَنْ يَسْتَدِل وا عَلَى فعِْلهِِمْ بمِِثْلِ وَمنِْ عَجِيبِ شَأْنِ ه ؤُلََءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُندَ 

  أَحَادِيثِ 
ِ
فَاعَةِ حَيْثُ طَلَبُوا منِْ رَسُولِ اللَّ ةِ  الشَّ ذَا لقِِلَّ فَاعَةَ، وَه  الشَّ
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رْكِ فيِ قُلُوبهِِمْ، وَإلََِّ فَإنَِّ سُؤَالَ النَّاسِ فيِ أَرْضِ الْمَحْشَرِ  قِ الش  عِلْمِهِمْ وَتَعَم 

 
ِ
فَاعَةِ يَكُونُ وَهُوَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ  لرَِسُولِ اللَّ  حَياا حَاضِرًا قَادِرًا. باِلشَّ

[72]    وَكَذَلكَِ مَا جَاءَ فيِ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ حُنيَْف :ِاللَّهُمَّ »: وَفيِه

هُ إلَِيكَْ بنِبَيِ كَ   (.0835أخرجه الترمذي  ) .«إنِ ي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّ

لًَ  -  : الْحَدِيثُ فيِهِ مَقَالٌ لبَِعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.فَأَوَّ

تهِِ.نيًِاثَا -  : عَلَى الْقَوْلِ بصِِحَّ

  ِسْلَام  : (٧٨٣-١/٧٨٧) "التوسل والوسيلة"في  فَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِ

لُ بِ " ذَا الْحَدِيثُ فيِهِ التَّوَس  عَاءِ فَه   فيِ الد 
ِ
لُ ، هِ إلَِى اللَّ ذَا الْحَدِيثُ فيِهِ التَّوَس  بهِِ فَه 

عَاءِ   فيِ الد 
ِ
 .إلَِى اللَّ

لِ بِ  فَمِنَ   ذَا يَقْتَضِي جَوَازَ التَّوَس  ذَا  ،هِ مُطْلَقًا حَياا وَمَي تًاالنَّاسِ مَنْ يَقُولُ: ه  وَه 

لُ بذَِاتهِِ بَعْدَ مَوْتهِِ وَفيِ مَغِيبهِِ.  يَحْتَج  بهِِ مَنْ يَتَوَسَّ

حَابَةِ فيِ حَيَاتهِِ كَ وَيَظُن  هَ  لَ الْأعَْمَى وَالصَّ قْسَامِ بهِِ ؤُلََءِ: أَنَّ تَوَس  انَ بمَِعْنىَ الْإِ

 
ِ
 حَوَائِجَهُمْ  ،عَلَى اللَّ

َ
لَ  ،أَوْ بمَِعْنىَ أَنَّهُمْ سَأَلُوا الَلَّ بذَِاتهِِ أَنْ يَقْضِي وَيَظُن ونَ أَنَّ التَّوَس 

 .وَلََ إلَِى أَنْ يُطيِعُوهُ  ،بهِِ لََ يَحْتَاجُ إلَِى أَنْ يَدْعُوَ هُوَ لَهُمْ 

لٌ بهِِ، فَسَوَاءٌ عِندَْ   سُولُ لَهُمْ أَوْ لَمْ يَدْعُ، الْجَمِيعُ عِندَْهُمْ تَوَس  ؤُلََءِ دَعَا الرَّ هَ 

 .طيِعُوهُ وَسَوَاءٌ أَطَاعُوهُ أَوْ لَمْ يُ 

لَ بهِِ بزَِعْمِهِ   ذَا الَّذِي تَوَسَّ وَلَمْ يَدْعُ لَهُ  ،وَيَظُن ونَ أَنَّ الَلَّ تَعَالَى يَقْضِي حَاجَةَ ه 

سُولُ، لَ بدُِعَائِهِ  الرَّ ذَا الَّذِي تَوَسَّ سُولُ  ،كَمَا يَقْضِي حَاجَةَ ه  وَدَعَا لَهُ الرَّ

 ُلٌ بهِِ عِندَْه لَاهُمَا مُتَوَس 
 .مْ ، إذِْ كِ



 : 
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لَ بهِِ كَمَا ، وَيَظُن ونَ أَنَّ كُلَّ مَنْ سَأَلَ الَلَّ تَعَالَى باِلنَّبيِ فَقَدْ تَوَسَّ

لكَِ الْأَ  لَ بهِِ ذ   عْمَى، وَأَنَّ مَا أُمرَِ بهِِ الْأعَْمَى مَشْرُوعٌ لَهُمْ.تَوَسَّ

، وَلََ مَا يَقُولُونهَُ 
ِ
ؤُلََءِ باَطلٌِ شَرْعًا وَقَدَرًا، فَلَا هُمْ مُوَافقُِونَ لشَِرْعِ اللَّ وَقَوْلُ هَ 

 
ِ
 اهـ ."مُطَابقٌِ لخَِلْقِ اللَّ

تيِ تُشْبهُِهَا  وَمنَِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُونَ: هَذِهِ قَضِيَّةُ عَيْن   يُثْبَتُ الْحُكْمُ فيِ نَظَائِرِهَا الَّ

 .هَا، لََ مُمَاثِلٌ لَهَافيِ مَناَطِ الْحُكْمِ، لََ يُثْبَتُ الْحُكْمُ بهَِا فيِمَا هُوَ مُخَالفٌِ لَ 

  وَالْفَرْقُ ثَابتٌِ شَرْعًا،  
 
 ، وَبَيْنَ مَنْ لَمْ وَقَدَرًا بَيْنَ مَنْ دَعَا لَهُ النَّبيِ

 يَدْعُ لَهُ، وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا كَالْْخَرِ.

[73]   
 
ذَا قَالَ فيِ دُعَائِهِ: وَهَذَا الْأعَْمَى شَفَعَ لَهُ النَّبيِ ، فَلهِ 

« 
َّ
عْهُ فيِ  إنِْ شِئتَْ صَبرَْتُ، وَإنِْ شِئتَْ »، وَلَفْظُهُ: فَعُلمَِ أَنَّهُ شَفِيعٌ فيِهِ ، «اللَّهُمَّ فَشَف 

 . ( عن عثمان بن حنيف0835أخرجه الترمذي  ) ، فَقَالَ: اُدْعُ ليِ.«دَعَوْتُ لَكَ 

  َإنَِّمَا فَهُو  
 
  طَلَبَ منَِ النَّبيِ

 
أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبيِ

  :ِوَيَدْعُوَ هُوَ أَيْضًا لنِفَْسِهِ، وَيَقُولَ فيِ دُعَائِه 
َ
عْهُ اللَّهُمَّ »أَنْ يُصَل ي فَشَف 

 
َّ
لكَِ عَلَى أَنَّ مَعْنىَ قَوْلهِِ:  ،«فيِ د  »فَدَلَّ ذ  هُ إلَِيكَْ بنِبَيِ كَ مُحَمَّ  .«أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّ

لْناَ » :، كَمَا قَالَ عُمَرُ فَاعَتهِِ بدُِعَائهِِ وَشَ أَيْ:   اللَّهُمَّ إنَِّا كُنَّا إذَِا أَجْدَبنْاَ تَوَسَّ

 .«ا، فَتسَْقِيناَإلَِيكَْ بنِبَيِ نَ 

لَ بهِِ فيِ  فَهُوَ  :فَالْحَدِيثاَنِ مَعْناَهُمَا وَاحِدٌ  مَ رَجُلًا أَنْ يَتَوَسَّ عَلَّ

لُونَ بهِِ إذَِا أَجْدَبُوا، ثُمَّ إنَِّهُمْ بَعْدَ مَوْتهِِ إنَِّمَ  ا حَيَاتهِِ، كَمَا ذَكَرَ عُمَرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَسَّ

لُونَ   بغَِيْرِهِ بَدَلًَ عَنهُْ. كَانُوا يَتَوَسَّ
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سُولُ كَمَنْ  لُ بهِِ الَّذِي دَعَا لَهُ الرَّ لُ بهِِ حَياا وَمَي تًا سَوَاءً، وَالْمُتَوَسَّ فَلَوْ كَانَ التَّوَس 

لِ بهِِ  سُولُ، لَمْ يَعْدِلُوا عَنِ التَّوَس   عَلَى وَأَكْرَمُهُمْ  الْخَلْقِ  أَفْضَلُ  وَهُوَ  –لَمْ يَدْعُ لَهُ الرَّ

لُوا أَنْ  إلَِى – وَسِيلَةً  إلَِيْهِ  وَأَقْرَبُهُمْ  رَب هِ  نْ  بغَِيْرِهِ  يَتَوَسَّ  اهـ. "مثِْلَهُ  لَيْسَ  ممَِّ

لُ الْمُبتْدََعُ ): النَّوْعُ الثَّانيِ-  :(التَّوَس 

لُ بذَِوَاتِ  الحِِينَ، كَأَنْ يَقُولَ:  ،وَهُوَ التَّوَس  ي أَسْأَلُكَ بحَِق  اللَّهُمَّ إنِ  )وَحَق  الصَّ

لكَِ (نَبيِ كَ، وَبحَِق  الْقُرْآنِ، وَبجَِاهِ فُلَان    .، وَنَحْوِ ذ 

 مثِْلُ قَوْلِ بَعْضِهِمْ: 

 وَبِــــــــــــآلهِِمُ  يَــــــــــــا رَب  بهِِــــــــــــمُ 

 

ـــــــــالْفَرَجِ   ـــــــــثِ وَبِ ـــــــــلْ باِلْغَيْ  عَج 

 
 .ٌلٌ بدِْعَةٌ وَضَلَالَة ذَا تَوَس   فَه 

 :  قَالَ ابْنُ أَبيِ الْعِز 

ذَا"  عَ  يُنقَْلْ  وَلَمْ   الْمُبْتَدَعَةِ،  الْأدَْعِيَةِ   منَِ  وَنَحْوُهُ  وَه 
 
، وَلََ نِ النَّبيِ

ذَا فيِ  ةِ، وَإنَِّمَا يُوجَدُ مثِْلُ ه   منَِ الْأئَِمَّ
حَابَةِ، وَلََ عَنِ التَّابعِِينَ، وَلََ عَنْ أَحَد  عَنِ الصَّ

تيِ يُكْ  رُقيَِّةُ.الْحُرُوزِ وَالْهَيَاكِلِ الَّ الُ وَالط   تَبُ بهَِا الْجُهَّ

  ت باَعِ، لََ عَلَى
ِ
نَّةِ وَالَ عَاءُ منِْ أَفْضَلِ الْعِباَدَاتِ، وَالْعِباَدَاتُ مَبنْاَهَا عَلَى الس  وَالد 

بتْدَِاعِ 
ِ
 .(٧٣٢) "شرح الطحاوية"من  اهـ. "الْهَوَى وَالَ

  َل بعَِمَلِ نَفْسِكَ، لََ بعَِمَلِ غَيْرِكَ، وَلََ بذَِاتهِِ  ثُمَّ إنَِّمَا الْمَشْرُوعُ أَنْ تَتَوَسَّ

 .مُشْرِكيِنَ وَالْمُبْتَدِعِينَ وَوَجَاهَتهِِ، فَتَنبََّهْ تَسْلَمْ منِْ أَفْعَالِ الْ 

 

  
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 ُ رُُِ سَبُّ هم ُالدَّ

 

[124]   :ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}قَالَ الُلَّ تَعَالَى 
 .[16]الجاثية:  {تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن

[74]   َوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَة 
ِ
، قَالَ الُلَّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

 :« ِهْرَ،  يَسُب    آدَمَ   ابنُْ  يُؤْذِيني هْرُ،  وَأَناَ  الدَّ  اللَّيلَْ  أُقَل بُ  الْأمَْرُ، بيِدَِي الدَّ

  .(6652(، ومسلم  )5562أخرجه البخاري  ) «وَالنَّهَارَ 

هْرَ،  تَسُب وا  لََ »: م  لِ سْ مُ لِ  اية  وَ رِ  يفِ وَ  [75] هْرُ   هُوَ  الَلَّ   فَإنَِّ   الدَّ  .«الدَّ

   قَالَ ابْنُ كَثيِر : 

  قَالَ "
 
افعِِي ةِ  منَِ  وَغَيْرُهُمَا عُبَيْدَةَ  وَأَبُو الشَّ مَّ

 تَسُب وا لََ »: قَوْلهِِ  تَفْسِيرِ  فيِ الْأئَِ

هْرَ؛ هْرُ  اللََّ  فَإنَِّ  الدَّ  .«هُوَ الدَّ

ةٌ   أَصَـــــابَهُمْ  إذَِا جَاهِليَِّتهَِـــــا  فـِــــي الْعَـــــرَبُ   انَـــــتِ كَ    نَكْبَـــــةٌ،  أَوْ   بَـــــلَاءٌ  أَوْ  شِـــــدَّ

هْرِ   خَيْبَةَ   يَا  :قَالُوا  .الدَّ

   َهْرِ  إلَِى  الْأفَْعَالَ  تلِْكَ  فَيُسْندُِون  ،الُلَّ  هُوَ  فَاعِلُهَا  وَإنَِّمَا  وَيَسُب ونَهُ،  الدَّ

نََّهُ ؛   الَلَّ  سَب وا  إنَِّمَا  مْ كَأَنَّهُ فَ 
ِ
 .الْحَقِيقَةِ  فيِ  ذَلكَِ  فَاعِلُ  لأ

   فَلهَِذَا  
َ
هْرِ  سَب   عَنْ  نُهِي عْتبَِارِ؛  بهَِذَا  الدَّ

ِ
نََّ  الَ

ِ
هْرُ  هُوَ  الَلَّ  لأ  يَعْنوُنهَُ، الَّذِي  الدَّ

 . َالْأفَْعَال تلِْكَ  إلَِيهِْ   وَيُسْندُِونَ 

 ذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ فيِ تَفْسِيرِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُ، وَالُلَّ أَعْلَمُ.ه  

50 
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هْرَ منَِ الْأسَْمَاءِ  ،وَقَدْ غَلطَِ ابْنُ حَزْم   هِمُ الدَّ ةِ فيِ عَد  وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُ منَِ الظَّاهِرِيَّ

ذَا الْحَدِيثِ الْحُسْنىَ،   (.٧٢٠-٢/٧٤٤) "تفسيره"من  اهـ ."أَخْذًا منِْ ه 

  َّبُهُ الُل يْلُ وَالنَّهَارُ يُقَل  هْرَ هُوَ اللَّ لكَِ أَنَّ الدَّ  ، وَلَيْسَ هُوَ الْمُقَل بَ، فَتَنبََّهْ.وَذ 

  
 
 : قَالَ الْقُرْطُبيِ

هْرَ عِندَْ الْمَصَائِبِ وَالنَّوَائِ " وا الدَّ : وَمنِْ شَأْنِ الْعَرَبِ أَنْ يَذُم  بِ، قَالَ أَبُو عُبَيْد 

 حَتَّى ذَكَرُوهُ فيِ أَشْعَارِهِمْ، وَنَسَبُوا الْأحَْدَاثَ إلَِيْهِ.

 قَالَ عَمْرُو بْنُ قُمَيْئَةَ: 

هْرِ   بَناَتُ  رَمَتْنيِ   أَرَى  لََ   حَيْـثُ   منِْ   الدَّ

 

ـــرَامِ   ـــيْسَ بِ ـــى وَلَ ـــنْ يُرْمَ ـــفَ بمَِ  فَكَيْ

 فَلَــــوْ أَنَّنـِــــي أُرْمَــــى بنِبَْـــــل  تَقَيَّتُهَـــــا 

 

ــــــهَامِ وَ   ــــــرِ سِ ــــــى بغَِيْ ــــــي أُرْمَ  لَكنَِّنِ

ــى   احَتَيْنِ  عَلَ ــرَّ ةً   ال ــرَّ ــى  مَ ــا  وَعَلَ  الْعَصَ

 

ـــــــامِ   ـــــــدَهُنَّ قيَِ ـــــــا بَعْ ـــــــوءُ ثَلَاثً  أَنُ

هْرِ وَيُضِيفُونَهُ إلَِيْهِ، وَالُلَّ سُبْحَانَهُ   لكَِ إلَِى الدَّ عْرِ، يُنسِْبُونَ ذ  وَمثِْلُهُ كَثيِرٌ فيِ الش 

 (.25/201) "تفسير القرطبي"من   اهـ ."لََ رَبَّ سِوَاهُ الْفَاعِلُ، 

 :  فَكَانَ ضَلَالُهُمْ منِْ جِهَات 

لُ  -  : إنِْكَارُ الْبَعْثِ وَالن شُورِ.الْأوََّ

هْرِ، مَعَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ.الثَّانيِ - مَانِ فعِْلَ الدَّ  : جَعْلُ حَوَادِثِ الزَّ

بْرِ عَلَى الْأقَْدَارِ.: الثَّالثُِ  - طُ وَعَدَمُ الصَّ  التَّسَخ 
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[76]   
ِ
اثْنتَاَنِ فيِ النَّاسِ هُمَا بهِِمْ كُفْرٌ: »: وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّ

 . ( عن أبي هريرة 23أخرجه مسلم  ) .«الْمَي تِ   عَلَى  وَالن ياَحَةُ  الطَّعْنُ فيِ النَّسَبِ، 

[77]   
ِ
 ، قَـــــــاوَعَـــــــنْ عَبْـــــــدِ اللَّ

 
: لَ: قَـــــــالَ النَّبِـــــــي

ا لَيسَْ » أخرجـه  .«يُـوبَ، وَدَعَـا بـِدَعْوَى الْجَاهِليَِّـةِ الْجُ  وَشَـقَّ  الْخُـدُودَ،  لَطَـمَ   مَـنْ   منِّـَ

 (.630(، ومسلم  )6615البخاري  )

 ذَا  :فَعَلَى ه 

طُ عَلَى الْمَصَائِبِ فَ    .التَّسَخ 

  
ِ
ضَا بأَِقْدَارِ اللَّ  .وَعَدَمُ الر 

ي ئةَِ، وَمَعَهُمْ أَهْلُ الن فَاقِ يُ    .عْتبَرَُ منِْ أَفْعَالِ الْجَاهِليَِّةِ السَّ

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج}: قَالَ الُلَّ   [125]
 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 {نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج

 .[265]آل عمران:

  
ِ
طُ عَلَى اللَّ  :عَلَى أَحْوَال   فَكَانَ الْمُتسََخ 

لُ الْأَ  -  وَّ
ِ
كَّ فيِ حُكْمِ اللَّ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتهِِ أَوِ  : إنِْ كَانَ سَبَبُهُ الشَّ

 
ِ
 .عْترَِاضَ عَلَى رُبُوبيَِّتهِِ الَ

   َكُفْرٌ. :فَهُو 

 .عَاءِ باِلْوَيْلِ وَالث بُورِ : مَا كَانَ باِلل سَانِ كَالد  الثَّانيِ -

   َحَرَامٌ. :فَهُو 
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 .الْخُدُودِ وَشَق  الْجُيُوبِ  نَ باِلْفِعْلِ، كَلَطْمِ : مَا كَاالثَّالثُِ  -

   َمٌ. :فَهُو  مُحَرَّ

   لكَِ عَلَى أَنحَْاء هْرِ فَكَذ  ا حُكْمُ سَاب  الدَّ  :وَأَمَّ

لُ  - ا فيِهِ منَِ الْحَر  الْأوََّ دُ عَمَّ خْبَارُ الْمُجَرَّ
ةِ  : الْإِ دَّ  .أَوِ الْبَرْدِ أَوِ الش 

   ِذَا جَائ  .[00]هود:  {ىٰ ني نى نن}: زٌ، وَمنِهُْ قَوْلُ لُوط  فَه 

هْرَ عَلَى اعْتقَِاالثَّانيِ -  .دِ أَنَّهُ الْفَاعِلُ حَقِيقَةً : أَنْ يَسُبَّ الدَّ

   
ِ
ذَا يَكْفُرُ منِْ جِهَةِ التَّشْرِيكِ باِللَّ  فَه 

ِ
 .، وَمنِْ جِهَةِ سَب  اللَّ

هْرَ مُ الثَّالثُِ  -  : أَنْ يَسُبَّ الدَّ
ِ
طًا عَلَى أَقْدَارِ اللَّ  .تَسَخ 

   ٌذِهِ مَعْصِيَة  .فَه 

 وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.

 

 
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  ِْرْكِ، وَهُوَ مُنقَْسِمٌ إلَِى قسِْمَين يَاءُ منِْ أَشْهَرِ أَنوَْاعِ الش   :الر 

لُ  -  ): الْأوََّ
 
رْكُ الْخَفِي  :(أَوِ الْأصَْغَرُ  ،الش 

  ُهِ  بحَِيْث يَاءُ  تَكُونُ أَصْلُ الْعِبَادَةِ للَِّ  .وَيَدْخُلُهَا الر 

رْكُ  عَلَيكُْمُ   أَخَافُ   مَا  أَخْوَفَ  إنَِّ » :وَهُوَ الَّذِي قَالَ عَنهُْ   [78]  الش 

 .«الْأصَْغَرُ 

رْكُ  وَمَا: قَالُوا  ؟ رَسُولَ  يَا الْأصَْغَرُ  الش 
ِ
 . اللَّ

يَاءُ،»: قَالَ  الهِِمْ: بأَِعْمَ  النَّاسُ  جُزِيَ  إذَِا: الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  لَهُمْ   اللَُّ  يَقُولُ  الر 

نيْاَ فَانظُْرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِندَْهُمْ جَزَاءً  أخرجه  .«اذْهَبوُا إلَِى الَّذِينَ كُنتْمُْ تُرَاءُونَ فيِ الد 

 ، وسنده حسن. ( عن محمود بن لبيد 60203أحمد  )

ادِ بْنِ أَوْس  وَعَنْ يَعْلَى بْنِ    رَسُولِ  عَهْدِ  عَلَى نَعُد   كُنَّا»أَنَّهُ قَالَ:   شَدَّ
ِ
 اللَّ

    يَاءَ   الْأصَْغَرَ  رْكَ الش  .أخرجه الطبري في تهذيب الْثار .«الر 

نيْاَ وَرِيَاءَ النَّاسِ ): الثَّانيِ - َ باِلْعِباَدَةِ للِد 
 .(أَنْ يَأْتيِ

 وَلََ يَصْدُرُ غَالبًِا إلََِّ منَِ الْمُناَفقِِينَ. شِرْكٌ أَكْبَرُ، :فَهَذَا 
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 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن}:ا قَالَ الُلَّ كَمَ  [126]

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ١٥تى تن تم تز تر بي
 .[25-26]هود:  {١٦لى لم كي كى كم كل كا قىقي في

  َالَ ابْنُ كَثيِر  ق : 

   غَيْرَ   بهِِ   يُرِيدُ   عَمَلًا   عَمِلَ   مَنْ   كُل    فيِ  نَزَلَتْ  "
ِ
 (.٢/١٤٥) "تفسيره" من اهـ." اللَّ

 .ِيَاء  أَنَّ الْْيَةَ فيِ أَهْلِ الر 
 وَذَكَرَ عَنْ مُجَاهِد 

 {ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}عَنهُْمْ:  الُلَّ  وَقَالَ  [127]
 .[261]النساء: 

 بم بز بر ئي ٤ ئن ئم}تَعَالَى:  وَقَالَ  [128]

 .[5-6]الماعون:  {٦ تز تر بي ٥ بن

ارَ " :في شرح الأربعين قَالَ ابْنُ رَجَب   [129] وَصَفَ الُلَّ تَعَالَى الْكُفَّ

يَاءِ فيِ قَوْلهِِ: ]الأنفال:  {يى يم يخ يح يج هي هى هم هج}باِلر 

60]. 

ذَا    يَاءُ الْمَحْضُ )وَه  يَامِ،  (الر  لَاةِ وَالص  لََ يَكَادُ يَصْدُرُ منِْ مُؤْمنِ  فيِ فَرْضِ الصَّ

دَقَةِ الْوَاجِبَةِ أَوِ الْ  تيِ وَقَدْ يَصْدُرُ فيِ الصَّ ، وَغَيْرِهِمَا منَِ الْأعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ، أَوِ الَّ حَج 

ذَا الْعَمَلُ لََ يَشُك  مُسْلمٌِ أَنَّهُ حَابطٌِ،  خْلَاصَ فيِهَا عَزِيزٌ، وَه  ى نَفْعُهَا، فَإنَِّ الْإِ يَتَعَدَّ

 وَالْعُقُوبَةَ وَأَنَّ صَاحِبَهُ يَسْتَحِق  الْمَقْ 
ِ
 .تَ منَِ اللَّ

  َيَاءُ. وَيُشَارِكُهُ   للَِّهِ،  الْعَمَلُ   يَكُونُ  ارَةً وَت  الر 

حِيحَةُ  فَالن صُوصُ  ،أَصْلهِِ  منِْ  شَارَكَهُ  فَإنِْ   .أَيْضًا وَحُبُوطهِِ  بُطْلَانهِِ  عَلَى تَدُل   الصَّ



 : 

: 227 
يَاءُِ  الرِّ

 

نْ رُوِيَ عَنهُْ هَذَا الْمَعْنىَ، وَأَنَّ الْعَمَ  ءٌ منَِ وَممَِّ
ْ
يَاءِ كَانَ بَاطلًِا  لَ إذَِا خَالَطَهُ شَي  الر 

لَفِ، منِهُْ  فَةٌ منَِ السَّ
امتِِ،طَائِ رْدَاءِ، وَأَبُو  مْ: عُبَادَةُ بْنُ الصَّ  وَالْحَسَنُ،   الدَّ

  .وَغَيْرُهُمْ   الْمُسَي بِ،  بْنُ   وَسَعِيدُ 

لَفِ   عَنِ   نعَْرِفُ   وَلََ "قَالَ:  ذَا  فيِ  السَّ  .بتصرف اهـ ."خِلَافًا  ه 

  َا مَنْ كَانَ أَصْلُ الْعَمَلِ للَِّهِ ": الَ وَق هُ، أَمَّ يَاءُ، فَلَا يَضُر  ، ثُمَّ طَرَأَتْ عَلَى نيَِّتهِِ الر 

هُ بغَِيْرِ خِلَاف  فَإنِْ طَرَأَ وَدَفَعَهُ، فَ   .لَا يَضُر 

  ُلكَِ فَإنِِ اسْترَْسَلَ مَعَه هُ ذ  جَازَى عَلَى أَصْلِ وَيُ  ،، فَهَلْ يَحْبَطُ عَمَلُهُ أَمْ لََ يَضُر 

 نيَِّتهِِ؟

مَامُ أَحْمَدُ   لَفِ، قَدْ حَكَاهُ الْإِ لكَِ اخْتلَِافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ منَِ السَّ وَابْنُ  ،وَفيِ ذ 

لكَِ، وَأَنَّهُ يُجَازَى بنِيَِّتهِِ الْأوُلَى ، وَأَرْجُو أَنْ عَمَلَهُ لََ يَبْطُلُ بذِ   .اهـ. "جَرِير  الطَّبَرِي 

  نَّهُ آثمٌِ منِْ حَيْثُ الْمُرَاءَاةِ.لَكِ  

   وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  [79]
ِ
قَالَ الُلَّ » :، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

رَكَاءِ   أَغْنىَ  أَناَ وَتَعَالَى:  تَباَرَكَ  رْكِ،  عَنِ   الش    أَشْرَكَ   عَمَلًا   عَمِلَ   مَنْ  الش 

 (.6158أخرجه مسلم  ) .«كَهُ وَشِرْ  هُ تَرَكْت  غَيرِْي،  عِي مَ   فيِهِ 

  وَعَنْ أَبيِ مُوسَى [80]
 
، فَقَالَ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِ

جُلُ:   سَبيِلِ  فيِ ذَلكَِ  فَأَي   رِيَاءً،  وَيُقَاتلُِ   شَجَاعَةً،  وَيُقَاتلُِ   حَمِيَّةً،  يُقَاتلُِ »  الرَّ
ِ
 .«؟اللَّ

 مَنْ قَاتَلَ لتِكَُونَ كَلمَِ »قَالَ: 
َ
 هِي

ِ
   سَبيِلِ   فيِ  فَهُوَ   الْعُلْياَ، ةُ اللَّ

ِ
أخرجه البخاري   .«اللَّ

 (.6135(، ومسلم  )3585)
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اءِ الْعُضَالِ الَّذِي قَدْ لََ يَسْلَمُ منِهُْ مُكَلَّفٌ، لمَِا عُلِمَ  فَيَتَعَيَّنُ الْحَذَرُ منِْ هَذَا الدَّ

عِ   لمَِدْحِ النَّاسِ وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَخَطَرُهُ عَظيِمٌ.منِْ طَبيِعَةِ النَّفْسِ فيِ التَّطَل 

 فَعَنْ ابْنِ عَبَّاس  وَجُندُْب    [81]
ِ
 :، قَالََ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

عَ  مَنْ » عَ   سَمَّ (، ومسلم  2511أخرجه البخاري  ) .«هِ بِ   اللَُّ   يُرَائيِ  يُرَائيِ  وَمَنْ   بهِِ،  اللَُّ   سَمَّ

 . فرد به مسلم عن ابن عباس( عن جندب وان6153)

 

  
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انُِ  َ ةُُِ ب َي  َ خََلفَ  ُ اءُُِ فُُِِ الْم َ سْم
َ م
فَاتُُِ الِ ُوَالضِّ

[130]   :{تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي}قَالَ تَعَالَى 
 .[210]الأعراف:

 {ئي}  ،عَنْ الْمَعْنىَ الَّذِي   {بن بم}يَمِيلُونَ،  {بز بر}اُتْرُكُوا

 .أَرَادَهُ الُلَّ 

  ْفَاتِ.وَفيِ الْيَةِ: تَح  رِيمُ الِإلْحَادِ فيِ بَابِ الأسَْمَاءِ وَالص 

 :ٌوَالْمُلْحِدُونَ فيِ هَذَا الْباَبِ أَنوَْاع 

لُ  -  (إلِْحَادُ الْمُمَث لَةِ ): الأوََّ
ِ
ذِينَ زَعَمُوا أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّ  أَوْ صِفَاتهِِ  ،: الَّ

 كَصِفَاتِ وَأَسْمَاءِ الْمَخْلُوقِينَ.

 مَخْلُوقَةٌ، أَوْ أَنَّ أَسْمَاءَ (إلِْحَادُ الْمُعَط لَةِ ): الثَّانيِ -
ِ
ذِينَ زَعَمُوا أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّ : الَّ

، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ الِإلْحَادِ الَّذِي وَقَعُوا فيِهِ.  لََ تَدُل  عَلَى مَعَان 
ِ
 اللَّ

ذِي(إلِْحَادُ الْمُكَي فَةِ ) :الثَّالثُِ  -  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، : الَّ
ِ
نَ كَيَّفُوا صِفَاتِ اللَّ

، وَيَخْرُجُونَ عَنهُْمْ إذَِا لَمْ يُقَي دُوهَا  ل 
وَيُضَافُونَ إلَِى الْمُمَث لَةِ إذَِا قَيَّدُوهَا بمُِمَاثِ

.  بمُِمَاثِل 

ابعُِ  - وْا الَلَّ (إلِْحَادُ النَّصَارَى): الرَّ ذِينَ سَمَّ وْهُ بغَِيْرِ أَسْ  : الَّ مَائِهِ، فَسَمَّ

وْهُ الَْبْنَ.  الأبََ، وَرُبَّمَا سَمَّ

 (إلِْحَادُ الْمُشْرِكيِنَ ): الْخَامسُِ  -
ِ
وْا آلهَِتَهُمْ بأَِسْمَاءِ اللَّ ، كَاشْتقَِاقِ : إذِْ سَمَّ

ى منَِ الْعَزِيزِ، وَمَناَةَ منَِ الْمَنَّانِ. تِ منَِ الِإلَهِ، وَالْعُزَّ  اللاَّ
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ادِسُ  - ضَةِ ) :السَّ فَاتِ غَيْرُ مَعْلُومَةِ (إلِْحَادُ الْمُفَو  ذِينَ زَعَمُوا أَنَّ آيَاتِ الص  : الَّ

 الْمَعْنىَ، أَوْ لَيْسَ لَهَا مَعْنىً.

  ِاللَّحْدُ لَحْدًاوَالِإلْحَادُ هُوَ: الْمَيْلُ، وَم 
َ
ي  .نهُْ سُم 

  َّن الحِِ كَانَ مُلْحِدًا فَمَنْ مَالَ بهَِا عَنْ دَلََلَةِ الْقُرْآنِ وَالس  لَفِ الصَّ ةِ وَمَنهَْجِ السَّ

 بقَِدْرِ إلِْحَادِهِ، وَالُلَّ الْمُسْتَعَانُ.

 :ٌفَاتِ: الْمُعَط لَةُ، وَهُمْ أَنوَْاع  وَمنِْ أَشَر  الْمُلْحِدِينَ فيِ الأسَْمَاءِ وَالص 

لُ  - ذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللََّ (الْجَهْمِيَّةُ ): الأوََّ بَاعًا  : الَّ لََ أَسْمَاءَ لَهُ وَلََ صِفَاتَ، ات 

 لجَِهْمِ بْنِ صَفْوَانَ.

فَاتِ.(الْمُعْتزَِلَةُ ): الثَّانيِ - ذِينَ يُثْبتُِونَ الأسَْمَاءَ وَيُعَط لُونَ الص   : الَّ

فَاتِ، وَيَنْ (الأشََاعِرَةُ ): الثَّالثُِ - ذِينَ يُثْبتُِونَ الأسَْمَاءَ وَبَعْضَ الص  فُونَ : الَّ

فَاتِ الْفِعْليَِّةِ بَقِيَّتَهَا، لََ سِيَّ   .مَا الص 

خَطَ، وَلََ الْمَحَبَّةَ، وَلََ الْكَرَاهَةَ،   ضَا، وَلََ السَّ هِ الْغَضَبَ، وَلََ الر  فَلَا يُثْبتُِونَ للَِّ

فَاتِ  سْتوَِاءِ، وَالْعُلُو  وَلََ غَيْرَ ذَلكَِ منَِ الص 
ِ
 .، كَالَ

فيِنَ لدَِ   سْتدِْلََلَ مُحَر 
ِ
ذِينَ تَرَكُوا الَ نَّةِ، وَمُتَابعِِينَ للِْعَقْلَانيِ ينَ الَّ لََلَةِ الْقُرْآنِ وَالس 

لَفِ، وَاسْتَخْدَمُوا مَحْضَ عُقُولهِِمْ، إذِْ يُتَابعُِونَ زَنَادِقَةَ الْيُونَانِ  بمَِنهَْجِ السَّ

ومَانِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، وَالُلَّ الْمُسْتَ   عَانُ.وَالر 

  
ِ
بَ إلَِى اللَّ مَهُ، وَنَتَقَرَّ مَهُ وَنُعَل  قَ هَذَا الْبَابَ، وَأَنْ نَتَعَلَّ  فَيَنبَْغِي أَنْ نُحَق 

مِهِ، فَإنَِّهُ أَشْرَفُ الْعُلُومِ وَأَزْكَاهَا، فَإنَِّ شَرَفَ الْعِلْمِ بشَِرَفِ الْمَعْلُومِ.  بعِِلْمِهِ وَتَعَل 
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[131]   َّقَالَ الُل: {يخ يح يج هي همهى هج ني}  :[22]الشورى. 

 تْ عَلَى ذِهِ آيَةٌ عَظيِمَةٌ دَلَّ سِ منِْ كُل  وَجْه   :ه   الْمُقَدَّ
ِ
 .كَمَالِ اللَّ

   َءٌ حَتَّى إنَِّهُ تَعَالَى لكَِمَالهِِ الْع
ْ
 :ظيِمِ لَيسَْ كَمِثلْهِِ شَي

 .لََ فيِ ذَاتهِِ  -

 .الهِِ وَلََ فيِ أَفْعَ  -

 وَلََ فيِ صِفَاتهِِ. -

[132]   :ذَا كَقَوْلهِِ تَعَالَى  .[56]مريم:  {نم نخ نح نج مي}وَه 

  ْلََ تَعْلَمُ لَهُ مَثيِلًا. :أَي 

 .[6]الإخلاص:  {هى هم هج ني نى نم}وَكَقَوْلهِِ تَعَالَى:  [133]

  ْلكَِ منَِ الْْ  :أَي ، وَلََ نَظيِرٌ، وَلََ مَثيِلٌ، إلَِى غَيْرِ ذ   يِ.لَيْسَ لَهُ ندٌِّ

 نََّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
ِ
كَمُلَ فيِ أَفْعَالهِِ، وَكَمُلَ فيِ ذَاتهِِ  {همهج ني} :وَلأ

 وَصِفَاتهِِ.

 .[25]البروج:  {١٦ صخ صح سم}: قَالَ الُلَّ  [134]

فْعِ، وَالْخَفْضِ،   فَيَفْعَلُ مَا شَاءَ، منَِ الْخَلْقِ، وَالِإمَاتَةِ، وَالِإيجَادِ، وَالْمَنعِْ، وَالرَّ

حِكِ، وَ  خَطِ، وَالن زُولِ، وَالْمَجِيءِ، وَالِإتْيَانِ، وَالضَّ ضَا، وَالسَّ الْغَضَبِ، وَالر 

 .التَّرْكِ  :لن سْيَانِ بمَِعْنىَوَالْعَجَبِ، وَا

53 
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   مَعْنىً أَضَافَهُ الُلَّ  :فَكُل  ِس  ني}: إلَِى نفَْسِهِ دَلَّ عَلَى الْكَمَالِ الْمُقَدَّ

 .{همهج
هِ، وَأَصَابعِِهِ، وَسَاقهِِ: :وَهَكَذَا يُقَالُ   فيِ وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ، وَقَدَمهِِ، وَسَاعِدِهِ، وَكَف 

 .{همهج ني}

ا كَانَ  امْتنَعََ لََ فيِ ذَاتهِِ، وَلََ فيِ صِفَاتهِِ، وَلََ فيِ أَفْعَالهِِ،  {همهج ني} :وَلَمَّ

ءٌ فيِ عِباَدَتهِِ 
ْ
بٌ، وَ أَنْ يُشَارِكَهُ شَي دُ ، لََ مَلَكٌ مُقَرَّ ٌّ مُرْسَلٌ، فَهُوَ تَعَالَى الْمُتَفَر 

لََ نَبيِ

دُ باِلألُُوهِيَّةِ.  باِلْوَحْدَانيَِّةِ، وَالْمُتَفَر 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}: قَالَ الُلَّ  [135]

 ٢٢ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
 همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ

 .[16-11]سبأ:  {٢٣ يى يم يخ يجيح هي

 فَعَادَ ا 
ِ
فًا، وَشَفَاعَةً.لأمَْرُ إلَِى اللَّ  : مُلْكًا، وَخَلْقًا، وَإيِجَادًا، وَتَصَر 

وَأُلُوهِيَّتهِِ وَأَسْمَائِهِ  ،بمَِا لَهُ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ  عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يُفْرِدَ الَلَّ  فَيَتَعَيَّنُ 

ذَا هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي دَعَتْ إِ  سُلُ، وَأُنْزِلَتْ بهِِ الْكُتُبُ، وَشُرِعَ منِْ وَصِفَاتهِِ، فَه  لَيْهِ الر 

 وَخُلقَِتْ منِْ أَجْلهِِ الْخَليِقَةُ. جِهَادُ،أَجْلهِِ الْ 
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  قَالَ 
 
ص: / 6)جـ  "رفع الَشتباه عن معنى العبادة والإله"في  الْمُعَل مِي

56): 

مَةِ منَِ الْ  بَّرَ دَ تَ فَمَنْ "  نتَْهُ منِْ دَلََئِلِ الْيَاتِ الْمُتَقَد  فَاتحَِةِ، وَاسْتَحْضِرْ مَا تَضَمَّ

 للِْعِبَادَةِ.  الْمُسْتَحِق    وَحْدَهُ  هُوَ   التَّوْحِيدِ، لَمْ يَبْقَ عِندَْهُ رَيْبٌ فيِ أَنَّ الَلَّ 

لكَِ  مَعَ  كَانَ  فَإذَِا  ثْنيِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَائمٌِ بَيْنَ يَدَي رَب  الْعَالَمِينَ يُ  مُسْتَحْضِرًا ذ 

عُ إلَِيْهِ، لَمْ يَتَمَالَكْ نَفْسَهُ أَنْ يَقُولَ بلِسَِانهِِ وَقَلْبهِِ وَعَقْلهِِ:   هي هى هم}وَيَتَضَرَّ
 .{يح يج

  ُلكَِ كَمَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْم رُونَ وَمَعْنىَ ذ  : وَأَهْلُ الْمَعَانيِ ،وَأَهْلُ الْعَرَبيَِّةِ  ،فَس 

كَ اللَّهُمَّ بِ  كَ باِسْتعَِانتَنِاَ، عِباَدَتنِاَنخَُص  ، أَيْ: لََ نَعْبُدُ غَيْرَكَ، وَلََ نَسْتَعِينُ وَنخَُص 

 اهـ. "أَحَدًا سِوَاكَ 
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: 

ُ

ة ُخََتََِ

ذَا فَرِ  فَبهِ  ذَا السَّ ذَا الْبَابِ فيِ ه  ا أَرَدْتُ تَسْطيِرَهُ فيِ ه  أَكُونُ قَدِ انْتَهَيْتُ ممَِّ

  حَق   التَّوْحِيدِ  يَانِ بَ )الْمُخْتَصَرِ فيِ: 
ِ
رْكِ وَالتَّندِْيدِ ، الْعَبيِدِ  عَلَى اللَّ  .(وَدَحْضِ الش 

فَبَابُ الْعِبَادَاتِ وَاحِدٌ، يَجِبُ أَنْ يُفْرَدَ  كَرْ،وَبمَِا ذَكَرْتُ تَسْتَدِل  عَلَى مَا لَمْ يُذْ  

 
ِ
  ، فَإذَِا أُشْرِكَ الُلَّ بهَِا، وَيُتَابَعَ فيِهَا رَسُولُ اللَّ

ِ
غَيْرُهُ لَمْ  مَعَ اللَّ

هِ تَعُدْ   .عِبَادَةً للَِّ

  لَىوَإذَِا لَمْ تَكُنْ عَ 
ِ
  طَرِيقَةِ رَسُولِ اللَّ

ِ
لَمْ تَكُنْ عِبَادَةً عَلَى أَمْرِ اللَّ

 َيح يج هي هى} مَا قَالَ الُلَّ عَنْ نَبيِ هِ:، فَلَا بُدَّ منَِ الْجَمْعِ بَيْنهَُمَا، ك 
 .[65]الأحزاب:  {يى يم يخ

 بغَِيْرِ إذِْنهِِ فَقَدِ ابْتَدَعَ. 
ِ
 فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ دَعَا إلَِى اللَّ

ِ
 فَمَنْ دَعَا إلَِى غَيْرِ اللَّ

 .هـ2665الْمُرَادُ فيِ الْخَامسِِ وَالْعِشْرِينَ منِْ رَمَضَانَ لسَِنةَِ  وَتَمَّ 

 
ِ
ةِ عَلَى النَّحْوِ أَنَّ الْكتَِابَ حَوَى جُمْلَةً مُبَارَكَ  وَمنِْ فَضْلِ اللَّ ةً منَِ الْأدَِلَّ

التَّاليِ: ثَلَاثُمِائَة  وَوَاحِد  وَسِت ينَ آيَةً، منِهَْا ماِئَتَانِ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ آيَةً فيِ بَابِ 

رْكِ. وَمنِهَْا ماِئَتَانِ وَأَرْبَعَةٌ  منَِ التَّوْحِيدِ، وَماِئَةٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً فيِ بَابِ الش 

الْأحََادِيثِ، منِهَْا ماِئَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا فيِ بَابِ التَّوْحِيدِ، وَثَمَانُونَ حَدِيثًا 

ةِ خَمْسَمِائَة  وَخَمْسَةٌ وَسِت ينَ دَليِلًا  رْكِ. فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْأدَِلَّ  .فيِ بَابِ الش 

 .للَِّهِ رَب  الْعَالَمِينَ  وَالْحَمْدُ  
 

كَ. تُُبُُإِلََم
َ
كَُوَأ فُِ غم ت َ سم

َ
،ُأ ب مت َ

َ
ُأ
َّ
ُإِلَ َ ُإِلهه

َ
دِكَ،ُلَ حَمم ِ ُوَن  هُمَّ

حََنَكَُاللَّ ُوَسُت م
 
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